
 أوســنابروك (ألمانيــا) – فـــي محاولة 
لتخفيف نســـبة رجـــال الدين المســـلمين 
الآتين من الخارج، وخاصة الأئمة الأتراك، 
أطلقت السلطات الألمانية برنامجاً لإعداد 
كوادر دينية بمواصفـــات تراعي التوجه 
الرسمي الألماني، وذلك على خطى فرنسا 
التـــي عملـــت علـــى التخفيف مـــن نفوذ 
جماعات الإسلام السياسي على الجالية 
بتدريـــب أئمـــة بمواصفـــات تجمع بين 

الجانب الديني والهوية الفرنسية.
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة وجدت 
ألمانيا صعوبة في التحكم بالمساجد التي 
يتحكـــم فيها الأئمة الذين تشـــرف عليهم 
منظمـــة  ”ديتيـــب“ التي ترتبـــط بوزارة 

الأوقاف التركية.
وأثار الأئمة الأتراك المشـــاكل لألمانيا 
من خلال الترويج لأفكار الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان والقيـــام بحملات 
دعائيـــة لفائدتـــه، وكذلك وجود شـــكوك 
رســـمية فـــي التجســـس لفائـــدة أنقرة.

وفي أول مساعي الاستعاضة عن النفوذ 

الديني التركي يباشـــر نحو أربعين رجلا 
وامرأة مهمة الإعداد الذي يستمر لسنتين 
ويوفره معهد الإسلام في أوسنابروك في 

شمال غرب ألمانيا.
وجـــرت أول الـــدروس الاثنـــين فـــي 
المكتبـــة الواســـعة التـــي تضـــم 12 ألف 
مؤلف تم شراؤها من مصر على أن يكون 

الافتتاح الرسمي الثلاثاء.
وهـــذا الإعداد متاح لحاملي شـــهادة 
فـــي الفقه الإســـلامي أو شـــهادة موازية 
ويتضمن فترات تدريب محورها الجانب 

العملي والتثقيف السياسي أيضا.
وتدعم السلطات الفيدرالية ومقاطعة 
هـــذا  خصوصـــا  الســـفلى  ساكســـونيا 
البرنامـــج ماليـــا فـــي بلد يتـــراوح عدد 
المسلمين فيه بين 5.3 و5.6 ملايين أي من 
6.4 إلى 6.7 في المئة من إجمالي السكان.

وكانـــت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل دعت إلى اعتمـــاد برنامج لإعداد 
الأئمـــة اعتبـــارا مـــن العـــام 2018 أمـــام 
النـــواب. وأكـــدت ”هذا الأمر ســـيجعلنا 

أكثر اســـتقلالية وهذا ضـــروري من أجل 
المستقبل“.

ويقول أسنيف بيجيتش الذي يرأس 
معهد الإســـلام إن هـــذا الإعداد ”يتســـم 
بميزتـــين إذ نريد أن نعكـــس واقع حياة 
المســـلمين في ألمانيا فيما الـــدروس تتم 

حصرا باللغة الألمانية“.
وأضـــاف أحد الطـــلاب ويدعى أندير 
شـــيتين، الذي يعمل بشـــكل تطوعي في 
ســـجن أحـــداث في برلـــين، ”نحـــن ألمان 
مسلمون، نحن جزء لا يتجزأ من المجتمع 
ولدينا الآن فرصـــة لنصبح أئمة يتلقون 

إعدادا محليا“.
وحتـــى الآن يأتـــي أغلـــب الأئمة في 
ألمانيا من دول مســـلمة ولاســـيما تركيا 
ويتلقـــون الإعداد فـــي دولهـــم الأم التي 

تدفع رواتبهم.
ونصـــف رجال الدين الذيـــن تتراوح 
أعدادهـــم بـــين 2000 و2500 ينتمون إلى 
التركية التابعة مباشرة  منظمة ”ديتيب“ 
لـــوزارة الأوقـــاف التركيـــة وتديـــر 986 

جماعة محلية وفق ما تفيد به مؤسســـة 
كونراد أديناور.

أما الآخرون فيأتون بنسبة 80 إلى 90 
في المئة من دول شـــمال أفريقيا وألبانيا 

ويوغوسلافيا السابقة.
وفـــي غالبية الأحيان يأتي هؤلاء إلى 
ألمانيا لفتـــرة أربع إلى خمس ســـنوات، 
دخـــول  تأشـــيرة  يحملـــون  وبعضهـــم 
سياحية، دون أن يعرفوا البيئة الثقافية 

والاجتماعية المحلية.
ويوضح شـــيتين، وهو ابن مهاجريْن 
تركيّينْ ولد في برلين، ”رجال الدين هؤلاء 
لا يتكلمون لغة الشباب الذين لا يفهمون 
التركيـــة جيـــدا في غالب الأحيـــان. ومن 
المهـــم أن يكونـــوا على تماس مـــع واقع 
المجتمع متعدد الثقافات والذي يتعايش 
في إطاره مســـيحيون ويهـــود وملحدون 

ومسلمون“.
ويضيف أن بعـــض رجال الدين وهم 
موظفـــون لدى الدولـــة التركية ”يطبقون 

أجندة“ سياسية في ألمانيا.

صالح البيضاني

 عــدن – اعترف المبعـــوث الأممي إلى 
اليمن مارتـــن غريفيث في آخر إحاطة له 
أمام مجلس الأمن بأن ”طرفي الصراع لم 
يتجـــاوزا خلافاتهما بعد“، مشـــددا على 
أن اليمـــن يحتـــاج إلى عملية سياســـية 
وتســـوية تشـــمل الجميـــع، متمنيـــا أن 
”تؤتي الجهود التي بذلتها سلطنة عمان 
وآخرون، لكن ســـلطنة عمـــان على وجه 

الخصوص، ثمارها“.
يأتي هذا فـــي وقت يؤكـــد فيه وزير 
الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة 
اليمنيـــة معمر الأريانـــي، في تصريحات 
لـ“العـــرب“، الحاجة إلى ضغـــوط دولية 
حقيقية على الميليشـــيات الحوثية التي 
تعرقـــل كل محـــاولات البحـــث عـــن حل 

للصراع.
وقـــال غريفيث الذي انتهـــت ولايته، 
ويجري البحث عن خليفة له، إن ”أطراف 
الصراع لـــم تتمكن من الاتفـــاق. فبينما 
يصـــر أنصار الله علـــى اتفاقية منفصلة 
حـــول الموانـــئ والمطار كشـــرط مســـبق 
لمحادثـــات وقـــف إطلاق النـــار والعملية 
السياســـية، تصر الحكومة اليمنية على 
تطبيـــق كافة الإجـــراءات كحزمة واحدة، 

بما فيها بدء وقف إطلاق النار“.
ولفـــت المبعوث إلى أن الحرب فاقمت 
الانقســـامات في جنوب اليمن، داعيا إلى 
اســـتمرار ”الشـــراكة التي تم تأسيسها 
بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي 

الجنوبي“.
وقـــال ”اليمـــن يحتـــاج إلـــى عملية 
سياسية وتســـوية تشمل الجميع وتبعد 
اليمـــن عن حلقـــات النزاعـــات“، مضيفا 
”يجـــب أن تعكس أية تســـوية سياســـية 
مصالح شـــتى أطـــراف النـــزاع. إلا أنها 
يجـــب أن تضمن أيضـــا مصالح وحقوق 
المتضررين من النزاع، وليس فقط هؤلاء 

الذين يعملون على إدامته“.
واختتم غريفيـــث جولته التي يرجح 
أنهـــا الأخيرة في المنطقـــة، قبل التوافق 
على بديل له، بزيارة الأحد للكويت التقى 
خلالهـــا رئيس الـــوزراء الشـــيخ صباح 
خالد الصباح ووزير الخارجية الشـــيخ 
أحمد ناصر الصباح، وناقشـــوا بحسب 
الحســـاب الرســـمي للمبعـــوث الأممـــي 
”الوضع فـــي اليمن وضرورة اســـتئناف 

العملية السياسية“.
وفي الوقت الذي سعى فيه المبعوث 
الأممـــي المنتهيـــة ولايته لعـــدم تحميل 
أي طرف المســـؤولية أكّـــد وزير الإعلام 
الحكومـــة  فـــي  والســـياحة  والثقافـــة 
اليمنيـــة أن الجهـــود الدوليـــة يجب أن 
تتوجه نحو ممارســـة ضغـــوط حقيقية 
على الميليشـــيات الحوثيـــة بعد أن بات 
العالم يدرك أنها الطرف الوحيد المعرقل 
لجهود الســـلام في اليمـــن، وخصوصا 
”بعـــد إعـــلان الأشـــقاء في الســـعودية 
مبادرة لإنهاء الأزمة ووقف إطلاق النار 
وحظيت باحترام واهتمام دول العالم“.

وأشار الأرياني في حديثه لـ“العرب“ 
إلـــى أن الحكومة اليمنية قدمت تنازلات 
كبيرة انطلاقا من مسؤوليتها القانونية 
والأخلاقية، بالرغم من إدراكها استمرار 
الميليشيات الحوثية في نهجها المتعنت 
وارتهان قرارها 
بشكل كامل 
للنظام 

الإيراني.
ولفت 
الأرياني إلى 
أن الميليشيات 

الحوثيـــة واصلت تصعيدها العســـكري 
بالتزامن مـــع الجهود التـــي كان يبذلها 
المبعوثان الأممـــي والأميركي إلى اليمن، 
كمـــا كثفـــت هجماتها علـــى مدينة مأرب 
باســـتخدام الصواريخ الباليستية الأمر 
الذي تســـبب في سقوط عشـــرات القتلى 
والجرحى في صفوف النازحين بالتزامن 
مع وجـــود وفـــد الوســـاطة العماني في 

صنعاء.
الإيجابية  الرســـائل  ”حتى  وأضاف 
التـــي بعث بهـــا تحالف دعم الشـــرعية 
في اليمن قابلتها الميليشـــيات الحوثية 
المدعومـــة مـــن إيران بإطـــلاق المزيد من 
الطائـــرات المفخخـــة المســـيرة باتجـــاه 
الأعيـــان المدنيـــة فـــي الســـعودية، في 
الوقـــت الذي يطالب فيه المجتمع الدولي 
الميليشـــيات بوقف تصعيدها والانحياز 

إلى خيارات السلام“.
وتعليقا على إحاطة المبعوث الأممي 
إلـــى اليمن مارتن غريفيـــث التي قدمها 
لمجلس الأمن الدولي قال الأرياني ”نأمل 
أن تقبل الميليشيات الحوثية، الممولة من 
إيران والمحكومة اليـــوم من قبل ضابط 
الحرس الثوري الإيراني، بالسلام ووقف 
إراقة الدماء التي تســـببوا في ســـفكها 
منذ انقلابها المشـــؤوم، ونتمنى أن تكلل 
والأميركي  الأممـــي  المبعوثـــين  جهـــود 
والدول الشـــقيقة والصديقـــة بالنجاح، 
بالرغم من تجاربنا الطويلة والمريرة في 

التعامل مع تلك الميليشيات“.
ووصف الباحث السياســـي اليمني 
فـــارس البيـــل إحاطـــة غريفيـــث بأنها 
تبـــدو كآخر إحاطة، حيث بدت ”يائســـة 
وعاجـــزة، وكما لـــو أنه يبرئ ســـاحته 
ويخلي مسؤوليته بعد الماراثون الطويل 
الذي قضـــاه بين الأطراف دون أن يحقق 

أي إنجاز يذكر“.
تصريـــح  فـــي  البيـــل،  وأضـــاف 
لـ“العرب“، ”ربما كان ســـلفه ولد الشيخ 
قد قطع شـــوطاً أكثر تقدما، لكن بالمجمل 
فـــإن أخطـــاء غريفيث تمثلت في نســـفه 
للجهـــود الســـابقة وأنه لم يـــبن عليها، 
وكذلـــك اختزالـــه المشـــكلة اليمنية كلها 
فـــي ميناء الحديدة، ثم عدم وضوحه في 
كل تصريحاتـــه وتحميل الطرف المعرقل 
المســـؤولية، أو إيجاد ضغـــوط حقيقية 
لتغييـــر المعادلة، لكنه اكتفى بانتظار أن 
تقبل ميليشـــيا الحوثي بمســـار السلام 

بجدية، وهذا ما لم يحصل“.
وأشـــار إلى أن غريفيث يترك مكانه 
وهنـــاك جهـــود دولية مهمـــة وتحركات 
أكثـــر فاعلية -بذلها المبعـــوث الأميركي 
في ظرف شهور فقط- مما فعله غريفيث 
في ســـنواته الســـابقة، وهو الأمر الذي 
يرجّح إمكانيـــة ألا يجد المبعوث الأممي 
القادم ما يبني عليه مهمته بعد غريفيث 
الذي لم يترك لمن بعده ســـوى الشـــعور 

بالخيبة وانتظار المستحيل.
ويســـتبعد مراقبون للشـــأن اليمني 
إمكانيـــة تحقيـــق المبعـــوث الحالي أي 
اختراق مهم في مســـار الأزمـــة اليمنية 
بالنظـــر للتعقيـــدات التـــي طـــرأت على 
الملـــف، ووصـــول مهمـــة المبعـــوث إلى 
نهايتهـــا دون إقنـــاع الحوثيين بخطته 
لوقف إطلاق النـــار، والتي حظيت بدعم 
دولـــي غير مســـبوق، ترافق مـــع حراك 
دبلوماســـي إقليمـــي ودولـــي تمثل في 
زيارات متعـــددة قام بها دبلوماســـيون 
غربيـــون للرياض ومســـقط وزيارة وفد 
عمانـــي لصنعاء، وزيـــارات متبادلة بين 
وزراء خارجية عمان والسعودية لمسقط 
والرياض بهدف بلورة رؤية للســـلام في 

اليمن.

صغير الحيدري

 تونــس – عكـــس اجتمـــاع الرئيـــس 
برؤســـاء  ســـعيد  قيـــس  التونســـي 
الحكومات الســـابقين ورئيس الحكومة 
هشام المشيشـــي الثلاثاء بوادر التهدئة 
التـــي لاحت فـــي الأفـــق قبل أيـــام بعد 
أشـــهر من القطيعة بين رأســـي السلطة 

التنفيذية.
وبعـــث الاجتماع، الـــذي عُقد بقصر 
قرطـــاج بـــين الرئيس ســـعيد وهشـــام 
وإلياس  الشـــاهد  ويوســـف  المشيشـــي 
الفخفاخ وعلي العريض، رسائل طمأنة 
إلى التونســـيين بشـــأن انطـــلاق حوار 

وطني دون شروط مسبقة.
وغاب عن الاجتمـــاع كل من حمادي 
الجبالـــي ومهـــدي جمعـــة لوجودهمـــا 
خارج البلاد فيما تغيّب الحبيب الصيد 

لاعتبارات صحية.
حكومـــة  بـــأن  الاجتمـــاع  وأوحـــى 
المشيشـــي تقتـــرب مـــن ضمـــان بقائها 
رغم الانتقـــادات التـــي يواجهها رئيس 
الحكومة الذي يشغل أيضا منصب وزير 

الداخلية.
وتزامـــن هـــذا الاجتماع مـــع إطلاق 
ســـراح نبيل القروي رئيس قلب تونس، 
الحـــزب الثاني في التحالـــف البرلماني 

الداعم للحكومة.
وأشارت أوســـاط سياسية تونسية 
إلى أن الرئيس سعيد تراجع خطوةً إلى 
الوراء في محاولة لإظهار حســـن نواياه 
بشأن الحوار الوطني لإنهاء الأزمة التي 
ترزح تحت وطأتها البلاد، مشـــيرة إلى 
أنه لا يمانع في بقاء المشيشي على رأس 
الحكومـــة مع إجراء تعديل وزاري جديد 
أو الاتفاق على استبعاد عدد من الوزراء 
الذين رفضهم ســـابقا، وبالتالي القبول 
بالتعديـــل الذي جرى تمريـــره في يناير 

الماضي أمام البرلمان.
وقالت تلك الأوســـاط إن الأمين العام 
لاتحاد الشـــغل نورالدين الطبوبي لعب 
دورا كبيـــرا في إبـــلاغ الفرقاء بمختلف 

وجهـــات النظر لحلحلـــة الأزمة 
بين رأسي السلطة التنفيذية 

علـــى ضـــوء تفاهمـــات 
جديدة، لاســـيما 

أن الأزمة التونسية 
مركبة وتتصل بصراع 

الرئيس  بـــين  الصلاحيات 

ســـعيد وراشد الغنوشـــي رئيس حركة 
النهضة ورئيس البرلمان.

وقال الغنوشـــي إن أمـــين عام اتحاد 
الشـــغل أبلغه بـــأن قيس ســـعيد قبِلَ أن 
يشـــرف على الحـــوار الوطنـــي ”ونحن 
ننتظـــر الدخول فـــي تفاصيل وشـــروط 
ومرتكزات هذا الحوار على اعتباره الحل 
الوحيد لحل مشكلات تونس مع تمسكنا 

بعدم إقصاء أي طرف“.
لا  وكأنـــه  ســـعيد  الرئيـــس  وبـــدا 
يمانـــع في الانفتاح علـــى حركة النهضة 
الإســـلامية، حيث بـــدأت منذ فتـــرة نذر 
دخوله في مواجهـــة معها تلوح أكثر من 
أي وقـــت مضى، خاصة أن الاجتماع ضم 

نائب رئيس الحركة علي العريض.
وفي تعليقهـــا على الاجتمـــاع الذي 
جمع الرئيس ســـعيد برؤساء الحكومات 
السابقين لم تُخف قيادات حركة النهضة 
تفاؤلهـــا بالحراك الحالـــي لإنهاء الأزمة 

انطلاقا من مبادرة اتحاد الشغل المتعلقة 
بالحوار الوطني.

وقال القيادي بالحركة فتحي العيادي 
إن ”الرئيس سعيد قدم مقترحات مختلفة 
نقلها الطبوبي إلى رئيس الحركة وكذلك 
بقية الأحــــزاب“، وأضاف أن الرئيس ترك 
للأحــــزاب حريــــة رأيهم في مــــا إذا كانت 

صبغة الحكومة مستقلة أم سياسية.
ويــــرى مراقبــــون أن الرئيس ســــعيد 
بعث برسائل مفادها أنه لا يمانع في بقاء 
المشيشــــي على رأس الحكومة، في تحول 
مفاجــــئ في موقــــف الرئيــــس يعزى على 
الأرجح إلى الضغوط الخارجية المســــلّطة 
علــــى الفرقــــاء من أجل تحقيق اســــتقرار 
سياســــي، لاســــيما مــــن قبــــل المانحــــين 

الدوليين والولايات المتحدة.
وقال المحلل السياسي هشام الحاجي 
إن ”اســــتقبال الرئيــــس ســــعيد لهشــــام 
المشيشي دليل على أنه لا يمانع في بقائه 
علــــى رأس الحكومــــة لكــــن وفق 
شروط يحددها، وهناك حديث 

متواتر في هذا الصدد“.
ف  ضــــا أ و
الحاجي، في تصريح 
لـ“العرب“، ”هناك حديث 
عــــن تعديــــل وزاري جديــــد 

يســــتثني الوزراء الذين يعتبــــر الرئيس 
أنــــه تحــــوم حولهم شــــبهات فســــاد، أما 
الجانب الثاني فهناك دعم من قيس سعيد 
لعدم مرور رئيــــس الحكومة أمام البرلمان 
في ســــياق تأويل للدســــتور، وفي خطوة 
تهمــــش البرلمان وهنــــا لا أعتقد أن حركة 

النهضة ستقبل بهذا“.
فــــي المقابل بدت الأحــــزاب التي تمثل 
الحــــزام الداعــــم للرئيس ســــعيد (حركة 
الشــــعب القوميــــة والتيــــار الديمقراطي) 
مرتبكــــة إزاء التطــــورات الجديــــدة على 
الســــاحة السياســــية حيث رفض الأمين 
العــــام لحــــزب التيــــار الديمقراطي غازي 
الشواشــــي الحديث عن حــــوار وطني في 

ظل المناخ الذي يسود البلاد.
وبــــدوره قــــال النائــــب البرلماني عن 
حركة الشعب هيكل المكي إن الحوار يجب 
أن يكــــون بشــــأن التخلص مــــن المنظومة 
التي فشــــلت ولا يجب أن تســــتمر"، لافتا 
إلى أن ”حكومة المشيشي انتهت أخلاقيا 

وسياسيا ولم تقدم شيئا غير الفشل“.
لكن نجاح الحــــوار -أو عدم نجاحه- 
في إنهــــاء الخلافات الحالية بين الرئيس 
ســــعيد والغنوشــــي يبقى غيــــر مضمون 
خاصة أن الطرفــــين يجمع بينهما صراع 

صلاحيات.
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 عمان - عقــــدت اللجنة الملكية لإصلاح 
المنظومة السياســــية فــــي الأردن الثلاثاء 
اجتماعها الأول برئاســــة العاهل الأردني 
الملــــك عبداللــــه الثانــــي وبحضــــور ولي 
العهــــد الأميــــر الحســــين، حيــــث تم طرح 
جملة من الاقتراحات من ضمنها تشــــكيل 
ســــت لجان فرعية حول قانون الانتخاب، 
ولجنة للشــــباب، ولجنة للأحزاب، ولجنة 
للتعديــــلات الدســــتورية، ولجنــــة للمرأة، 

ولجنة للإدارة المحلية.
وتم اقتــــراح تعيــــين مهنــــد مبيضين 
ناطقا إعلاميا باسم اللجنة، لوضع الرأي 
العام أمــــام أبــــرز التطــــورات والقرارات 

المنبثقة عنها.
وأعلــــن العاهــــل الأردنــــي الأســــبوع 
تتولــــى  لجنــــة  تشــــكيل  عــــن  الماضــــي 
الإصلاحات السياســــية المطلوبة، برئاسة 
رئيس الوزراء الأسبق سمير زيد الرفاعي، 
وعضوية 92 شخصية من مختلف المشارب 

الفكرية والسياسية.
واســــتقبل الأردنيــــون خبــــر تشــــكيل 
اللجنة بحذر مشوب بالكثير من الشكوك، 
خاصة وأنهم سبق أن عهدوا تشكيل مثل 
هــــذه اللجان والمبــــادرات، دون أن يتحقق 
الحــــد الأدنى من التغيير. وتتضاعف هذه 
الشكوك بتعيين الرفاعي على رأسها وهو 
شــــخصية جدليــــة من القصر، وســــبق أن 
أطيــــح بها من رئاســــة الحكومة في العام 

2011 إثر هبة شعبية.

ووجــــه الملك عبدالله خــــلال الاجتماع 
الــــذي عقد فــــي الديوان الملكي الهاشــــمي 
رســــائل طمأنة للداخل بشأن جدية السير 
فــــي الإصلاحــــات. وقــــال ”هدفنــــا تطوير 
المنظومة السياســــية، وصولا إلى الحياة 
تناســــب  التــــي  والحزبيــــة،  البرلمانيــــة 
الأردنيين ومســــيرة الأردن الديمقراطية“، 
مبينــــا أهمية تحديد الهــــدف النهائي من 

عمليــــة التطويــــر السياســــي، مــــن خلال 
خطة واضحة المعالــــم، وتوضيح الاتجاه 
المطلــــوب للمواطنين، وصــــولا إلى برلمان 

يضم أحزابا برامجية قوية.
وشــــدد العاهل الأردنــــي على ضرورة 
إيجــــاد البيئة المناســــبة لتوســــيع قاعدة 
المشاركة السياسية، وضمان دور الشباب 
والمرأة في الحياة العامة. وأعرب عن أمله 
في أن يرى الأردنيين منخرطين في الحياة 
السياســــية وواثقــــين بالعمــــل الحزبــــي، 
مجــــددا التأكيد علــــى أن الأبواب مفتوحة 
لجميــــع الأفــــكار والمقترحــــات، والمطلوب 
جلــــوس الجميع على طاولــــة الحوار وأن 
تكــــون مصلحــــة الأردن والأردنيين الهدف 

الأساسي.
وأكــــد أن المســــار السياســــي يجب أن 
يتزامن مع مســــار آخر اقتصادي وإداري، 
مشــــيرا إلــــى أنه وجــــه الحكومــــة لوضع 
برنامــــج عمــــل اقتصادي واضــــح المعالم 
خلال أســــابيع، مرتبط بمدد زمنية محددة 

لتنفيذه.
ويواجه الأردن أزمة اقتصادية خانقة 
فاقمهــــا تفشــــي جائحــــة كورونــــا وتغير 
أولويات الدول المانحة، الأمر الذي أدى إلى 
احتقان شعبي وتململ في صفوف الشارع، 
الذي يرى الجزء الأعظم منه أن المشكلة في 
المملكة تتجاوز ظروفا اقتصادية فرضتها 
أوضــــاع بعينهــــا إلى خلل فــــي المنظومة 
ككل، بسبب البيروقراطية وتفشي الفساد 

وغياب مسؤولين يملكون رؤية مستقبلية 
واضحة.

ويؤمن شــــق كبير بــــأن البلاد بحاجة 
إلى تغيير جذري لا يقتصر فقط على إدارة 
الوضــــع الاقتصادي بل مقاربة سياســــية 
جديدة تؤســــس لحكومات برلمانية تتولى 
زمام الأمور، لافتين إلى أن ما يتداول حول 
حصر المشــــكلة في تغيير قانون للانتخاب 
أمــــر غير منطقــــي، حيث أن هنــــاك حاجة 
إلى منح الحيــــاة السياســــية والإعلامية 
جرعة كافية من الحرية والكف عن سياسة 

التضييقات.
ويشــــير نشــــطاء إلى أنــــه بالرغم من 
الضمانات التي تحدث عنها الملك عبدالله 
بشأن تطبيق ما ســــيجري الاتفاق بشأنه 
فــــي اللجنة، إلا أنــــه لا يمكن الثقة في عدم 
حدوث تدخلات خلــــف الكواليس من قبل 
بعــــض القوى التي تنظر بقلق لأي تغيير، 
أو فــــي المدى الــــذي يمكن أن تصــــل إليه، 
مشددين على أن العبرة تبقى بالخواتيم.

وقــــال رئيس اللجنــــة الملكية ســــمير 
الرفاعــــي خلال الاجتمــــاع إن ضمان الملك 
الحكومة  بتـبـني  والأردنيــــات،  للأردنيين 
لمخرجات عمــــل هذه اللجنة وتقديمها إلى 
مجلس الأمة دون تدخل أو تأثير، ”يدفعـنا 
لأن نبذل ما فوق الجهد والطاقة“، مضيفا 

أنه لا مجال للخطأ.
وتابــــع أن اللجنــــة تتعهد بــــألا يحكم 
عملها قناعات مســــبقة، ولا يعيقه تخندق 

للعقــــول  انغــــلاق  يقيــــده  ولا  رأي،  وراء 
والقلــــوب، وأن أولويتهــــا هــــي العمل من 
أجل تهيئة البيئة التشريعية والسياسية، 
وأحــــزاب،  انتخــــاب  قوانــــين  ووضــــع 
وتوصيات فــــي مجال الإدارة المحلية، وما 
قد يحتاجه ذلك من تعديلات في النصوص 

الدستورية.
وأوضح الرفاعي في كلمته أن اللجنة 
ســــتبذل قصارى جهدهــــا لتحقيق الرؤى 
الملكية للتقدم والتحديث، مهتدية بالأوراق 
النقاشــــية الملكية، مشــــيرا إلى التنوع في 
تشــــكيل اللجنــــة وتركيبتهــــا التي تعكس 
ثــــراء المجتمع الأردني الفكــــري والثقافي 

بكل أطيافه.
وقــــال ”لــــن نتــــردد فــــي أن نســــتعين 
فــــي عملنا بكل بيــــوت الخبــــرة الأردنية، 
وما ســــبقنا إليــــه إخواننا مــــن الباحثين 
والمختصين والذوات الوطنية المقدرة، في 
هذا المجــــال“، مضيفا أن التغيير المطلوب 
ومســــؤولية  التشــــريعي،  الجانــــب  مــــن 
رهنــــا  ليــــس  الرســــمية،  المؤسســــات 
بقانــــون واحد، بــــل هي حزمة تشــــريعية 
حيــــة متطورة، تضمــــن التغييــــر المتدرج 
والمتناسب مع تطور المجتمع، واستشراف 
احتياجاته المســــتقبلية، وســــط المنظومة 
السلوكية والثقافية الاجتماعية؛ وما عمل 
اللجنــــة إلا جــــزء من هذه الحزمــــة، وتلك 
المنظومــــة، يحتــــاج نجاحها إلــــى اهتمام 

المواطن ومتابعته.
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انطلاق ورشة الإصلاحات السياسية 
في الأردن تحت الضغوط

انطلقت ورشــــــة إصــــــلاح المنظومة 
السياسية في الأردن وسط شكوك 
في الحــــــدود التي يمكــــــن أن تصل 
إليها هــــــذه الإصلاحات على ضوء 
التجارب الســــــابقة المخيبة للآمال، 
ــــــردد أن  ولســــــان حــــــال الأردنيين ي

العبرة تبقى في الخواتيم.

الملك عبدالله الثاني: هدفنا حياة برلمانية وحزبية تناسب الأردنيين

العاهل الأردني يطلق شارة الإصلاح

 بيــروت - وجّهت رئاســـة الجمهورية 
اللبنانيـــة الثلاثـــاء انتقـــادات للحـــراك 
الجـــاري الـــذي يقـــوده رئيـــس مجلس 
النواب نبيه بري لتشكيل حكومة جديدة، 
معتبرة أن ”الزخم المصطنع الذي يفتعله 
البعض في ملف تشـــكيل الحكومة لا أفق 

له“.
ويحاول رئيس مجلس النواب إحداث 
اختراق على مستوى التشكيل الحكومي 
المتعثر منذ أغســـطس الماضي، من خلال 
مبادرته التي تقدم بها قبل أشـــهر وتلقى 

دعما من حزب الله.
ويعكـــس الموقف المســـتجد لرئاســـة 
الجمهورية إصرار الرئيس ميشـــال عون 
ومن خلفـــه رئيس التيـــار الوطني الحر 
الذي يستشـــعر اشتداد العزلة من حوله، 
استمرارا في سياسة الهروب إلى الأمام، 
ورفضـــا لأي حـــل حكومي يكـــون خارج 

إرادة الثنائي.
وقالت رئاســـة الجمهوريـــة في بيان 
”تطالعنا مـــن حين إلى آخـــر تصريحات 
ومواقـــف مـــن مرجعيـــات مختلفـــة (لم 
يحدّدهـــا) تتدخل فـــي عمليـــة التأليف، 
متجاهلة قصـــدا أو عفوا مـــا نصّ عليه 
الدســـتور من آلية من الواجـــب اتباعها 

لتشكيل الحكومة“.
وأشـــارت إلى أن آلية الدســـتور ”في 
المـــادة 53 الفقـــرات 2 و3 و4 و5 تختصر 
بضرورة الاتفاق بـــين رئيس الجمهورية 
والرئيس المكلف المعنيين حصريا بعملية 
وإصدار  الحكومـــة)  (تشـــكيل  التأليـــف 

المراسيم“.
ودعـــا البيان ”المرجعيـــات والجهات 
التـــي تتطـــوع مشـــكورة للمســـاعدة في 
تأليـــف الحكومـــة (لـــم يحددهـــا)، إلـــى 
الاستناد للدستور والتقيّد بأحكامه وعدم 
التوسّـــع في تفســـيره لتكريـــس أعراف 
جديـــدة ووضـــع قواعد لا تأتلـــف معه“. 
ورأى أن ”الزخم المصطنـــع الذي يفتعله 
البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة، 
لا أفـــق لـــه إذا لم يســـلك الممـــر الوحيد 

المنصوص عليه في الدستور“.
وتســـاءل البيـــان ”هل مـــا يصدر من 
مواقـــف وتدخلات تعيـــق عملية التأليف 
يخدم مصلحـــة اللبنانيـــين الغارقين في 
أزمة معيشـــية واقتصادية لا ســـابق لها، 
ويحقق حاجاتهم الإنسانية والاجتماعية 
الملحـــة، التي لا حلول جديـــة لها، إلا من 
خـــلال حكومـــة إنقـــاذ جديـــدة؟“. وأعاد 
البيـــان التأكيد على أن عـــون ”يبدي كل 
استعداد وتجاوب لتسهيل مهمّة تشكيل 

حكومة جديدة“.
وســـبق وأن طـــرح رئيـــس الـــوزراء 
المكلـــف ســـعد الحريـــري فـــي ديســـمبر 
الماضي تشـــكيلة حكومية علـــى الرئيس 
عـــون، بيـــد أن الأخير رفض مناقشـــتها 

بداعي أنها لم تأخذ بمطالبه.
وحاول عون ومن خلفه باســـيل عدة 
مرات حشـــر الحريري في الزاوية ودفعه 

إلى الاعتذار وآخر تلك المحاولات الرسالة 
التي بعـــث بها عون للبرلمـــان يحمّل من 
خلالها رئيس الوزراء المكلف مســـؤولية 
تعثر التشـــكيل، بيـــد أن الأخير بقي على 
موقفه مســـتندا في ذلـــك على دعم بعض 
أطراف الداخل ومن بينهم رئيس مجلس 

النواب، فضلا عن المرجعية السنية.
وزار الحريري الســـبت الماضي مفتي 
الجمهوريـــة، الشـــيخ عبداللطيف دريان 
وشـــاركه في اجتماع المجلس الشـــرعي 
الأعلى في دار الفتوى بالعاصمة بيروت. 
وعقـــب اللقاء، أعلن المجلس في بيان دعم 
داعيا  الدستورية،  وصلاحياته  الحريري 
القيـــادات السياســـية إلـــى ”العمـــل مع 
رئيس الوزراء المكلـــف للخروج بحكومة 

تنقذ لبنان مما هو فيه“.
ومـــن جهته قال الحريـــري في حينه، 
إنه ”وضـــع المفتي والمجلـــس في أجواء 
مســـار تأليف الحكومة منذ تكليفه بهذه 
المهمة قبل 7 أشهر“، مضيفا أن ”ما يهمّنا 
هـــو البلـــد لأن لبنان يتدهـــور اقتصاديا 

واجتماعيا كل يوم“.

ويتمثل الخلاف بين عون والحريري 
حـــول تســـمية الـــوزراء المســـيحيين في 
الحكومـــة. ويقـــول الحريـــري إن رئيس 
الجمهورية يحاول الحصول على ”الثلث 
المعطّـــل“ لفريقه، ومن بـــين أركانه التيار 
الوطنـــي الحر و“حـــزب اللـــه“، وهو ما 

ينفيه عون.
و”الثلث المعطل“ يعني حصول فصيل 
سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، 
ما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة 

وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.
ويرى مراقبون أن موقف الرئاســـة 
الأخيـــر مـــن شـــأنه أن يكـــرس حالـــة 
القطيعـــة غيـــر المعلنة بـــين الحريري 
وعون، كمـــا أنه ســـيلقي بظلال قاتمة 
على العلاقـــة بين الأخير وبـــري الذي 
ســـيقرأ هذا الموقف على أنه استهداف 

مباشر له ولمبادرته.
ويشـــير المراقبون إلى أن هذا الأمر 
سينســـحب علـــى العلاقـــة بـــين عون 
وحليفـــه حزب الله، حيـــث يرى رئيس 
الجمهورية في إعلان الحزب عن دعمه 

لمبادرة بري محاولة لإضعافه. 
ويزيد تعثر تشكيل الحكومة الأوضاع 
ســـوءا في بلد يعاني بالأساس منذ أكثر 
من عام، أزمة اقتصادية هي الأســـوأ منذ 
انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت إلى 
تراجع قياســـي في قيمة العملة الوطنية 
مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشـــرائية 

لمعظم المواطنين وزيادة معدلات الفقر.

الرئاسة اللبنانية 
تنعى مبادرة بري

اللجنة تتعهد بألا 
تحكم عملها قناعات 

مسبقة 

سمير الرفاعي

الرئيس ميشال عون 
يصر على رفض أي 
حل حكومي يكون 

خارج إرادته

الانقسامات داخل الحركة الشعبية والسلطة السودانية تكبل جوبا
 الخرطــوم - فشــــلت جولــــة التفاوض 
الأولى بين الحكومة الســــودانية والحركة 
الشــــعبية شــــمال جناح عبدالعزيز الحلو 
فــــي التوصل إلــــى اتفاق إطــــاري تمهيداً 
لبــــدء المباحثات حول الملفات الرئيســــية. 
وقررت الوساطة الجنوبية الثلاثاء تعليق 

المفاوضات لإجراء المزيد من المشاورات.
الســــودان  جنــــوب  وســــاطة  وتقــــوم 
باتصــــالات بين وفــــدي الحكومة والحركة 
الشــــعبية لتقريب وجهــــات النظر وتهيئة 
الظروف لانطلاق جولة التفاوض القادمة، 
ولم تتبق سوى أربع نقاط من تسع عشرة 

نقطة كان يجري التفاوض حولها.
وأرجــــع مصــــدر ســــوداني مطّلع عدم 
قــــدرة الطرفين على التوصل إلى تفاهمات 
أوليــــة بعد ثلاثة أســــابيع مــــن المباحثات 

إلــــى انقســــامات داخــــل كل مــــن الحركة 
الشعبية والحكومة الانتقالية بشأن جملة 
من القضايا، وعــــدم قدرتهما على توحيد 

القرار.
وأشــــار المصدر ذاته لـ“العرب“ إلى أن 
حركــــة الحلو تعاني تأرجحــــاً في الموقف 
بــــين تياريــــن داخلهــــا، أحدهمــــا يتبنــــى 
موقفا سياســــيا منفتحا بشــــكل كبير على 
المفاوضــــات ولا يمانع فــــي تقديم تنازلات 
تقود إلى اتفاق، وآخر أيديولوجي يتمسك 
بأهمية إمــــلاء الحركة شــــروطها ويعتبر 

التنازل خضوعا لسلطة العسكريين.
وقــــال المصــــدر المطلع عن قــــرب على 
طبيعة المباحثات إن وفد الحكومة ”يعاني 
انقســــاماً أيضاً بين موقــــف المكون المدني 
الذي تجــــاوب مع كثير من مطالب الحركة 

فــــي حــــين أن المكون العســــكري بــــدا غير 
متجاوب مع أكثر من ملف، بينها علمانية 
الدولــــة ويصــــر علــــى أن يكــــون الارتكان 
إلى مبدأ فصل علاقــــة الدين بالدولة دون 
التزام بتنفيذ خطوات مباشــــرة تؤكد على 

العلمانية“.
ومن نتائج هذا الخلاف مغادرة ممثل 
الحكومــــة الانتقالية في الوفــــد المفاوض 
والمتحدث الرســــمي باسم الوفد خالد عمر 
جوبــــا قبل بدء الجولة الأخيرة التي جرت 
صباح الثلاثاء وانتهت بتأجيل التفاوض، 
ما بعث برسالة مفادها أن السلطة بحاجة 
أولاً إلــــى اتفاق داخلي بــــين مكوناتها في 
الخرطوم قبل العــــودة إلى أي مفاوضات 

لاحقا.
وأكــــد الخبيــــر القانوني في شــــؤون 
النزاعــــات بالســــودان كمــــال الجزولي أن 
الحركــــة الشــــعبية تواجه أزمــــة تاريخية 
ترتبط بقوى الشــــمال عموماً، إذ تتفق في 
مــــا بينها على الأساســــيات قبل أن تغرق 
فــــي خلافات كبيرة حول الأفرع، وما حدث 
في جوبا جرى في مؤتمر أسمرة عام 1996 
والذي ناقــــش نفس القضايــــا التي كانت 
محل اتفاق بين القوى الشــــمالية للحركة 

قبل أن تتفكك ويحدث انقسام داخلها.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
المكون العسكري داخل السلطة الانتقالية 
ليست لديه إرادة سياســــية للوصول إلى 
اتفــــاق مع الحركة الشــــعبية، لأنه يعلم أن 
طبيعة العلاقة مع الحركة ستكون مختلفة 
عن العلاقة مع الجبهة الثورية التي تضم 
حــــركات مســــلحة عــــدة، وأن حركة الحلو 
لديها مواقف لــــن تتراجع عنها مهما كان 

التقارب مع العسكريين، ومواقفها تتقارب 
مع قوى سياسية شــــمالية أبرزها الحزب 

الشيوعي.
وأفــــرز الوضع الراهــــن تقاربا جديدا 
بين الحركة الشــــعبية جناح مالك عقار مع 
تيــــار الحلو الذي انفصلــــت عنه من حيث 
الموقف مــــن الثورة ومبادئها الأساســــية، 
وهو الأمر الذي تخشاه السلطة الانتقالية 
بالتحديد المكون العسكري الذي يعتقد أن 
دخول الحلو دائرة السلطة سيعقد المشهد 
السياســــي على نحو أكبر، لأن عبدالواحد 
نور رئيس حركة جيش تحرير الســــودان 
ســــيكون على بعد خطوات من السلام في 

تلك الحالة.
المكــــون  أن  إلــــى  مراقبــــون  ويشــــير 
المدنــــي في الســــلطة الانتقاليــــة قد يكون 
أكثــــر قرباً من الحلو حال جــــرى التوافق 
حول اســــتكمال المفاوضات وسينحاز إلى 
التيــــار الأصيل فــــي الثورة، وســــتصبح 
رؤيته مختلفة عن العســــكريين، ما يجعل 
الوصــــول إلى اتفاق بحاجــــة إلى معجزة 

تفكك التركيبات السياسية المتناحرة.
ولدى هؤلاء قناعة بأن وساطة جنوب 
الســــودان التــــي تمكنت من إتمــــام اتفاق 
جوبــــا لن تكون قــــادرة على تكــــرار الأمر 
مــــع حركة الحلــــو، وأن رغبتــــه في نجاح 
المفاوضــــات بكافة الســــبل ليســــت كافية، 
والأمــــر بحاجــــة إلى اســــتعدادات خاصة 
وحنكة في المباحثات وقوة سياســــية غير 

متوافرة حتى الآن.
وأوضــــح الجزولــــي الذي شــــارك في 
ورشــــة العمل التي عقدتها وساطة جنوب 
السودان بشأن علمانية الدولة قبل انطلاق 

المفاوضــــات، أن محاولــــة تصدير الخلاف 
حــــول العلمانية أمــــر يشــــوبه الكثير من 
الصواب لأن الحكومة والحركة الشــــعبية 
توصلتــــا إلــــى اتفــــاق بشــــأن اســــتبعاد 
العلمانية واســــتبدالها بفصــــل الدين عن 
الدولة، لكن المكون العســــكري الذي وافق 
في البداية تراجع ورفض، ما يشــــي بأنه 
في حال قدّم الحلو تنازلات جديدة بشــــأن 
العلمانيــــة قد لا تكــــون محــــل توافق من 

جانب العسكريين.

ويرى مراقبون أن الانقســــامات داخل 
الطرفين كانت سبب غموض ماهية البنود 
غيــــر المتوافــــق عليها فــــي المباحثات، بل 
إنهما حاولا التأكيد علــــى أن هناك تقدما 
ملموســــا من دون الإفصاح عــــن تفاصيل 

البنود المتوافق عليها.
الســــيادة  مجلــــس  عضــــو  وحــــاول 
الانتقالــــي الفريق أول ركن شــــمس الدين 
كباشــــي رئيس الوفد الحكومــــي التقليل 
مع وقــــع الخلافات بتأكيده أن ”جلســــات 
التفــــاوض ســــادتها روح إيجابية وإرادة 

حقيقية“.
وأعــــادت دوائر سياســــية ســــودانية 
مســــؤولية الفشــــل إلى طبيعة الصراعات 
المســــتمرة بين الطرفين منــــذ 65 عاماً، مع 
أنهما اتفقا على مســــودة الاتفاق الإطاري 

بنسبة 75 إلى 80 في المئة، ولم يتبق سوى 
القليل الذي يحتاج إلى المزيد من التشاور 

خارج قاعة التفاوض.
وأفســــحت وســــاطة جنوب السودان 
للطرفــــين فرصة لإنهــــاء التباينات بينهما 
ومــــددت فتــــرة جلســــات التفــــاوض التي 
بدأت في 26 مايو لمدة أســــبوع بعد أن كان 
مقــــرراً لها أن تنتهي في الثامن من يونيو 
الجاري، ثم مددتها أسبوعا ثانيا، وبعدها 

جرى إعلان التأجيل.
ولــــم يتوصــــل الطرفان إلــــى اتفاقات 
بشأن ”الإرادة الحرة أو الوحدة الطوعية“ 
التــــي تطالب بها الحركة الشــــعبية ضمن 
خطواتهــــا نحــــو اســــتخدام حــــق تقرير 
المصير، إذا لم تلتزم الحكومة بالعلمانية، 
ولا تريد الحكومة أي حديث عن المشــــورة 
الشــــعبية لأنها ترتبط باســــتفتاء شــــعب 
جبال النوبة والفونج لتحديد مســــتقبلهم 
السياسي والإداري خوفا من تكرار تجربة 

جنوب السودان في الانفصال.
ومن المتوقع أن تضاعف بعض القوى 
الدوليــــة ضغوطها على الطرفين للجلوس 
مجدداً علــــى طاولة المفاوضــــات، غير أن 
ذلك ســــيحتاج إلى فترة من الوقت لإعادة 
ترتيب كل طــــرف أوراقه، بمــــا فيها بعثة 
الأمم المتحــــدة التــــي وقعــــت فــــي أخطاء 
قبل بــــدء التفــــاوض تمثلت فــــي رفضها 
حضــــور ممثلــــي المنظمــــات المدنيــــة في 
المنطقتين (النيــــل الأزرق وجنوب كردفان) 
بحجــــة وجود خلفيات سياســــية لهم، في 
حــــين أن ذلك يســــهم فــــي أن تكــــون رؤى 
أصحاب المصلحة والمهمشين حاضرة في 

المباحثات. خياران أحلاهما مر بالنسبة إلى المكون العسكري

المكون العسكري
ليست لديه إرادة

للوصول إلى اتفاق

كمال الجزولي
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 الريــاض – تمّ الثلاثـــاء فـــي المملكـــة 
العربية الســـعودية تنفيذ حكـــم الإعدام 
الصـــادر بحـــق مواطـــن ســـعودي مدان 
بالخروج المسلح على وليّ الأمر وزعزعة 

الأمن.
وقالـــت وزارة الداخليـــة الســـعودية 
في بيـــان صحافي إنّ المـــدان أقدم ”على 
الخروج المســـلح على وليّ الأمر وزعزعة 
الأمن في هذه البلاد من خلال تكوينه مع 
بعض الإرهابيين خلية إرهابية مســـلحة 
تهدف إلـــى الترصد لرجال الأمن وقتلهم، 
وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة 
الطائفية وتصنيع القنابل بقصد الإخلال 
بالأمـــن، وقيامـــه مـــع بعض أفـــراد تلك 
الخلية بالشروع في قتل رجال الأمن وذلك 
بقيامهـــم بإطـــلاق النار علـــى الدوريات 
واختلاطه  واجتماعه  وإصابتها،  الأمنية 
بأحد المطلوبين أمنيا وبعض المشـــاركين 
في أعمال الشـــغب واشـــتراكه معهم في 

تصنيع واستعمال قنابل المولوتوف“.
وعادة ما يشـــار بتلـــك العبارات إلى 
أحداث كانت قد شهدتها المنطقة الشرقية 
بالمملكة خلال الســـنوات الماضية، حيث 
تمّ الإعـــلان بشـــكل متكـــرّر عـــن تصدّي 
الســـلطات لأعمـــال عنـــف ضـــدّ القـــوى 
الأمنيـــة وتفكيك خلايا تحتفظ بأســـلحة 
تنفيـــذ  فـــي  لاســـتخدامها  ومتفجّـــرات 

عمليات إرهابية.
وأســـفرت تلك الأحداث عن خســـائر 
محـــدودة فـــي الأرواح حيث ســـقط عدد 
من رجال الأمـــن وعناصر ملاحقة بتهمة 

ممارسة العنف والإرهاب.
”ســـلطات  أنّ  الـــوزارة  وأوضحـــت 
الأمن تمكنت من القبـــض على الجاني.. 
وأســـفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام 
إليـــه بارتكاب تلـــك الجرائـــم، وبإحالته 
إلـــى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر 
بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه. 
ولأن مـــا قام به المدعى عليـــه فعل محرّم 
وإفســـاد في الأرض، فقد تم الحكم عليه 
بالقتـــل تعزيرا، وأيّـــد الحكم من محكمة 
الاســـتئناف الجزائيـــة المتخصصة ومن 
المحكمة العليا، وصـــدر أمر ملكي بإنفاذ 
ما تقـــرر شـــرعا وأيّد مـــن مرجعه بحق 

الجاني المذكور“.
كما ذكّـــرت الوزارة بحرص الحكومة 
”علـــى اســـتتباب الأمن وتحقيـــق العدل، 
وأن هـــذه البـــلاد لـــن تتوانى عـــن ردع 
كل من تســـول له نفســـه المساس بأمنها 
واســـتقرارها ومواطنيها والمقيمين على 
أراضيهـــا“، محذّرة ”فـــي الوقت ذاته كل 
من تسوّل له نفســـه الإقدام على ارتكاب 
مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن 

العقاب الشرعي سيكون مصيره“.

إعدام سعودي

أدين بتشكيل

خلية إرهابية

 الريــاض - نجحـــت جهود ســـعودية 
مكثّفـــة فـــي نـــزع فتيـــل التصعيد بين 
”الشـــرعية“ اليمنية والمجلس الانتقالي 
الجنوبـــي، وذلك في وقت اكتســـبت فيه 
جهود التهدئة في اليمن ككل زخما غير 
مســـبوق بانخراط العديـــد من الأطراف 
الإقليمية والدولية في عملية البحث عن 
مخرج سلمي للصراع المسلّح الدائر في 

البلاد منذ أكثر من سبع سنوات.
ووصفـــت وكالة الأنباء الســـعودية 
اجتماعـــا عقـــده ممثلـــون عـــن طرفـــي 
اتّفـــاق الرياض؛ الشـــرعية والانتقالي، 
في العاصمة الســـعودية برعاية ســـفير 
المملكـــة لدى اليمن محمـــد آل جابر بأنّ 

أجواء إيجابية قد سادته.
وقالـــت إنّ وفدي الطرفين برئاســـة 
كلّ من حســـين منصور ممثلا للحكومة، 
للمجلـــس  ممثـــلا  الخبجـــي  وناصـــر 
الانتقالـــي، أكـــدّا على وقـــف التصعيد 
بكافّة أشـــكاله، وعلى تنفيذ ”الترتيبات 
اللاّزمـــة لحماية وعـــودة الحكومة إلى 
عـــدن والعمل علـــى متابعة اســـتكمال 

تنفيذ اتفاق الرياض“.
بـــين  الخلافـــات  اشـــتداد  وكان 
الانتقالـــي والشـــرعية قـــد أفضـــى إلى 
مغادرة أعضاء حكومـــة رئيس الوزراء 
معين عبدالملك لمدينة عدن التي شـــهدت 
حالة من الغليان الشعبي بسبب الفشل 
في تحســـين الأوضاع المعيشية الصعبة 

وتوفير الخدمات.
الشـــرعية  فـــي  أطـــراف  وتبادلـــت 
الاتهامـــات  الانتقالـــي  والمجلـــس 
بالمســـؤولية عـــن تلك الأوضـــاع، حيث 
اتّهمت الحكومة ضمنا المجلس بافتعال 
التظاهرات ضدّهـــا، فيما اتهم قياديون 

فـــي المجلـــس الحكومـــة بالتخلـــي عن 
مســـؤولياتها بموجب اتفـــاق الرياض 
والخدمية  الاقتصادية  الأزمات  وافتعال 
فـــي عـــدن والمحافظـــات الجنوبية غير 
الخاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين.

وشـــكّلت الخلافـــات بـــين الحكومة 
للهـــدوء  جدّيـــا  تهديـــدا  والانتقالـــي 
الهـــش الذي تمّ تحقيقـــه بموجب اتّفاق 
الرياض، وذلك مع ظهور توتر عســـكري 

في محافظتي أبين ولحج.

وكانـــت مصـــادر سياســـية مطلعة 
قـــد أكّـــدت في وقـــت ســـابق لـ”العرب“ 
حـــدوث انفـــراج في مســـار التفاهمات، 
وزراء  عـــودة  إمكانيـــة  إلـــى  مشـــيرة 
الحكومـــة المنبثقة عن اتفـــاق الرياض 

قريبا إلى عدن.
ويخـــدم نـــزع فتيـــل التوتّـــر بـــين 
الشـــرعية والانتقالي جهود التهدئة في 
اليمن والتي تبدي الســـعودية اهتماما 
بتحقيقها، كما تساعد مكوّنات المعسكر 
المنـــاوئ للحوثيين في ترتيـــب أوراقها 
لمرحلـــة مـــا بعد التســـوية السياســـية 
الشـــاملة التي تبدو الأطـــراف الإقليمية 

والدولية جادّة في العمل عليها.
ويقـــول الســـفير آل جابـــر إن بلاده 
تعمل مع تحالف دعم الشرعية في اليمن 
مع طرفـــي اتفـــاق الرياض لاســـتكمال 
تنفيـــذ الاتفاق، موضّحا في تغريدة عبر 
تويتـــر ”نعـــوّل على أن يضـــع الجميع 
مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار 

والتعجيل بعودة الحكومة اليمنية إلى 
عدن وتمكينهـــا مـــن أداء أعمالها لرفع 
معاناة الشعب الشقيق واستكمال تنفيذ 

كل جوانب الاتفاق“.
ورغم أنّ التقدّم المسجّل في اجتماع 
الرياض الأخيـــر بين ممثّلي الشـــرعية 
والمجلس الانتقالـــي يقطع الطريق على 
تصعيد عسكري بين الطرفين على غرار 
ذلك الذي حدث في صيف سنة 2019، إلاّ 
أن متابعين للشأن اليمني لا يرون وجود 
أفق لتفاهم شـــامل ودائم يفتح الطريق 
للتعايش بينهما بشـــكل مســـتمرّ وذلك 
بســـبب تبايـــن أهدافهما بـــل تناقضها 

جذريا.
وبينمـــا تعتبـــر الســـلطة اليمنيـــة 
التـــي يقودها الرئيس المعترف به دوليا 
عبدربـــه منصور هـــادي نفســـها قائدة 
لليمن ككل بشـــكله الاتحّادي القائم منذ 
أوائـــل تســـعينات القرن الماضـــي، وأنّ 
معركتها الأساســـية هي إنهاء الانقلاب 

الـــذي نفّذه ضدّها الحوثيـــون وتمكنّوا 
بفعلـــه مـــن الســـيطرة علـــى عاصمـــة 
البلاد وغالبية مناطق شـــمال اليمن، لا 
الانتقالـــي  المجلـــس  قيـــادات  تخفـــي 
الجنوبـــي أنّ هدفهـــا الرئيســـي يظـــل 
اســـتعادة دولة جنوب اليمن التي كانت 
قائمـــة قبل إعـــلان الوحدة مع الشـــمال 

سنة 1990.
وعلى هذا الأســـاس يُنظر إلى ما تمّ 
التوصّـــل إليـــه في الاجتمـــاع باعتباره 
مدخـــلا لتهدئـــة ظرفيـــة مـــن شـــأنها 
الأوضـــاع  معالجـــة  علـــى  تســـاعد  أن 
الاقتصاديـــة والاجتماعية الصعبة التي 
تشـــهدها مناطـــق جنـــوب اليمـــن، كما 
تخفّف على السعودية عبء فك الاشتباك 
داخل معســـكر الشـــرعية الـــذي تدعمه 
والتفرّغ لجهود حلحلة الصراع اليمني 
الأشمل ضمن مسار صعب تحاول قوى 
إقليمية ودولية الدفع به وسط غابة من 

الصعوبات والعوائق.

توافق على وقف التصعيد وعودة الحكومة اليمنية إلى عدن

فاق 
ّ

الجهود السعودية تنجح في إعادة طرفي ات

الرياض إلى طاولة الحوار الهادئ

رغم الخلافات يظل هناك ما يمكن التوافق بشأنه

 الموصــل (العــراق) – اقترن تســـريع 
الســـلطات العراقيـــة لعملية إغلاق ملف 
النـــزوح الداخلـــي المترتّب علـــى حقبة 
ســـيطرة تنظيـــم داعـــش علـــى مناطق 
شاســـعة مـــن البلاد بـــين ســـنتي 2014 
و2017 بحالة من التســـرّع تســـبّبت في 
أخطاء ونقائص في معالجة الملف خلقت 
مصاعب جديـــدة للعائدين إلى مناطقهم 

الأصلية، بدل إنهاء معاناتهم الطويلة.
وتمّ بموجب الخطـــة التي اعتمدتها 
العراقيـــة  والمهجريـــن  الهجـــرة  وزارة 
وحـــدّدت لها نهاية العـــام الجاري كحدّ 
أقصى لاســـتكمالها، إغـــلاق 172 مخيما 
للنـــزوح من مجمـــوع المخيمـــات الـ174 
المنتشرة بشـــمال وغرب ووسط العراق، 
على أن يتـــم خلال الفتـــرة المقبلة البدء 
بإغـــلاق المخيمـــات الواقعة فـــي إقليم 

كردستان.

وأجبرت أم وسام النازحة من قضاء 
الشرقاط شـــمالي محافظة صلاح الدين 
الواقعة شـــمالي العاصمـــة بغداد على 
العودة إلى قريتها المسماة شيالة الأمام 
في القضاء، من دون توفير مســـتلزمات 
العيـــش الأساســـية كالمنـــزل ومتطلبات 

الحياة اليومية.
وتقـــول الأرملة العائـــدة إلى قريتها 
لوكالـــة الأناضـــول إنّ ”النازحين كانوا 
متواجدين في مخيم حســـن شام بأربيل 
والـــذي تشـــرف عليـــه وزارة الهجـــرة 
العراقية، بعضهم قـــرر العودة وآخرون 
أجبروا مـــن قبل المســـؤولين في المخيم 

على العودة لمناطقهم. وأنا منهم“.
وتضيـــف ”عـــدت إلى قريتـــي التي 
منزلـــي  أجـــد  ولـــم  للدمـــار  تعرضـــت 
فاضطـــررت إلـــى اللجـــوء إلـــى هيـــكل 
مركبة متروكـــة في القرية لإيواء عائلتي 

المكونـــة مـــن خمـــس فتيات، ولـــم نتلق 
منذ ذلك الحـــين أي مســـاعدات من قبل 

الحكومة“.
وأفـــادت بأنـــه ”فـــي المخيـــم كانت 
الأوضـــاع أكثـــر ســـهولة بالنســـبة لنا، 
فالمســـاعدات الغذائية والطبية متوفرة. 

أما الآن فمن الصعوبة توفيرها“.
أمـــا أبووليـــد فقـــد نـــزح مـــن قرية 
الكولات بقضاء ســـنجار غربي الموصل 
إلى مخيم دبيكة شـــرقي المدينة، وأجبر 
أيضـــا علـــى العودة إلـــى قريتـــه التي 
تعرضت للدمار الكامـــل في المعارك بين 
مســـلحي داعش والقوات الحكومية بين 

عامي 2014 و2017.
ويقـــول أبووليـــد ”عنـــد عودتنا من 
رحلة النزوح الطويلة إلى قريتي وجدت 
منزلي عبـــارة عن أنقـــاض، فلجأت إلى 
هيكل منزل قريب وأقمت فيه مع عائلي“، 
موضحا أنّ ”جميـــع النازحين العائدين 
إلى القرية لا يملكون الأموال كي يعيدوا 

بناء منازلهم“.
وأضـــاف ”الخدمات المقدمـــة لنا في 
القريـــة متواضعـــة جـــدا والحكومة لم 
تقـــدم لنا أي مســـاعدات بعد عودتنا من 

المخيم“.
وكمـــا هي الحال بالنســـبة لمخيمات 
النـــزوح شـــمالي العراق أغلقـــت وزارة 
الهجـــرة العراقية المخيمات القليلة التي 
افتتحـــت فـــي محافظات الجنـــوب عام 
2014 لاســـتقبال نازحي مناطق الشمال، 
لكن وضع تلـــك العائلات كان أفضل من 

نظيراتها في الشمال.
ويقول محمد جميل النازح من قضاء 
تلعفر في محافظـــة نينوى إلى محافظة 
كربـــلاء جنوبي بغـــداد إنّ ”الاســـتقرار 
الأمني فـــي كربلاء وتوفـــر فرص العمل 
جعـــل جميـــع النازحين يعتمـــدون على 

يومهـــم،  قـــوت  توفيـــر  فـــي  أنفســـهم 
والغالبية منهم تمكنوا من إيجاد منازل 

للإيجار أو حتى شرائها“.
وأوضـــح أنّ ”المشـــكلة ليســـت فـــي 
النـــازح بل في إدارة ملـــف النزوح، ففي 
شـــهدت  التـــي  الشـــمالية  المحافظـــات 
نزوحـــا لـــو كانت هناك خطـــط حكومية 
لإعادة الاســـتقرار فيها وتوفير جزء من 
الخدمات الأساســـية، لفضّـــل الآلاف من 
النازحـــين العودة إلى مناطقهم بشـــكل 

أسرع“.
النازحـــين  مـــن  الكثيـــر  يـــزال  ولا 
القاطنـــين بمخيمات النزوح فـــي إقليم 
كردســـتان غير قادرين علـــى العودة إلى 
مناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم 
خلال الحرب، فضلا عن عدم توفر البنى 
التحتيـــة الأساســـية للخدمـــات وعـــدم 

استقرار الوضع الأمني.
واضطـــر الملايـــين مـــن العراقيـــين 
للنـــزوح وتـــرك منازلهم فـــي محافظات 
نينوى وكركوك وصـــلاح الدين والأنبار 
وأجـــزاء  بغـــداد  وأطـــراف  وديالـــى 

مـــن محافظـــة بابـــل بعد منتصـــف عام 
2014 عقب توســـع ســـيطرة داعش على 

مناطق البلاد.

واستكملت القوات العراقية استعادة 
مدينة الموصل من ســـيطرة التنظيم في 
10 يوليو 2017، فيما أعلنت بغداد نهاية 
عام 2017 طرد مسلحي داعش من جميع 

المحافظات التي سيطروا عليها.
ورغـــم الإقرار الرســـمي بعدم توفير 
جميـــع المتطلبات فـــي مناطـــق النزوح 
لإعـــادة العائـــلات إليهـــا، إلا أن وزارة 
الهجـــرة العراقية تســـعى لإغـــلاق آخر 

مخيمـــين للنازحين بمحافظتـــي نينوى 
والأنبار. ولفت علـــي جهانكير المتحدث 
باســـم وزارة الهجـــرة العراقيـــة إلى أنّ 
هناك مخيمين همـــا الجدعة في الموصل 
ويضم نحـــو 900 عائلة نازحة، وعامرية 
الفلوجة ويضم نحو 600 عائلة نازحة لا 
يـــزالان غير مغلقين، مؤكّدا أن الوزارة لا 
تعيـــد أي نازح إلـــى منطقته قبل ضمان 

سلامته. 
وأضاف المسؤول العراقي ”الخدمات 
عادت تدريجيا إلى المناطق التي شهدت 
نزوحا، لكن لا توجد هناك خدمات مثالية 
فغالبية المـــدن العراقية تعاني من نقص 
الخدمات، وهذه مشـــكلة عامة وليســـت 

مقتصرة على مناطق النازحين“.
وقوبلـــت خطـــة الحكومـــة العراقية 
بإعادة الآلاف من النازحين إلى مناطقهم 
مـــن دون وضـــع خطـــط شـــاملة لإعادة 
الإعمـــار، بالرفـــض مـــن قبـــل المنظمات 
المعنية بحقوق الإنسان التي اعتبرت أنّ 
العودة القســـرية للنازحين تعرّض حياة 

الآلاف للخطر.

د معاناتهم بدل إنهائها
ّ

عة لملف النازحين تجد
ّ

معالجة عراقية متسر

إخلاء المخيم لا يعني نهاية المأساة

 بغداد – كشــــف تقرير عراقي الثلاثاء 
أن العــــراق تكبــــد خســــائر تصــــل إلى 6 
مليارات دولار جرّاء العمليات العسكرية 
والقصــــف الجــــوي المتكرر الــــذي طال 
الأراضــــي  وتجريــــف  الكرديــــة  القــــرى 
الزراعية بذريعة مطاردة مســــلحي حزب 
العمال الكردســــتاني الــــذي يتحصن في 

المرتفعات الجبلية بإقليم كردستان.
وذكــــر تقريــــر لتلفزيــــون العراقيــــة 
الحكومي أنّ الخســــائر ناجمة عن نزوح 

وتجريــــف  المنــــازل  وتهديــــم  الأهالــــي 
وإحراق الأراضي الزراعية والبســــاتين، 
التــــي أصبحــــت ســــاحة حــــرب نتيجــــة 
الهجمــــات المتكــــررة مــــن قبــــل الجيش 
التركــــي في إطــــار صراعه مع مســــلحي 
حــــزب العمــــال الكردســــتاني التركي في 
المرتفعــــات والقــــرى الكردية فــــي إقليم 

كردستان.
وأوضــــح التقريــــر أن أكثــــر من 300 
عائلــــة كرديــــة عراقية نزحت مــــن قراها 

فــــي قضــــاء العمادية المحــــاذي للحدود 
العراقيــــة التركية إلى مدينــــة زاخو بعد 
تصاعــــد العمليــــات العســــكرية التركية 
واشــــتداد القصف العشــــوائي بالطيران 

والمدفعية.
وأوضــــح أن القــــوات التركية قامت 
خلال عملياتها العسكرية بتجريف أراض 
زراعية وبســــاتين في القرى الكردية في 
قضاء العمادية وســــط اســــتمرار حالات 

النزوح بحثا عن ملاذات آمنة.

اء العمليات العسكرية التركية
ّ

خسائر فادحة للعراق جر

جهود نزع فتيل التوّتر بين ”الشرعية“ 
اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، 
لا تنفصل عن الجهود الأوسع نطاقا 
والهادفــــــة إلى إقرار تهدئة في اليمن 
ــــــد لحلحلة أزمته ســــــلميا.  ككل تمهّ
ــــــع مكونات  ويظــــــل من مصلحة جمي
ــــــاوئ للحوثيين تجاوز  المعســــــكر المن
ــــــه، ولو ظرفيا، والاســــــتعداد  خلافات
لمرحلة ما بعد التسوية الشاملة، التي 
تعمل عــــــدّة أطــــــراف إقليمية ودولية 

على إنجازها رغم الصعوبات.

ل 
ّ

أي تفاهمات يتم التوص

إليها بين الشرعية اليمنية 

والانتقالي الجنوبي تكون 

ظرفية ولا تضمن تعايشا 

دائما بينهما

عائدون من مخيمات النزوح 

عاجزون عن إعادة بناء 

منازلهم المدمرة اضطروا 

للسكن في الخرائب وهياكل 

مة
ّ

السيارات المحط
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 تونــس – يـــؤدي الرئيس التونســـي 
قيس سعيد زيارة بيومين إلى العاصمة 
الإيطاليـــة رومـــا بدعـــوة مـــن نظيـــره 
الإيطالي ســـيرجيو ماتاريلا، في خطوة 
يرى مراقبون أنها تتعلق أساسا ببحث 
ملـــف الهجرة غير النظاميـــة الذي يقلق 
الجانـــب الإيطالي ومن ورائـــه الاتحاد 
الأوروبـــي، فضـــلا عـــن مســـألة الدعم 
كأولويـــة ملحـــة لإيجاد مقاربة شـــاملة 

لمعالجة الظاهرة.
وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية 
أن الرئيـــس ســـعيّد ســـيؤدّي الأربعـــاء 
والخميـــس زيارة رســـمية إلـــى إيطاليا 

بدعوة من الرئيس الإيطالي ماتاريلا.

وأضافـــت الرئاســـة فـــي بـــلاغ لها 
”أن ســـعيّد ســـيلتقي بـــكلّ مـــن رئيـــس 
الجمهوريـــة ورئيـــس مجلـــس الوزراء 
الإيطاليين وأنّ الزيارة ســـتمثّل مناسبة 
متجـــدّدة لمواصلـــة بحث ســـبل تطوير 
آليـــات التعـــاون والشـــراكة بين تونس 
وإيطاليا في عدّة مجالات، ومزيد ترسيخ 
علاقات التشاور والتنسيق القائمة بين 
البلديـــن الصديقيـــن وتعميـــق النقاش 
وتبادل وجهات النظر بشـــأن عدة ملفات 
إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك“.
ودعـــا متابعون للشـــأن التونســـي 
إلى ضرورة أن يفاوض الرئيس ســـعيّد 
الســـلطات الإيطاليـــة جيّـــدا مـــن أجل 
تحقيق شـــراكة حقيقية تعالـــج ظاهرة 

الهجرة المتنامية في أسبابها العميقة، 
كتلك المتعلقة بالتشغيل والاستثمار. 

وأفاد المحلل السياســـي منذر ثابت 
أن ”العلاقة بين تونس وإيطاليا شهدت 
الأخيرتيـــن،  العشـــريتين  فـــي  تطـــورا 
لكـــن بالإضافة إلى بحث ملـــف الهجرة 
والاســـتثمار هناك عدم إيفاء المستثمر 
الإيطالـــي بالتزاماته تجـــاه العمال في 
تونـــس وتطبيقه لشـــروط الاســـتثمار، 

وانزعاج إيطاليا من الهجرة“.
 وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”أن الدراســـة الهيكلية للهجـــرة تؤكّد أن 
60 في المئـــة من الظاهرة تتعلق بهجرة 
ضروريا  أصبـــح  والتعـــاون  الشـــباب، 
ويتعلق أساسا بشراكة حقيقية لتشغيل 

الشباب“.
وتابع ”المفـــروض أن يتم الحصول 
على خـــط تمويل خاص لبعث مشـــاريع 
صغـــرى فـــي مختلـــف الاختصاصـــات 
علـــى غرار مجال الإعلاميـــة والخدمات، 
والتفاوض مع الجانـــب الإيطالي يجب 

أن يكون في هذا الإطار“.
ورأى ثابت أن ”المستوى الأساسي 
يتعلـــق بمســـألة إيـــواء المهاجرين من 
ســـاحل الصحـــراء وتونـــس يمكـــن أن 
تؤدي دورها في هـــذا الإطار، خصوصا 
وأن هنـــاك حربا دبلوماســـية إيطالية – 

فرنسية على أفريقيا“.
الرئيـــس  تقديـــري  ”فـــي  وقـــال   
ســـعيّد ســـيطرح قضية التعاون العادل 
وإيطاليـــا  تونـــس  بيـــن  والمتـــوازن 
وتصحيـــح مســـار العلاقـــات الثنائية، 
وهو يعلم جيّدا أن الطرف الإيطالي قلق 
من مســـألة الهجرة، في حين أن مجالات 

التعاون يجب أن تتطور“.
أن  سياســـية  شـــخصيات  وتـــرى   
ملف الهجرة شـــائك ويحتـــاج إلى دعم 
أوروبي كبيـــر، لكن الجانـــب الإيطالي 
ومـــن ورائـــه الاتحاد الأوروبـــي متردد 
في تقديـــم الدعم، نظـــرا لوضع تونس 
غير المســـتقر، فضلا عن كـــون أوروبا 
تريد ضمانات الاستقرار السياسي بين 

فرقاء المشهد في تونس. 

وأفاد النائب البرلماني حاتم المليكي 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن ”الزيـــارة 
مبرمجـــة منذ فترة خصوصـــا بعد زيارة 
وزيـــرة الداخلية الإيطاليـــة إلى تونس، 
وســـتتناول قضيـــة النفايـــات الإيطالية 
ومســـألة إعادة نقلها إلى إيطاليا، فضلا 

عن مسائل الهجرة والدعم“.
مرتبطـــة  الدعـــم  ”مســـألة  وتابـــع 
بتحقيق الاســـتقرار السياسي الداخلي 
لتونـــس، وهـــذه الملفـــات ســـتبقى في 
 ،2024 ســـنة  حتـــى  التفـــاوض  إطـــار 
والرئيـــس ســـعيّد ســـيلعب دورا كبيرا 
فـــي هـــذه المفاوضـــات، ومـــن المؤكّد 
أنه ســـيقع إعلام شـــركائنا بمســـارات 
الحوار في تونـــس“. ويعدّ ملف الهجرة 
غيـــر النظاميـــة من أولويات الســـلطات 
الإيطاليـــة التـــي تتعرض إلـــى ضغوط 
مـــن بقية الـــدول الأوروبية واســـتغلال 
الملف مـــن قبل أحزاب اليمين المتطرف 
داخليا، ما دفع وزيرة الداخلية الإيطالية 

لوتشـــيانا لامورجيزي إلى زيارة تونس 
في مايو الماضي، حيث التقت بالرئيس 
ســـعيد بقصر قرطاج وتم الحديث حول 
ملـــف الهجـــرة غيـــر النظامية وســـبل 

التصدي لشبكات الاتجار بالبشر.
ويعكـــس قلق الجانـــب الإيطالي من 
نزيف الهجـــرة غير النظاميـــة اهتماما 
بضرورة إرســـاء اســـتقرار سياسي في 
تونـــس كضمانة للتنســـيق الأمني بين 
الدولتيـــن وفتـــح ملفات التفـــاوض في 
مناخ هادئ. ودعا شـــارل ميشال رئيس 
المجلس الأوروبي الرئيس ســـعيد إلى 
الذهاب في حوار سياسي هادئ في لقاء 
جمعهما على هامش الزيارة التي أداها 

سعيّد إلى بروكسيل منذ أيام.
 وســـبق أن التقـــى ســـعيّد بـــكل من 
الإيطالية،  الداخليـــة  وزيرة  لامورجيزي 
ويلفا يوهانســـون المفوضـــة الأوروبية 
المكلفة بالشؤون الداخلية لبحث مسألة 

الهجرة غير النظامية.

وطالـــب ســـعيّد بضـــرورة اعتمـــاد 
مقاربة شاملة في مجال الهجرة تتجاوز 
الحلول الأمنيّة التي أثبتت محدوديّتها 
وتعمل على معالجة الأســـباب العميقة 
لهـــذه الظاهرة من خـــلال محاربة الفقر 
والبطالة ودعم السياسات التنموية في 

البلدان الأصلية.
المنتـــدى  إحصائيـــات  وتشـــير   
الاقتصاديـــة  للحقـــوق  التونســـي 
ترحيـــل  تـــم  أنـــه  إلـــى  والاجتماعيـــة 
1800 مهاجـــر مـــن إيطاليا إلـــى تونس 
وديســـمبر  أغســـطس  شـــهري  بيـــن 

الماضيين.
الداخلية  وزارة  بيانـــات  وأظهـــرت 
أن حوالـــي 13 ألـــف مهاجـــر هبطـــوا 
على ســـواحل إيطاليا منـــذ بداية 2021 
وحتى العاشـــر من مايـــو الماضي، ما 
ســـجل ارتفاعا فـــي أعـــداد المهاجرين 
بـ4184 قياســـا مع نفس الفترة من العام 

الماضي.

الطرف الأوروبي يشترط تقديم الدعم مقابل خلق مناخ سياسي هادئ

البحث عن مقاربة جديدة مع الأوروبيين بشأن الهجرة

ملف الهجرة يتصدر زيارة الرئيس التونسي إلى إيطاليا

 الرباط – شـــدّد المغرب على أن معايير 
الأمم المتحدة للحق فـــي تقرير المصير 
وتصفيـــة الاســـتعمار كمـــا ينـــص عليه 
الفصـــل الحادي عشـــر من ميثـــاق الأمم 
المتحـــدة لا تنطبق مطلقا على الصحراء 

المغربية.
وأوضـــح الســـفير الممثـــل الدائـــم 
للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن 
المعايير المنصوص عليها في القرارات 
المؤسســـة للحق في تقرير المصير بأن 
يكون الإقليم ”منفصلا جغرافيا ومتميزا 
إثنيـــا أو ثقافيـــا عن البلد الـــذي يتولى 
إدارة شـــؤونه لا تنطبـــق مطلقـــا علـــى 
الصحـــراء المغربيـــة“، مضيفـــا أنه ”لا 
متطلب من هذه المتطلبات نافذا في حالة 

الصحراء المغربية“.
ولفـــت عمـــر هلال فـــي تدخلـــه أمام 
اللجنة الأممية الرابعـــة الخاصة بإنهاء 
”أن  إلـــى  الاثنيـــن  مســـاء  الاســـتعمار 

الصحراء المغربية ليست قضية تصفية 
اســـتعمار كمـــا يزعم البعـــض، ولا حتى 
ما يســـمى بـ‘إقليم غير مســـتقل'“، داعيا 
أعضاء اللجنة الرابعة إلى إجراء مقارنة 
بسيطة بين الصحراء المغربية والأراضي 
المدرجة على أجندة اللجنة الـ24 ليدركوا 
أنه لا يوجد أي وجه للتشـــابه مع حالات 

”الأقاليم غير المستقلة“ الستة عشر.
واســـتحضر عددا من الحجج للدفاع 
عن حق المغرب في ســـيادته على أرضه، 
حيث أكد أن ”الصحراء ليســـت منفصلة 
جغرافيـــا عـــن المغـــرب وهـــي الامتداد 

الطبيعي للمملكة“. 
ويـــرى مراقبـــون أن الربـــاط أظهرت 
حزمـــا دبلوماســـيا هاما فـــي الدفاع عن 

مغربية الصحراء.
وأكـــد الخبير فـــي القانـــون الدولي 
صبـــري الحـــو فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”الحـــزم والصرامة اللذيـــن أظهرهما 
المغـــرب في تعامله مـــع حماية وصيانة 
ســـيادته على كل الأوجه والأصعدة وفي 

مواجهـــة أعتى القـــوى، كل ذلك يؤكد أن 
المغرب لـــن يتوانى ولن يرضخ لأي مس 
بهـــذه الســـيادة وتوفيـــر الحمايـــة لأمن 

وممتلكات مواطنيه“.
وخلـــص عمر هـــلال إلى القـــول إنه 
لا يوجـــد ســـبب لإبقاء قضيـــة الصحراء 
المغربيـــة علـــى جـــدول أعمـــال اللجنة 
الأمميـــة الخاصة بإنهاء الاســـتعمار ولا 
جدول أعمال اللجنة الرابعة، حيث أرسى 
ميثاق المنظمة فصلا بين أجهزتها وهو 

يميز بوضوح بين ولاياتها.
وحســـب خبراء القانـــون الدولي فإن 
حالة إنهـــاء الاســـتعمار فـــي الصحراء 
قد اكتملـــت بموجب مفاوضـــات اتفاقية 
مدريد منذ عام 1975 واعتمادها بقرار من 

الجمعية العامة.
وجـــددت العديـــد من الدول مســـاء 
الاثنين تأكيدها على مغربية الصحراء 
مبـــرزة أن المبـــادرة المغربيـــة للحكم 
الذاتي كحل للنزاع المفتعل تتوافق مع 
القانـــون الدولي وقرارات مجلس الأمن 

والجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويـــرى نوفـــل البوعمـــري المحلل 
السياســـي في تصريـــح لـ“العرب“ أنه 
”عندمـــا نتحـــدث عن الحل السياســـي 
فنحـــن نتحـــدث أولا عن حـــل في إطار 
المـــادة السادســـة مـــن ميثـــاق الأمم 
المتحدة، وعن الحل الذي قدمه المغرب 
كأرضيـــة للتفـــاوض السياســـي الذي 
ســـبق للإدارة الأميركيـــة أن رحبت به 

ودعمته“.
ويصر المغرب على أن الحل الوحيد 
لقضيـــة الصحراء المغربية هو مبادرة 
الحكـــم الذاتي التي قدمها في 2007 في 

إطار سيادته ووحدته الترابية.
وأكـــد عمر هـــلال أنه طبقـــا للمادة 
12 من ميثاق الأمـــم المتحدة المتعلقة 
تتـــم  العامـــة  الجمعيـــة  بصلاحيـــات 

مناقشـــة قضيـــة الصحـــراء المغربية 
حصريا فـــي مجلس الأمن، وهي قضية 
معروضـــة على هذه الهيئة الرئيســـية 
منـــذ عام 1988 بســـبب فشـــل وســـاطة 

منظمة الوحدة الأفريقية. 

وتشيد أوســـاط سياســـية مغربية 
بالأوضـــاع فـــي الصحـــراء حيـــث قال 
مسؤولون ونواب برلمانيون إن منطقة 
”المحبـــس“ الحدوديـــة فـــي الصحراء 
تنعم بالاســـتقرار والأمن وتحتاج إلى 

التشجيع لإعمارها.
علـــى  عملهـــا  الحكومـــة  وأكـــدت 
تجهيـــز هذه المنطقة مـــن أجل توطين 

المواطنين في هذه الجماعة.
وأوضحـــت نزهة بوشـــارب وزيرة 
والتعميـــر  الوطنـــي  التـــراب  إعـــداد 
والإســـكان وسياسة المدينة أن توطين 
”المحبـــس“  بجماعتـــي  المواطنيـــن 
أســـا  بإقليم  الحدوديتين،  و“توزكـــي“ 
الزاك، يســـير بشكل عادي، وأن الوزارة 
منفتحـــة على شـــراكات أكثـــر لتوطين 

المواطنين في هاتين الجماعتين.
وتبعد منطقة المحبس، حوالي 220 
كيلومترا جنوب شـــرق مدينـــة كلميم، 
وتقـــع على بعد نحـــو 40 كيلومترا عن 
مخيمات تندوف، وعلى بعد كيلومترات 
قليلة من الحدود مع الجزائر، وســـبق 
لســـكان إقليم أســـا الـــزاك، أن طالبوا 
منذ فتـــرة، بإحداث عمالة في المحبس 
بالصحراء المغربية، من أجل تنشـــيط 

الواقع التنموي في المنطقة.

المغرب: معايير الأمم المتحدة 
للحق في تقرير المصير لا تنطبق على الصحراء

يســــــعى الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيّد لتكثيف جهوده الدبلوماســــــية مع 
ــــــة الملفات العالقة بين الطرفين وفي مقدمتها  أوروبا في الفترة المقبلة لحلحل
ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث يؤدي زيارة إلى إيطاليا تمتد على يومي 
ــــــدة لتجاوز أزمة الهجرة التي تؤرق  الأربعاء والخميس لبحث اتفاقات جدي

سلطات البلدين.

 طرابلــس – تُواجـــه وزيـــرة الخارجية 
في حكومـــة الوحـــدة الوطنية فـــي ليبيا 
نجلاء المنقـــوش اختبارا جدّيا يتمثل في 
استعادة هيبة الجواز الدبلوماسي الليبي 
الذي وجّهت الوزيرة العديد من الانتقادات 

لطريقة منحه من قبل السلطات.
وقالت المنقوش ”أحـــاول إعادة هيبة 
الدولـــة الليبيـــة بمـــا فيها هيبـــة الجواز 
الدبلوماســـي“، مضيفة ”وللأسف الشديد 
الجواز الدبلوماســـي ليس لديه أي هيبة، 
ويعطى لأي شخص لمجرد أنه يريد السفر 

للخارج.“
وأضافت خلال  لقائها مع طلبة المعهد 
الدبلوماســـي في العاصمة طرابلس أنها 
تقبل ”أي نـــوع من الحـــروب أو الحروب 
ذات الأيديولوجيـــات المعينـــة“، مؤكـــدة 
أن ”اســـتراتيجيتنا واضحـــة ورغبتنا في 

التغيير كذلك“.
محاربة  ”أواجـــه  المنقوش  وتابعـــت 
كبيـــرة في هذا الموضوع“، مضيفة ”ولكن 
التغييـــر ليس مســـتحيلا وبالرغم من كل 

هذه الضغوط ولكنني لا أبالي“.
وأكـــدت أن ”المهـــمّ هـــو تفعيـــل دور 
القانـــون وتنظيـــم القانون الدبلوماســـي، 
بما فيـــه موضوع التمديـــدات في الخارج 
للســـفراء والقناصل والقائميـــن بالأعمال 
والجوازات الدبلوماســـية وإعطاء الفرص 

للغير“.
وتواجه المنقوش حملة مســـتعرة من 
قبل جماعة الإخوان المسلمين أو المقرّبين 
منهم منذ فترة علـــى خلفية دعوتها تركيا 
إلى ســـحب مرتزقتها والقـــوات الأجنبية 
مـــن البـــلاد تمهيـــدا لاســـتكمال العملية 

السياسية.

وشــــدّدت المنقوش الثلاثــــاء على أن 
ليبيا تعيش واقعا جديدا من خلال سلطة 
تنفيذيــــة موحدة تتولى مســــؤولياتها في 
تعزيز الســــلام وحل الخلافــــات بالحوار 
والتجهيــــز للانتخابــــات المقبلــــة المقرر 

تنظيمها في الـ24 من ديسمبر المقبل.
وأكد أن تحقيــــق المصالحة الوطنية 
وإخراج القوات الأجنبيــــة والمرتزقة من 
أبرز أولويــــات حكومة الوحــــدة الوطنية 

برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وأوضحــــت وزيــــرة الخارجيــــة أنــــه 
”مــــن المتوقع أن تبدأ الخطــــوط المالطية 
والإيطالية رحلاتها من المطارات الليبية 
مــــع نهايــــة يوليــــو أو بداية أغســــطس“، 
معقبــــة أن ”هناك مســــاعي لرفــــع الحظر 
عن الطيران الليبي وتســــهيل التأشيرات 
لرفع المعاناة عــــن المواطنين من الطلبة 

والمرضى“.
وتــــم فــــي فبرايــــر الماضــــي انتخاب 
ســــلطة انتقالية جديدة فــــي ليبيا بقيادة 
المجلــــس الرئاســــي الذي يرأســــه محمد 
المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة 
الدبيبة وهي سلطة موكول لها إنهاء حالة 
من الانقســــام ســــادت البلاد منذ الإطاحة 
بنظــــام العقيــــد الراحــــل معمــــر القذافي، 
علاوة علــــى إيصال ليبيا إلــــى انتخابات 

عامة في ديسمبر المقبل.
ورغم أن مهام الحكومة وفقا لتفاهمات 
جنيــــف السويســــرية تــــكاد تنحســــر في 
التحضيــــر للانتخابــــات المقبلــــة وإنهاء 
حالة الانقسام إلا أن حكومة الدبيبة تتجه 
إلى حلحلــــة العديد مــــن الملفات الأخرى 
علــــى غــــرار الوضــــع الاقتصــــادي وكذلك 

مسألة جواز السفر الدبلوماسي.

تنظيـــم  ســـلطة  أعلنـــت   – الجزائــر   
الانتخابـــات فـــي الجزائر عـــن تصدر 
نتائـــج  الوطنـــي  التحريـــر  جبهـــة 
الانتخابـــات البرلمانيـــة المبكرة التي 
جرت الأحـــد بفوزها بــــ105 مقاعد من 

مجموع 407.
فـــي المقابـــل، حصـــدت القوائـــم 
المســـتقلة التي راهنت عليها السلطة 
الرئيس  بقيـــادة  الجديدة  الجزائريـــة 
فـــي  مقعـــدا   78 تبـــون  عبدالمجيـــد 
المجلس النيابي الجديد، وفق ما أعلن 
عنه رئيس ســـلطة تنظيـــم الانتخابات 

محمد شرفي.
وبلغت نســـبة المشاركة الإجمالية 
في الانتخابـــات 30.20 فـــي المئة عند 
إغـــلاق مكاتـــب التصويـــت، بحســـب 

شرفي.
والنتائـــج التي أُعلن عليها مســـاء 
الثلاثـــاء أولية، فـــي انتظـــار النتائج 
في  الدســـتوري،  للمجلـــس  النهائيـــة 
غضون 10 أيـــام بعد البت في الطعون 

كما ينص قانون الانتخابات.
وكانـــت الســـلطة الجزائريـــة قـــد 
المؤسســـة  تجديـــد  علـــى  راهنـــت 
التشـــريعية بصرف النظر عن نســـبة 

المشاركة.
أعلـــن  قـــد  تبـــون  الرئيـــس  وكان 
الســـبت عقب الإدلاء بصوته أن ”نسبة 
المشـــاركة لا تهم، بقدر ما يهم التمثيل 
الحقيقـــي للأعضـــاء الجـــدد للبرلمان 
للذيـــن صوتـــوا عليهـــم، والاضطلاع 
بالسلطة التشـــريعية، في إطار إرساء 
التغيير  وإحداث  الجديدة  المؤسسات 

المنشود“.
وذكـــر أنه مـــن ”حـــق المعارضين 
مقاطعـــة الانتخابـــات شـــريطة عـــدم 
التأثيـــر أو عرقلـــة إرادة الراغبين في 
المشاركة“، وهو أول اعتراف من الرجل 
بالأصـــوات المقاطعـــة التـــي وصفها 
فـــي تصريحـــات ســـابقة بـ“الأقليـــة“ 
الذيـــن لا يتوافقون فكريا  وبـ“المئات“ 

وسياسيا في المسيرات المستمرة.
ويبدو أن الســـلطة بصدد تســـريع 
خطى إرســـاء المؤسسات الجديدة، إذ 
ينتظر تنظيـــم انتخابات جديدة خلال 
أشهر قليلة، بحسب ما أعلن عنه تبون 
فـــي تصريحه المقتضب ”سنســـتكمل 
الجديـــدة  المؤسســـات  بنـــاء  مســـار 
بانتخابات بلدية وولائية قريبا“، وهو 
الموعـــد الذي لا يســـتبعد أن يكون في 

الخريف القادم.

المنقوش تواجه تحدي
استعادة الجواز الدبلوماسي

الليبي لهيبته

جبهة التحرير تتصدر
نتائج الانتخابات

البرلمانية في الجزائر

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

تحركات مغربية مكثفة لحسم ملف الصحراء

الدعم الأوروبي لتونس 
رهين الاستقرار 

السياسي 

حاتم المليكي

يجب الحصول على خط 
تمويل لبعث مشاريع 

صغرى للشباب

منذر ثابت

حزم المغرب في صيانة 
سيادته يؤكد أنه لن 

يرضخ لأي مس بها 

صبري الحو



الألمانيـــة  الحكومـــة  أعلنـــت  برليــن –   
الثلاثـــاء، أنهـــا لـــم ترحل ســـوريين إلى 
موطنهـــم علـــى الرغم مـــن انتهـــاء وقف 
الترحيلات إلى ســـوريا منذ ســـتة أشهر. 
وأثار قـــرار ترحيل الســـوريين إلى بلدهم 
الذي لا يزال يشـــهد حربا مدمـــرة منذ 10 
ســـنوات جدلا سياسيا بشأن أخلاقية هذا 

الأجراء وقانونية تطبيقه.
وقالت متحدثة باســـم وزارة الداخلية 
الألمانيـــة ”حتـــى الآن لـــم يتـــم تنفيذ أي 

ترحيلات إلى سوريا“.
ومـــن المقرر تناول هذا الموضوع خلال 
اجتماع وزراء الداخلية المحليين للولايات 
بألمانيـــا ووزيـــر الداخلية الاتحـــادي في 
الفتـــرة بـــين الأربعاء والجمعـــة القادمين 
في مدينة روســـت بولاية بادن -فورتمبرغ 

جنوبي ألمانيا.
الــــذي  الترحيــــل،  وقــــف  إنهــــاء  وتم 
تم فرضــــه فــــي عــــام 2012، مطلــــع العام 
الجــــاري بســــبب تحفيز للأمر مــــن وزراء 
للاتحــــاد  المنتمــــين  المحليــــين  الداخليــــة 
المســــيحي الــــذي تنتمي إليه المستشــــارة 
الألمانية أنغيلا ميركل والمكون من الحزب 
المســــيحي الديمقراطي والحزب المسيحي 

الاجتماعي.
وبذلك يمكن للســـلطات فـــي كل حالة 
فردية أن تفحص مجددا إمكانية الترحيل، 
الأمر الذي من المقرر أن يحدث بصفة خاصة 
في حالة الجنـــاة الخطرين ومن يعرضون 
الأمن العام للخطر، أي الأشـــخاص الذين 
تفترض الســـلطات الأمنية أن يصدر منهم 
جرائم سياسية خطيرة قد تصل إلى القيام 
بهجوم إرهابـــي. ولكن في النهاية تعد كل 

ولاية هي المسؤولة عن الترحيلات.
ووفقـــا لـــوزارة الداخليـــة الاتحادية، 
هنـــاك 89 ســـوريا مصنفـــين علـــى أنهـــم 

خطرون أمنيا في ألمانيا.
ولا يـــزال الترحيـــل إلى ســـوريا يعد 
صعـــب التنفيذ، وذلـــك لعدة أســـباب من 
بينها أن ألمانيا لا تقيم علاقات دبلوماسية 
مع نظـــام حكم الرئيس الســـوري بشـــار 

الأسد.
وجـــاء فـــي بيـــان وزارة الخارجيـــة 
الألمانيـــة ”الســـفارة الألمانيـــة في دمشـــق 
مغلقة منذ عام 2012 وتم تقليص العلاقات 
مع ســـوريا إلى الحـــد الأدنـــي لدرجة أن 
إمكانـــات التفـــاوض لـــوزارة الخارجيـــة 

الألمانية محدودة“.
وتحـــذر منظمات حقوقية وكنائس من 
أي ترحيـــلات إلى ســـوريا. وأكـــد رئيس 
لجنـــة الهجـــرة التابعة لمؤتمر الأســـاقفة 
الألمان، دومينيكوس ماير، ورئيس جمعية 
كاريتـــاس الألمانيـــة، بيتر نيـــر ”يجب ألا 
يتم تعريض أشـــخاص لخطر الانتهاكات 
الجســـيمة لحقوق الإنسان.. إعادة لاجئين 
إلى موطنهم يجـــب أن تحدث دائما بأمان 
وكرامة. ذلك ليـــس مضمونا على الإطلاق 
بصفـــة خاصة في أفغانســـتان وســـوريا. 
يجـــب ألا يتم إعادة أي شـــخص إلى هذه 

البلدان“.

والعراقيـــل القانونيـــة للترحيـــل إلى 
سوريا كبيرة، فوفقا للمادة 33 من اتفاقية 
جنيـــف للاجئين، لا يُرحل إلا الأشـــخاص 
الذين يعتبـــرون ”خطرا على أمـــن البلد“ 
أو ”يشـــكلون خطـــرا علـــى مجتمـــع ذلك 
البلد“. وســـابقا قضت المحكمة الأوروبية 
لحقـــوق الإنســـان، قبـــل 30 عامـــا، بـــأن 
الـــدول المرُحلة يجـــب أن تضمن ألا يواجه 
لـــون خطرا علـــى الحياة فـــي البلد  المرُحَّ

المستهدف.
وحتى الآن لا يزال الوضع في ســـوريا 
مقلقـــا. ووفقـــا لآخـــر تقرير أمنـــي للأمم 
المتحدة عن سوريا، ”يستمر قتل السوريين 
ويعانـــون من صعوبات شـــديدة وخطيرة 

وانتهاكات الحقوق“.
وكشفت المنظمات الدولية مثل منظمة 
العفـــو الدوليـــة، أن العديد مـــن اللاجئين 
الســـوريين الذيـــن يعـــودون إلـــى وطنهم 
قســـرا أو طوعـــا، يتعرضـــون للاعتقـــال 

والاستجواب والسجن.
ووفقا لشـــهادات من لاجئـــين عائدين 
إلى ســـوريا، فإن قـــوات الأمن الســـورية 
قامـــت بالتحقيـــق معهم فـــور وصولهم، 
حســـب ما أكـــدت منظمة العفـــو. واعتُقل 
العديد منهم في ما بعد أو تم تجنيدهم في 

الجيش.

ويُظهر التقريـــر الأمني للأمم المتحدة 
التعســـفية  الاعتقـــالات  عمليـــات  ”أن 
والاختفـــاء القســـري والتعذيـــب ما زالت 
في دمشـــق وغيرها من المناطق  مستمرة“ 

الآمنة المزعومة من البلاد.
وفـــي أوروبـــا، لم تحـــدث أي عمليات 
ترحيـــل حتى الآن. والدولتـــان الوحيدتان 
اللتـــان غيّرتا سياســـات اللجوء الخاصة 
بهما في ما يتعلق بالأشخاص من سوريا 
الذيـــن يطلبـــون الحماية، همـــا الدنمارك 
والســـويد، فـــي حـــين أن الأولى لـــم تعد 
تمدد حق الإقامة للســـوريين القادمين من 
دمشق والمنطقة المحيطة بها، فإن السويد 
لـــم تمنح طالبي اللجوء الســـوريين الذين 

يأتون الحماية تلقائيا.
ويقول وزير داخلية ولاية سكســـونيا 
الســـفلى شـــمال غربـــي ألمانيـــا بوريس 
وقـــف  قـــرار  انتهـــاء  ”إن  بســـتوريوس، 
الترحيل الخاص بالســـوريين لن يســـهل 

إجراء عمليات الترحيل لهم“.
ويضيـــف بســـتوريوس ”لا توجد الآن 
رحـــلات جوية مباشـــرة إلى ســـوريا، ولا 
توجـــد علاقـــات مع نظام بشـــار الأســـد“، 
متســـائلا ”أريـــد أن أعـــرف مـــا إذا كانت 
الحكومة الألمانية مســـتعدة لإقامة علاقات 
دبلوماســـية مع النظام الإجرامي لبشـــار 

الأسد“.

 واشــنطن – بعــــد خمســــة أشــــهر من 
الأميركــــي  الكونغــــرس  مبنــــى  تعــــرّض 
للهجوم كشــــفت إدارة الرئيس جو بايدن 
الثلاثــــاء عن خطــــوات جديــــدة لمواجهة 
التهديد المتزايد الذي يشــــكله الإرهاب في 
الداخل، لكنها لن تسعى في الوقت الراهن 
إلى تشــــريع يتصدى للتهديــــدات النابعة 

محليا.
وستســــعى الإدارة الأميركيــــة وفــــق 
إســــتراتيجية أعلنها وزيــــر العدل ميريك 
غارلانــــد إلى زيــــادة مشــــاركة المعلومات 
وتوفير مصادر إضافية لرصد التهديدات 
ومقاضــــاة مثيريها وعوامــــل ردع جديدة 
تحــــول دون انضمــــام الأميركيــــين إلــــى 

جماعات خطيرة.
وتأتي هذه السياســــة الجديدة بعدما 
أجرت الإدارة الأميركية هذا العام تقييما 
واســــعا للإرهاب في الداخــــل خلص إلى 
أن مناصــــري فكرة تفــــوق العرق الأبيض 
والجماعــــات المســــلحة هم أخطــــر تهديد 

للأمن القومي.
واكتســــب هــــذا الأمر أهميــــة جديدة 
بعــــد هجــــوم أنصــــار الرئيس الســــابق 
دونالــــد ترامب علــــى مبنــــى الكونغرس 
فــــي الســــادس مــــن ينايــــر فــــي محاولة 
انتخابــــات  فــــي  بايــــدن  فــــوز  لإحبــــاط 

الرئاسة.

النهوض  إلى  الإســــتراتيجية  وتدعو 
بمستوى مشاركة المعلومات بين حكومات 
الولايــــات والحكومة الاتحادية والإدارات 
المحلية، إضافة إلى تحسين التنسيق بين 
الحكومــــة الاتحادية وشــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، لكنها أحجمت عــــن الدعوة 
إلــــى قوانــــين جديدة تهدف إلــــى مكافحة 

التهديدات الداخلية.
وفــــي الميزانيــــة المقترحــــة المعلنة في 
الشــــهر الماضــــي طلب بايــــدن 100 مليون 
دولار إضافيــــة لتمويــــل تدريــــب وتعيين 
محللــــين وممثلــــي ادعاء لمنع أي نشــــاط 

إرهابي وردعه.
كمــــا تعكف الإدارة على تطوير ســــبل 
لرصد الموظفين الذين قد يشكلون تهديدا 
داخليا، فضلا عن الســــعي إلى مشــــاركة 

هذه التقنيات مع شركات خاصة.
وقال المســــؤول في البيت الأبيض إن 
الإرهــــاب الداخلي ليس تهديدا جديدا في 
الولايات المتحــــدة، لكن حدته زادت كثيرا 

في السنوات الأخيرة.
الجديــــدة  الإســــتراتيجية  وتوفــــر 
إطــــارا وطنيا لحكومــــة الولايات المتحدة 
وشركائها لفهم وتبادل المعلومات المحلية 
المتعلقــــة بالإرهــــاب، فضلا عــــن مواجهة 
المســــاهمين فيه على المدى الطويل ”دون 

المساس بالحريات الفردية للمواطنين“.

 طهران – ســـينتخب الإيرانيون رئيسا 
جديـــدا الجمعة في ســـباق يهيمـــن عليه 
مرشـــحون متشـــددون مقربون من الزعيم 
الأعلـــى آية الله علـــي خامنئي مع تصاعد 
الغضب الشـــعبي بســـبب تعثر الاقتصاد 
والقيـــود المفروضة على الحريـــات، وهو 
ما قد يدفع على الأرجح الكثير من مؤيدي 
الإصلاح إلى البقاء فـــي المنازل والعزوف 

عن المشاركة.
والمرشح الأبرز في السباق الانتخابي 
الـــذي خضع لتدقيق شـــديد هـــو إبراهيم 
رئيســـي القاضـــي المتشـــدد الـــذي يـــرى 
محللون ومطلعون أنه يمثل الوجه الأشـــد 

إثارة للرهبة في المؤسسة الأمنية.
لكن قد تخيب آمال السلطات في نسبة 
مشـــاركة عالية تعزز شـــرعيتها، إذ تشير 
اســـتطلاعات رأي رســـمية إلى أن حوالي 
40 في المئة فحســـب مـــن 59 مليون ناخب 

سيدلون بأصواتهم.
ويرجـــع منتقـــدو الحكومة ذلـــك إلى 
الغضـــب الذي ينتـــاب الإيرانيين بســـبب 
اقتصـــاد قوضتـــه العقوبـــات الأميركيـــة 
وقلـــة الخيـــارات المتاحة أمـــام الناخبين 
بعدما اســـتبعدت لجنة انتخابات متشددة 

مرشحين معتدلين ومحافظين ذوي ثقل.

وسيكون السباق لاختيار رئيس خلفا 
للبراغماتي حســـن روحاني مقصورا على 
خمسة متشـــددين يعتنقون نهج خامنئي 
المناهض للغرب بشدة، منهم رئيسي وكبير 
المفاوضين النوويين سابقا سعيد جليلي، 

واثنان من المعتدلين غير المعروفين.
غيـــاب  المحـــدود  الخيـــار  ويعكـــس 
السياســـيين البراغماتيين الذين أضعفهم 
قـــرار واشـــنطن الانســـحاب مـــن الاتفاق 
النـــووي المبـــرم فـــي 2015 وإعـــادة فرض 

عقوبـــات، في خطوة قوضـــت التقارب مع 
الغرب.

وقـــال المرشـــح المعتدل محســـن مهر 
علـــي زاده خـــلال مناظـــرة انتخابية بثها 
والقمـــر  الشـــمس  ”جمعـــوا  التلفزيـــون 
والســـماوات ليجعلـــوا شـــخصا واحـــدا 

محددا رئيسا“.
ويقـــول الباحـــث في معهـــد العلاقات 
الدولية والاستراتيجية في باريس تييري 
كوفيـــل إن روحاني ”أراد تحرير الاقتصاد 
الإيرانـــي مـــن خـــلال تعزيـــز دور القطاع 

الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية“.
ويضيف الخبير في الاقتصاد الإيراني 
الرئيس  أن هـــذا التوجه ”أطاح بـــه كليا“ 

الأميركي السابق دونالد ترامب.
وعلـــى الرغـــم من أن الكثير ســـيدلون 
بأصواتهم  دعـــا المئات من المعارضين في 
الداخل والخارج إلى مقاطعة الانتخابات، 
ومنهـــم الزعيـــم المعـــارض ميـــر حســـين 
موســـوي الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية 

في منزله منذ 2011.
وقال موســـوي في بيان نشـــره موقع 
”كلمـــة“ الإلكتروني المعارض ”ســـأقف في 
صف من سئموا الانتخابات المهينة المعدّة 
سلفا، ومن لن يستســـلموا لقرارات سرية 

خفية خلف الكواليس“.
وخـــاض موســـوي وإصلاحـــي آخـــر 
هـــو مهدي كروبـــي انتخابات عـــام 2009، 
وأصبحـــا رمزيـــن للإيرانيـــين المطالبـــين 
بالإصلاح الذين شـــاركوا في احتجاجات 
جماهيريـــة بعـــد أن فاز المتشـــدد محمود 
أحمـــدي نجـــاد فـــي انتخابات يـــرون أنه 

شابها تزوير.

وإذا فـــاز رئيـــس الســـلطة القضائية 
رئيســـي في انتخابات الجمعـــة فقد يعزز 
ذلك فرص رجال الدين الشـــيعة من المرتبة 
الوســـطى لخلافـــة خامنئـــي فـــي نهايـــة 
المطاف. وشـــغل خامنئي منصب الرئيس 

لفترتين قبل أن يصبح زعيما أعلى.
وانتقدت جماعـــات مدافعة عن حقوق 
الإنســـان رئيسي الذي خســـر الانتخابات 
أمام روحانـــي في 2017، وذلـــك لدوره في 
الحكم بإعدام آلاف المعتقلين السياســـيين 
فـــي 1988. وقد اختـــاره خامنئي في 2019 

ليرأس السلطة القضائية.
لكن الإيرانيين لا يستبعدون حدوث أمر 
غير متوقع، ففي انتخابات 2005 الرئاسية 
على ســـبيل المثال هزم نجاد، الذي لم يكن 
شـــخصية بـــارزة حينها، الرئيـــس القوي 
السابق أكبر هاشمي رفسنجاني الذي كان 
يعتبر على نطاق واســـع المرشـــح الأقرب 

للفوز بالمنصب.
وقـــال المحلل ســـعيد ليـــلاز المقيم في 
طهران ”ينبغي عدم التقليل من احتمال أن 

يفاجئنا جليلي“.
وعلـــى الرغم مـــن أن خامنئـــي لم يبد 
ميله لأي مرشـــح علنـــا قال محللـــون إنه 
يفضل مرشـــحا مواليـــا للمؤسســـة مثل 

رئيسي أو جليلي.
ومن غير المرجح أن تحدث الانتخابات 
تغيرا كبيرا في سياسات إيران الخارجية 
أو النووية التي يحددها خامنئي بالفعل، 
لكن انتخاب رئيس متشدد قد يعزز قبضة 

خامنئي على الداخل الإيراني.
عامل  المتداعي  الإيرانـــي  والاقتصـــاد 
مهـــم أيضـــا. ولكســـب أصـــوات ناخبين 

تشـــغلهم قضايـــا لقمـــة العيـــش تعهـــد 
المرشـــحون بتوفيـــر الملايـــين مـــن فرص 
العمـــل وحـــل مشـــكلة التضخـــم وتوزيع 
أعطيـــات ماليـــة علـــى محـــدودي الدخل. 
لكنهـــم لـــم يذكـــروا كيفيـــة تمويـــل هذه 

التعهدات.
ويدعم جميع المرشحين المحادثات بين 
إيران والقـــوى العالمية لإحياء اتفاق 2015 

النووي ورفع العقوبات.
لكن المرشح المعتدل عبدالناصر همتي 
قال إن المتشـــددين يسعون لتأجيج التوتر 
مـــع الغـــرب، بينما تجني الشـــركات التي 
يسيطرون عليها أرباحا ضخمة بالتحايل 

على العقوبات.
وفي مناظرة تلفزيونية أضاف همتي، 
الذي شـــغل منصب محافظ البنك المركزي 
حتـــى مايـــو، ”مـــاذا ســـيحدث إذا تولى 
المتشـــددون الســـلطة؟ المزيد من العقوبات 

بالمزيد من الإجماع العالمي“.
وكان خامنئـــي، صاحب القول الفصل 
في كل شـــؤون الدولة، قد اســـتبعد مرارا 
التفـــاوض مـــع الولايـــات المتحـــدة. لكن 
طهـــران تجري محادثات غير مباشـــرة مع 
واشنطن وقوى عالمية من أجل العودة إلى 
الالتزام بالاتفاق النووي الذي انســـحبت 

منه واشنطن في 2018.
وهمتـــي مرشـــح معتـــدل ســـمح لـــه 
مجلـــس صيانـــة الدســـتور الـــذي يقوده 
متشـــددون بخوض الانتخابات مع خمسة 
مرشحين متشددين ومرشـــح آخر معتدل. 
ولـــم يحقـــق نجاحا يذكر في حشـــد تأييد 
الإصلاحيين وســـط دعوات إلـــى مقاطعة 

الانتخابات.

 بروكســل – لا تـــزال آليـــات التعامـــل 
مع المهاجريـــن غير الشـــرعيين في البحر 
حقوقيـــة  انتقـــادات  تواجـــه  المتوســـط 
واتهامـــات أوروبيـــة لعـــدد مـــن الـــدول 
بالتقصيـــر في عمليات إنقـــاذ المهاجرين، 
مـــا دفع رئيـــس البرلمان الأوروبـــي ديفيد 
ساســـولي للدعوة إلى تشـــكيل بعثة بحث 
وإنقاذ أوروبية في البحر المتوســـط لإنقاذ 

حياة المهاجرين.
واعتبر ساســـولي أنه ”لم يعد مقبولا“ 
ترك هذه المهمـــة للمنظمات غير الحكومية 

فقط.
وأعلن المسؤول الإيطالي خلال مؤتمر 
حول اللجوء والهجرة عقد الاثنين ”اعتقد 
أن مـــن واجبنـــا إنقـــاذ الأرواح قبـــل أي 
شـــيء. لم يعد مقبولا ترك هذه المسؤولية 
للمنظمـــات غير الحكوميـــة حصرا والتي 

تؤدي دور البديل في المتوسط“.
وأضـــاف ”يجب أن نعيـــد التفكير في 
عمل مشـــترك مـــن قبل الاتحـــاد الأوروبي 
ويعاقـــب  الأرواح  ينقـــذ  المتوســـط  فـــي 
المهرّبـــين. نحتاج إلى آلية أوروبية للبحث 
والإنقـــاذ فـــي البحـــر تســـتخدم خبرات 
جميـــع الجهـــات الفاعلة المعنيـــة والدول 
الأعضـــاء والمجتمـــع المدنـــي والـــوكالات 

الأوروبية“.

ومنذ مطلـــع العام لقي مـــا لا يقل عن 
813 مهاجرا حتفهم أثناء محاولتهم عبور 
المتوســـط، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. 
وفي العـــام 2020 بلـــغ عددهـــم 1419 وفي 

.1885 ،2019
وفـــي المنطقـــة الوســـطى للمتوســـط، 
المســـاحة الأكثر خطـــورة، يقـــدّم الاتحاد 
الأوروبـــي الدعـــم المالي لخفر الســـواحل 
الليبيـــين المكلفـــين باعتـــراض المهاجرين 
فـــي البحر، وهو اتفاق أدانه المدافعون عن 
حقوق الإنسان الذين يؤكدون أن هذا البلد 

ليس مكانا آمنا للنزول فيه.
وكشـــفت المفوضيـــة العليـــا في الأمم 
المتحـــدة لحقـــوق الإنســـان فـــي تقريـــر 
الممارسات الحالية التي ”تفشل في إعطاء 
الأولوية لحياة وأمن وحقوق الأشـــخاص 
الذين يحاولـــون العبور مـــن أفريقيا إلى 

أوروبا“.
وبموجـــب قانـــون البحـــار، علـــى كل 
ســـفينة فـــي البحـــر واجب إنقاذ ســـفينة 

معرّضة للخطر.
والاتحــــاد الأوروبي حاضــــر في إطار 
مهمــــة عســــكرية فــــي المنطقة الوســــطى 
للمتوســــط، عمليــــة إيرينــــي، التــــي لهــــا 
احتــــرام  فــــرض  هــــو  وحيــــد  تفويــــض 
المتحــــدة  الأمم  تفرضــــه  الــــذي  الحظــــر 

ليبيــــا،  إلــــى  الأســــلحة  شــــحنات  علــــى 
وليــــس التصــــدي للمهرّبين مثــــل المهمة 

السابقة.
وبذلك، تتدخل سفنها في مناطق بعيدة 
عن القنوات التي يسلكها المهاجرون، وهو 

شرط طالبت به النمسا والمجر.
بشـــأن  الجديـــد  الميثـــاق  ينـــص  ولا 
الهجـــرة واللجوء الذي اقترحته المفوضية 

الأوروبيـــة فـــي ســـبتمبر، علـــى مثل هذه 
المهمة لكنـــه يوصي بحماية المنظمات غير 
الحكومية التي تساعد المهاجرين المهدّدين 
بالخطر، من الملاحقـــة القضائية، ويقترح 
آليـــة لإعادة توطين الأشـــخاص الذين يتم 
إنقاذهـــم في البحـــر لتجنـــب المفاوضات 
الحالية على أساس كل حالة على حدة بين 

الدول الأعضاء.

الأربعاء 2021/06/16 
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لا ينظــــــر الإيرانيون إلى الانتخابات 
الرئاســــــية التي ســــــتجرى الجمعة 
على أنها فرصة للتغيير والإصلاح 
السياســــــي والاقتصــــــادي بقدر ما 
يرونهــــــا مجــــــرد اقتراع محســــــوم 
مســــــبقا.  ــــــارات  والخي ــــــج  النتائ
وبالتزامــــــن مــــــع تنامــــــي مشــــــاعر 
وســــــط  الإيرانيين  ــــــدى  ل ــــــاط  الإحب
دعوات إلى المقاطعة الشعبية تعزز 
الانتخابات المرتقبة قبضة المرشــــــد 
ــــــي خامنئي على  الأعلى آية الله عل

الداخل المأزوم.

عقبات دبلوماسية 

وقانونية أمام ترحيل 

السوريين من ألمانيا

إستراتيجية أميركية جديدة 

لمواجهة الإرهاب في الداخل

خامنئي يحكم سيطرته على الانتخابات 

الرئاسية في إيران
المعارضون يدعون إلى المقاطعة بالتزامن مع تنامي مشاعر الإحباط

قضي الأمر

خطوة أخلاقية تتجاوز الحسابات السياسية

سأقف في صف 

من سئموا الانتخابات 

ة سلفا
ّ

المهينة المعد

مير حسين موسوي

ين

البرلمان الأوروبي يقترح مهمة إنقاذ بحرية

لإسعاف المهاجرين في المتوسط

بوريس بستوريوس

هل نريد علاقات 

دبلوماسية مع النظام 

الإجرامي في سوريا
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 واشــنطن - أخيـــرا، وبعـــد ســـنوات 
طويلة، لـــم يعد بنيامين نتنياهو رئيســـا 
لـــوزراء إســـرائيل. ومـــرة أخـــرى، أثـــار 
تغييـــر الحكومة فـــي إســـرائيل آمالا في 
بعض الأوســـاط السياســـية إزاء احتمال 
أن يـــؤدي ذلك إلى تحرك مـــا على الجبهة 
كان  إذا  ومـــا  الإسرائيلية-الفلســـطينية، 
صعود حكومة جديدة من شـــأنه أن يحيي 
حل الدولتين كحل للصراع التاريخي وهو 
محض إجماع دولي، أم سيبقى مجرد وهم 

تتناقله الحكومات المتعاقبة.

وفيمـــا أنهـــى نتنياهـــو أي أمل لحل 
الدولتين قبل أن تتم تنحيته من على رأس 
الحكومة، يتســـاءل خبـــراء ومحللون عن 
فرص عملية الســـلام أعقاب ولادة حكومة 

إسرائيلية جديدة.
وتذهب غالبيـــة الآراء إلى أن حكومة 
يقودها المتشـــدد نفتالي بينيت لن تختلف 
كثيرا عن ســـابقتها في قضايا مثل اتفاق 
وقـــف إطـــلاق النار وإعـــادة إعمـــار غزة 
وصفقـــة تبـــادل الأســـرى، لأنهـــا قضايا 
مرتبطـــة برأي المؤسســـة الأمنيـــة، وتبعا 
لذلك يبـــدو من الصعـــب أن تحقق عملية 
الســـلام تقدمـــا خاصـــة في حال نشـــوب 
صراع جديد بين حركـــة حماس والجيش 

الإسرائيلي.
ويجمع المتابعون أن ضراوة الصراع 
الأخير، ومســـتوى الخســـائر في الأرواح 
بين المدنيـــين، والأضـــرار الجماعية التي 
تســـببت فيهـــا كل مـــن صواريـــخ حركة 
حماس والجيش الإســـرائيلي، عوامل من 
شأنها أن تعرقل فرص السلام المستقبلية.

وما يجعل آمال السلام ضئيلة بالنسبة 
للفلسطينيين، ولادة حكومة متشددة وغير 
متجانســـة، حيث تضم أحزابا من اليمين 
واليسار والوســـط، فضلا عن حزب عربي 
إسلامي، ما يعني أنه سيكون من الصعب 
عليها التوافق علـــى أي خطوة في اتجاه 

إحياء عملية السلام المتعثرة.
ويقول محمد أيوب الأستاذ 

الفخـــري للعلاقـــات الدولية 
بجامعة ولاية ميشـــجان، في 

تحليل نشـــرته مجلة ”ناشـــونال 
أنتريســـت“ الأميركية، ”إن هذه الآمال 

ليست فقط في غير محلها، بل هي أيضا 
غير واقعية تمامـــا، فحكومة بينيت، أكثر 
تشددا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية 
مـــن نتنياهو الـــذي احتفظ، علـــى الأقل، 
بوهـــم حل الدولتين عندما كان يتحدث مع 

الغرب“.
وفـــي حقيقة الأمـــر، يعـــارض بينيت 
تمامـــا فكرة إقامة دولة فلســـطينية، وأكد 

ذلك مرات لا تحصى.
وفي عـــام 2012 قال بينيـــت بوضوح 
”ســـوف أبذل كل ما في وســـعي للتأكد من 

عدم حصولهم ( الفلســـطينيين) على دولة 
مطلقا“. وتوقع قيام حكومة يرأسها بينيت 
بالتفاوض بجدية بشأن حل الدولتين، هو 

في أفضل الأحوال، حلم بعيد المنال.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، فــــإن أحداث 
بــــين  -المواجهــــات  الماضــــي  الشــــهر 

الفلســــطينيين وقوات الأمن الإســــرائيلية 
فــــي القــــدس، بالتزامــــن مــــع  الحرب بين 
حماس وإســــرائيل، والانتفاضــــة الأولية 
للمواطنين الفلســــطينيين في إســــرائيل- 
أظهرت بوضوح أن الصراع الإســــرائيلي 
الفلســــطيني دخل مرحلة جديدة لا رجعة 

فيها، تستبعد حل الدولتين.
ومـــع ذلـــك، فـــإن رد الفعـــل إزاء هذه 
الأحـــداث مـــن جانـــب واشـــنطن ومعظم 
العواصـــم الغربيـــة اتخـــذ شـــكل المزيـــد 
مـــن التصريحـــات المكررة عـــن إيجاد حل 

الدولتين للصراع.
وفيمـــا حصـــل نتنياهـــو علـــى كل ما 
كان يتمناه من الرئيس الأميركي الســـابق 
دونالـــد ترامب، الذي دفعـــه الحرص على 
مراعـــاة ناخبي اليمـــين الأميركي المتدين 
إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل 
وطرح خطة سلام منحازة لمطالب تل أبيب، 
مخالفا بذلك إجماعا دوليا على أساس حل 
دولتـــين. غيـــر أن الديمقراطيـــين ازدادوا 
رفضا لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق 
الـــذي جنـــح بشـــكل متزايد إلـــى اليمين، 
ولـــم يتقبلـــوا الدعم الذي قدمـــه له بايدن 
عنـــد اندلاع الحرب الأخيرة بين إســـرائيل 

وحركة حماس في قطاع غزة في مايو.

الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وزار 
أنتوني بلينكن القـــدس، حيث أكد الدعم 
الأميركـــي المســـتمر لحق إســـرائيل في 
الدفـــاع عـــن نفســـها، مع عـــرض تقديم 
مســـاعدات إنســـانية مـــن أجـــل إعـــادة 
الإعمـــار في غزة، بعد الدمـــار الذي نجم 
عن الهجمـــات الجوية الإســـرائيلية، إذا 
تخلـــص القطاع مـــن ”الإرهابيين“ الذين 
يحكمونه، على حد قوله. كما زار بلينكن 
رام الله فـــي محاولة للحفـــاظ على وهم 
أن الســـلطة الفلســـطينية بقيادة محمود 
عباس هي المحاور الشـــرعي الفلسطيني 

في الصراع.
وأضـــاف أيوب، وهو أحد كبار زملاء 
مركز السياسة العالمية الأميركي، أن ”هذا 
يماثل إخفاء الرأس في الرمال. لقد أصبح 
من الواضح الآن لأي محلل جاد للمشـــهد 
أن حل الدولتين قد انتهى، وأن الســـبيل 
الوحيـــد للخروج من هـــذا الوضع المعقّد 
هو حل الدولة الواحدة. ولا بد أن أحداث 
الشهر الماضي أوضحت هذه النقطة بقوة 
وبقدر كبير من الوضوح يزيل أي شكوك 

في عقل حتى أكثر المراقبين تشككا“.
ومـــن الواضـــح أن الخـــط الأخضـــر 
هـــو الآن جزء من الروايـــة الوهمية التي 
تســـتخدم للحفاظ على بقاء أسطورة حل 
الدولتـــين. وقد تم محو الخـــط الأخضر 
منذ وقت طويل من خلال البناء المســـتمر 
للمســـتوطنات علـــى نطـــاق واســـع في 
الضفـــة الغربية، وضم إســـرائيل للقدس 
الشـــرقية، وتشـــريح الضفة الغربية من 
خلال بناء المستوطنات اليهودية والطرق 

الخاصة بالإسرائيليين فقط.
فـــي المقابـــل تصعب سياســـة حركة 
حماس التـــي تقف وراءهـــا إيران فرص 
الســـلام بالمنطقة، وفيما عـــززت الحرب 
الأخيـــرة مكاســـب الحركة المســـلحة، إلا 
أنهـــا ألقت بظلالها ســـلبا علـــى الواقع 
الفلسطيني الذي يعاني شرخا وانقساما 
حادين، مع تضـــاؤل حضور عباس في 

المشهد.
وأوضح المحلل السياسي اللبناني 
خيرالله خيرالله أن ”أخطر ما في الأمر 
الهـــوّة التـــي باتت تفصل بـــين الضفة 
الغربيّـــة وقطاع غزّة، وهي هوّة تفصل 
بـــين عالمين في ظـــلّ قيادة فلســـطينية 
مترهّلـــة في رام الله مـــن جهة ورغبة 
’حماس‘ في بقاء ’الإمارة الإســـلاميّة‘ 

التي أقامتها في غزّة من جهة أخرى. 
وهـــذا ما يجعـــل دور مصر أكثر من 
ضـــروري لمعالجـــة حالـــة مرضيّة 

استمرّت أكثر من اللزوم“.
المرضيّـــة  الحالـــة  أن  ورأى 
مرضيّة  حالة  تبدو  الفلسطينية 
إسرائيلية أيضا بعدما أمضى 
نتنياهو اثني عشـــر عاما في 
موقـــع رئيس الـــوزراء الذي 
ســـبق أن بلغه للمـــرّة الأولى 
في العام 1996 بعد الهزيمة التي لحقت 
بشـــمعون بيريز أمام اليمين الإسرائيلي 

بعد أشهر من اغتيال إسحق رابين.
التحديـــد  أن  المتابعـــون  ويعتقـــد 
الواضـــح المتزايد من جانـــب الحكومات 
الإسرائيلية عبر السنين لهدفها النهائي، 
وهـــو ضـــم أجـــزاء كبيـــرة مـــن الضفة 
الغربيـــة، بما في ذلـــك وادي الأردن، إلى 
إسرائيل وتحويل باقي الأراضي المحتلة 
إلى عدة بانتوستانات غير متصلة كشف 

أن كامـــل الحديث عن حلّ الدولتين مجرد 
خدعة.

ورغـــم هذه الدلائـــل الواضحة، أبقت 
الولايات المتحدة والدول الكبرى الأخرى 
علـــى وهم حـــل الدولتـــين، وبذلك أعطت 
إسرائيل المزيد من الوقت لتنفيذ مخططها 
الكبيـــر، وهـــو تجريد الفلســـطينيين من 

أراضيهم ومن هويتهم في حقيقة الأمر.
ولفتت ميشيل دان من مركز كارنيغي 
للسلام الدولي أنه بإمكان بايدن أن يأمل 
بـــأن الفريق الحكومي الجديد ”ســـيولي 
اهتمامـــا أكبـــر لتفادي أي إجراء ســـواء 
فـــي القدس أو غيرها من شـــأنه إشـــعال 

العلاقات مع الفلسطينيين“.
مع ذلك، لن تعيد اللفتة الأميركية حل 
الدولتـــين إلى الواجهـــة، وبرأي المحللين 
فإن واشـــنطن لا ”تســـعى لجائزة نوبل“ 
وســـتواصل الاكتفاء بتدابيـــر براغماتية 
تهدف بصورة خاصة إلى تحسين ظروف 

الحياة اليومية للفلسطينيين.
ولم يأخـــذ حلم عملية الســـلام الذي 
يؤدي إلى حلّ الدولتين أيضا في الاعتبار 
التحول الواضح في الواقع الفلســـطيني 
على الأرض طوال العقود الثلاثة الماضية 
في أعقاب فشـــل مـــا عرف باســـم عملية 
أوســـلو للســـلام، التي أضعفت الثقة في 
خطاب ياســـر عرفات، عن تحقيق ”سلام 

الشجعان“.
ويعتبر الكثيرون الاحتلال المســـتمر 
للضفة الغربية، وقمع ســـكانها، وحصار 
وقصـــف غـــزة، مجموعـــة متصلـــة فـــي 
السياســـة الإســـرائيلية، وليـــس مجـــرد 

ظاهرة منفصلة.
وقد أدرك المواطنون الفلسطينيون في 
إسرائيل أن السياسة التمييزية تجاههم 
هي جزء من نهج الحكومة الإســـرائيلية 
تجاه جميع الفلســـطينيين، سواء داخل 
إسرائيل أو في الأراضي المحتلة، ومن ثم 

جزء من نفس المخطط.
وحســـب أيـــوب فـــإن مجموعـــة من 
العوامل المختلفـــة -الذكريات التاريخية، 
واللامبـــالاة  الإســـرائيلي،  والتوســـع 
الأميركيـــة تجاه مأســـاة الفلســـطينيين 
ومطالبهم العادلة- التـــي أدت إلى حالة 
يكـــون فيها الحل الوحيـــد الذي يمكن أن 
يوفر العدل والســـلام على المدى الطويل، 
هو إقامـــة دولة واحدة في كل فلســـطين 

المحتلة.
وهناك ســـؤالان يحتاجان إلى إجابة 
جميـــع الأطراف عليهما فـــي الوقت الذي 
تســـير فيه المنطقة بصـــورة حتمية نحو 
هـــذه النهاية. أولهما هو مـــا إذا كان من 
الممكن تحقيق الهدف دون سفك دماء، أو 
بعد قدر كبير من ســـفك الدماء، خاصة أن 

احتمالات عودة النزاع واردة بقوة.
أما الســـؤال الثاني هو شـــكل منتج 
الدولـــة الواحـــدة النهائي: مـــا إذا كانت 
ســـتظهر كدولـــة يتمتـــع فيهـــا جميـــع 
المواطنـــين بحقـــوق مدنيـــة وسياســـية 
متساوية أو ستكون دولة فصل عنصري؟
وفي تقديـــر أيوب فـــإن الإجابة على 
هذيـــن الســـؤالين يجـــب أن تشـــغل بال 
المســـؤولين السياســـيين والمحللـــين في 
الشـــرق الأوســـط وفي الغـــرب، المهتمين 
بحســـم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، 
بدلا من البحث العقيم عن خرافة اســـمها 
حـــل الدولتين أو عن إجراءات تخفيف قد 

تؤجل مؤقتا النهاية الحتمية.

نتنياهو أنهى أي أمل لحل الدولتين.. 

ماذا عن بينيت؟
صعوبة إحياء عملية السلام المتعثرة في ظل حكومة متشددة وغير متجانسة

بعد حكم بنيامين نتنياهو المتواصل 
لمدة 12 عاما، اســــــتيقظت إسرائيل 
ــــــى رئيس وزراء جديد هو  الاثنين عل
الزعيم اليميني المتطرف نفتالي بينيت 
لقيادة حكومة تضم اليسار والوسط 
واليمــــــين. وعلى الرغــــــم من نجاحه 
في إزاحــــــة خصمه، فإن سياســــــة 
ــــــف كثيرا عن نتنياهو  بينيت لا تختل
في مــــــا يخص الملف الفلســــــطيني. 
وفيمــــــا أنهى نتنياهــــــو أي أمل لحل 
الدولتين، فإن رئيس الوزراء الجديد 
ــــــة لحلّ ما زال  قــــــد يكتب خط النهاي
وهميا. ويســــــتند المتابعون في ذلك 
ــــــى جملة من المســــــتجدات أبرزها  إل
تجــــــدد الصراع العســــــكري وعودة 
التصعيد في قطاع غزة، واستمرار 
أما  المستفزة،  الاســــــتيطان  سياسة 
ــــــي فإن ولادة  ــــــى الصعيد الداخل عل
حكومة هشة وغير متجانسة تصعّب 
ــــــاء عملية  بدورهــــــا أي فــــــرص لإحي

 مصير يلاحق الفلسطينيينالسلام المتعثرة.
ّ

اللاحل

أصبح من الواضح 

الآن أن حل الدولتين 

قد انتهى

محمد أيوب

 القــدس - يســـود داخل إســـرائيل 
اعتقاد أن الحكومة الجديدة، بخليطها 
غير المتناغم سياســـيا هشة وغير قابلة 
للبقـــاء طويلا. حتـــى رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي الجديد نفتالـــي بينيت لم 
يشر في كلمته أمام الكنيست الأحد إلى 
أنها ســـتبقى حتى نهاية ولايتها التي 

تستمر قانونيّا أربع سنوات.
وحســـب رأي محللـــين فـــإن فرص 
تعثرها مبكرا واردة، وذلك بالتزامن مع 
مواجهتها تحديات حقيقية على رأسها 

الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
الجديد  الهـــش  الائتلاف  ويواجـــه 
عـــدة تحديـــات علـــى رأســـها تعافـــي 
الاقتصاد بعد انتكاســـة كبيرة بســـبب 
تفشـــي فايروس كورونا، بالإضافة إلى 

النزاع مع الفلسطينيين.
هذا دون احتســـاب فخـــاخ محتملة 
من بنيامين نتنياهو، السياسي المحنك 
الـــذي يســـتعد لاســـتغلال أي زلات من 
الائتلاف للعودة إلى المشـــهد السياسي 
والدفـــع نحو إجـــراء انتخابات جديدة 
في محاولـــة لاســـتعادة منصب رئيس 
الوزراء الذي شغله لمدة 12 سنة متتالية.

وعلـــى الرغـــم مـــن احتفـــال آلاف 
الإســـرائيليين برحيلـــه الأحـــد يشـــكك 
الكثيـــرون في قـــدرة الحكومة الجديدة 
على الاســـتمرار طويلا في الحكم بينما 
تضـــم ثمانيـــة أحـــزاب تمثل اليســـار 

واليمين المتطرف والوسط والعرب.
وفي اســـتطلاع للرأي أجرته القناة 
12 في التلفزيون الإســـرائيلي توقع 43 
في المئـــة من الإســـرائيليين أن يتم حلّ 
الحكومة بسرعة، بينما رأى 30 في المئة 
أنها ستصمد لفترة طويلة، فيما اعتقد 
11 فـــي المئة أنها ســـتكمل فترة حكمها 

لمدة أربع سنوات.
ومـــن أجـــل البقـــاء يتعـــين علـــى 
الحكومـــة الجديدة، بقيادة بينيت الذي 
يمتلـــك أضعف قاعـــدة برلمانية لرئيس 
وزراء في تاريخ إســـرائيل (ستة مقاعد 
من 120 مقعـــدا)، التركيز على الإنعاش 
الاقتصادي وتجنـــب القضايا الخلافية 

الجوهرية.
وفـــي تقديـــر يونـــي بـــن مناحيم، 
المحلل السياســـي الإسرائيلي، لن تعمّر 
الحكومـــة طويـــلا بســـبب الاختلافات 
في المواقف السياســـية التـــي تتبناها 

الأحزاب المشكلة للحكومة.

وأوضح بن مناحيم في تصريحات 
قـــوي  مؤيـــد  ”بينيـــت  أن  صحافيـــة 
للاســـتيطان والآن يُنظر إليـــه على أنه 
تنازل عن مبادئه، مقابل أن يكون رئيسا 
للوزراء، وهو يريد اســـتعادة شـــعبيته 
وذلك لا يكون إلا بـ(تعزيز) الاستيطان“.
وأضـــاف متســـائلا ”إذا قرر بينيت 
تعزيز الاستيطان فماذا سيكون موقف 
حـــزب ميرتـــس (اليســـاري المعـــارض 
للاســـتيطان)؟ وإذا قـــرر تنفيـــذ عملية 
عســـكرية ضد قطاع غزة فماذا سيكون 
موقف القائمة العربية الموحدة برئاسة 

منصور عباس؟“.
وكان بينيـــت قد قـــال خلال خطابه 
في الكنيســـت الأحد إنه ســـيعزز ”بناء 
التجمعات الســـكانية في جميع أنحاء 
أرض إســـرائيل“، مؤكدا سعيه لحماية 

المصالح الوطنية 
لإسرائيل في 
المنطقة ”ج“، 

وزيادة 
المعايير 
لتحقيق 

هذه الغاية 
بعد الكثير 
من الإهمال 

في هذا 

المجال. وتشكّل المنطقة ”ج“ نحو 60 في 
المئة من مســـاحة الضفة الغربية وتقع 
تحت المســـؤولية الإســـرائيلية الكاملة 
ويجتاحها الاستيطان الإسرائيلي فيما 

دعا بينيت مرارا إلى ضمها لإسرائيل.
وبشـــأن قطاع غزة قال بينيت ”آمل 
أن يتم الحفاظ علـــى وقف إطلاق النار 
فـــي الجنوب، لكـــن إذا اختـــارت حركة 
حماس مـــرة أخرى طريـــق العنف ضد 
المدنيين الإســـرائيليين فستواجه جدارًا 

من حديد“.
بتحمّـــل  الفلســـطينيين  وتوعـــد 
مسؤولية أفعالهم وبأن العنف سيقابل 

برد حازم.
واســـتدرك بينيـــت ”ومـــع ذلك فإن 
الهدوء الأمني ســـيؤدي إلـــى تحركات 
اقتصاديـــة، مما ســـيترتب عليه تقليل 
الاحتـــكاك والصراع“، في إشـــارة إلى 
الذي يرفضه  مبدأ ”السلام الاقتصادي“ 
الفلســـطينيون ويعتمـــد على تحســـين 
أوضاعهـــم المعيشـــية بدلا مـــن منحهم 

حقوقهم الوطنية.

الجديـــدة  الحكومـــة  وســـتواجه 
معارضة شرسة من قبل زعيم المعارضة 
نتنياهـــو الـــذي هاجـــم قـــدرات رئيس 

الحكومة حتى قبل أن يبدأ عمله.
ومن خلال النأي بنفســـها عن إرث 
نتنياهـــو يمكـــن للحكومـــة الجديـــدة 
أن تثيـــر غضـــب اليمين المتشـــدد الذي 
سيســـعى زعيم الليكود للحصول على 
دعمـــه لإخـــراج الحكومـــة الجديدة عن 

مسارها والعودة إلى السلطة.
أطول  نتنياهـــو،  إلـــى  وبالنســـبة 
رؤســـاء الـــوزراء بقـــاء فـــي الســـلطة 
فـــي إســـرائيل، يمثل التحالـــف الهش 
فرصـــة لمحاولـــة تأليب نـــواب البرلمان 
الحكـــم  علـــى  والانقضـــاض  ضـــده، 
من بـــاب المعارضـــة. واســـتبعد وديع 
أبونصار، الخبير في الشؤون الحزبية 
الحكومـــة  تـــدوم  أن  الإســـرائيلية، 
الإســـرائيلية طويـــلا، ولكنـــه لا يرجح 
سقوطها سريعا. وتوقع في تصريحات 
صحافيـــة أن تعمـــر الحكومـــة عامـــا 

واحدا.
واعتبر أبونصار أن ”هذه الحكومة 
تسير في حقل ألغام، وستواصل السير 

حتى ينفجر عليها أحد الألغام“.
وســـتولي هذه الحكومةُ مسألةَ رأب 
الصدع في الشـــارع الإسرائيلي أهميةً، 
ومن المســـتبعد جدا أن تقدم أي عرض 
سياســـي للفلســـطينيين، حسب اعتقاد 

أبونصار.
ويجمـــع متابعون علـــى أن ما جمع 
مركبـــات هذه الحكومة هـــو الرغبة في 
إنهـــاء حقبة نتنياهو، فيما يبدو أنها لا 

تلتقي في ملفات أخرى.
وعلى غرار القضايا الحساسة، مثل 
المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة 
والأوضاع في قطـــاع غزة المحاصر من 
إســـرائيل، ســـتجد الحكومـــة الجديدة 

نفسها أمام تحدي إنعاش الاقتصاد.
وتلفـــت المحللـــة السياســـية داليا 
شـــيندلين فـــي تصريحـــات صحافيـــة 
أن التحـــدي الأكبر أمـــام الحكومة هو 
”تمريـــر الميزانيـــة، وهو أمر لـــم تتمكن 

إســـرائيل من القيام به خـــلال العامين 
الماضيين، وستكون هناك خلافات حول 
الأمور التي ســـتكون لها الأولوية على 

الصعيد الوطني“.
واستنتجت قائلة ”ليس هناك خلاف 
جدي حـــول قضايا مثـــل كيفية إنعاش 
الاقتصـــاد ووزارات الصحـــة والبيئة، 
ما ستقوم به الحكومة هو التركيز على 
هـــذه القضايا، وربمـــا تجنب التعرض 
لقضايـــا أكثر إثارة للجدل مثل الصراع

الفلسطيني  
– الإسرائيلي 
ومسألة 
الدين 
والدولة“.
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في الساعة العاشرة من ليلة 
دافئة في المملكة العربية 

السعودية، انفجرت شاحنة محمّلة 
بما يعادل عشرة أطنان من المواد 

شديدة الانفجار في الظهران ليعبر 
دويها الحدود ويُسمع في البحرين. 

الهدف كان مجموعة أبنية سكنية 
يقطن فيها أفراد المجموعة القتالية 

4044 التابعة لسلاح الجو الأميركي، 

والتفجير أدى لمقتل 19 شخصاً 
وإصابة أكثر من 500 آخرين. ولولا 

فطنة حرس المجمع السكني الذين لم 
يسمحوا للشاحنة بالدخول إلى مركز 
المجمع، لكان عدد الضحايا تعدى ذلك 

بكثير.
ربع قرن مضى على هذا التفجير 
الذي تأكد للحكومة الأميركية بالأدلة 

والبراهين أن إيران، وعبر وكيلها 
في السعودية المسمى حزب الله في 

الحجاز، هي المسؤولة عنه. ومع 
ذلك كان الرد الأميركي بالغ الضعف 

لسببين أساسين: الأول أن الجدل 
الداخلي حول الحادثة، خصوصاً 

في أروقة الكونغرس، قد تحول 
بسرعة إلى عراك سياسي حيث كانت 

الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات 
رئاسية. والثاني في العام التالي 
عند انتهاء التحقيقات، وقد بدت 

إدارة الرئيس الأميركي حينها، بيل 
كلينتون، مقتنعة أن الرئيس الإيراني 
الجديد محمد خاتمي لديه رغبة جادة 
وقدرة على الإصلاح وتغيير سياسات 

إيران الخارجية العدوانية.
الرد الأميركي الفعلي الوحيد جاء 

عبر المحاكم الأميركية التي أصدرت 
عدة أحكام ضد الحكومة الإيرانية 
بدفع تعويضات بمئات الملايين من 

الدولارات يستحيل تحصيلها. وهذا 

الرد لم يختلف كثيراً عن رد إدارة 
الرئيس رونالد ريغان بعد تفجير 
السفارة الأميركية في بيروت عام 

.1983
لكن قدرة إيران على التهرب من 

المسؤولية بهذا الشكل ليست محض 
صدفة، بل نتيجة سياسات ممنهجة 

تعتمد على إنشاء وتغذية وكلاء خارج 
أراضيها يقومون بتنفيذ أجندات لا 

تستطيع إيران 
وقواتها 
النظامية 

القيام بها 
دون عقاب. ولهذه 

السياسة أبعاد 
إيجابية أخرى داخلية 

وخارجية، فالرأي العام 
داخل إيران لديه حساسية 

عالية تجاه الضحايا 
من المواطنين الإيرانيين لكنه 

لا يهتم كثيراً بضحايا اليمنيين 
الحوثيين على سبيل المثال. كما أن 

كلفة هؤلاء الوكلاء المالية أقل بكثير 
من كلفة تحريك جيوش أو بناء قواعد 

مؤقتة أو دائمة. وإيران تستطيع 
دوما إنكار علاقتها بهذه العمليات 

خصوصاً عند غياب الأدلة الملموسة. 
والأهم من ذلك كله أن هؤلاء الوكلاء 

المحليين يقومون بتنفيذ أجندات 

سياسية أيضاً، أبرزها تصدير أفكار 
الثورة الإيرانية والترويج لإيران.

وبالفعل امتدت أذرع حزب الله 
بعيداً خارج إيران وجوارها، فلحزب 
الله اليوم أفرع في أفريقيا وأوروبا 
وأميركا اللاتينية، كما لديه وجود 

على الأرض داخل الولايات المتحدة 
الأميركية. ففي قضايا مختلفة في 

الأعوام 2006، 2009، و2017 تم القبض 
على عناصر من 

حزب الله 

داخل أميركا أثناء محاولاتهم تأمين 
مجموعة أسلحة بينها صواريخ 

مضادة للطائرات، واعترف هؤلاء 
العناصر فعلاً بأنهم تابعون مباشرة 

لحزب الله في لبنان.
هذا الانتشار الدولي لحزب الله 
يقلق الولايات المتحدة منذ سنوات 
خوفاً من عمليات قد تقوم بها تلك 

المجموعات ضد مصالح أميركا 
وحلفائها الغربيين على أراضيهم. 

ويظهر محضر اجتماع لجنة مكافحة 
الإرهاب في مجلس النواب الأميركي 

في السابع من يوليو 2011 حول 
وجود حزب الله قرب حدود الولايات 
المتحدة في أميركا اللاتينية أنّ هناك 

اهتماما بهذا الخطر رغم ضعف 
التعامل معه. وفي محضر ذلك 

الاجتماع الذي سمّى حزب الله ”إحدى 
أكثر المنظمات الإرهابية 

الدولية قدرة 
في العالم“ 

تفنيد واضح 
لأثر حزب 
الله على 

الولايات 
المتحدة فهو 

”مسؤول عن 
أكبر عدد من ضحايا الإرهاب من 
الأميركيين بعد منظمة القاعدة“.

اغتيال قاسم سليماني، والذي 
أمر به الرئيس الأميركي السابق 

دونالد ترامب، قد يكون الرد الملموس 
والناجح الوحيد من الولايات المتحدة 

على سياسة الوكلاء الإيرانية. ومع 
أن هذا الرد أتى متأخراً عقوداً من 

الزمن، إلا أنه أوضح الارتباط الوثيق 
بين طهران وميليشياتها والاعتماد 

الكبير عليها، وحقيقة أن صلة الوصل 
بين الطرفين هي نقطة الضعف في 

هذه العلاقة. كما بينّ اغتيال سليماني 
ضرورة الرد المباشر على طهران عند 

قيام وكلائها بتنفيذ عمليات ضد 
أهداف ومصالح أميركية.

هنا تكمن ضرورة أن يشمل 
الاتفاق النووي الجديد المتوقع 
التوصل إليه على المدى القريب 

عقوبات رادعة على الأعمال 
العدوانية التي تنفذها الميليشيات 

التابعة لإيران تتعدى العقوبات 
الاقتصادية التقليدية التي لم تجدِ 
نفعاً في الماضي. فالاتفاق الجديد 

سيؤدي بلا شك إلى لجم قدرة 
الولايات المتحدة على الرد العسكري 
المباشر بما يشمل اغتيال الجنرالات 
أو ضرب أهداف تتمركز فيها قوات 

نظامية إيرانية في وقت تتعاظم فيه 
قدرات ومسؤوليات ميليشيات إيران 

في المنطقة والعالم.

في العام 2011 احتاجت واشنطن 
وشركاؤها في الحلف الأطلسي 

(الناتو) إلى قرار مجلس الأمن 
للأمم المتحدة من أجل قيادة عملية 
عسكرية في ليبيا استهدفت إسقاط 

حكم معمر القذافي والإجهاز على 
نظامه، وكان لها ذلك؛ ففي تاريخ 
19 مارس باشر التحالف الدولي 

بقيادة الولايات المتحدة الأميركية 
بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس 
الأمن رقم 1973 الهادف إلى ”وقف 

فوري لإطلاق النار في ليبيا وإنهاء 
الهجمات ضد المدنيين وفرض حظر 
على جميع الرحلات الجوية ضمن 

المجال الجوي للبلاد باستثناء رحلات 
الإمداد الإنسانية وتشديد العقوبات 

على نظام القذافي“، كما ورد في نص 
القرار الأممي في حينها.

أطلقت واشنطن على عملياتها 
القتالية اسم ”فجر أوديسا“ 

Operation Odyssey Dawn، في حين 

امتنعت إيطاليا عن المشاركة ووضعت 
شرطاً لالتحاقها بعمليات الحلف 

الأطلسي بألا تقتصر قيادة المهمة على 
دولة بعينها، وأن تقوم دول الحلف 

مجتمعة بإدارة العمليات.
استمرت عمليات الحلف لبضعة 

أشهر نفّذ خلالها ما يزيد على 26 
ألف طلعة جوية منذ توليه المهمة 
حتى مقتل القذافي في 20 أكتوبر، 

وهنا تدخّلت الأمم المتحدة من جديد 
ليصوت مجلس الأمن على إنهاء 

التفويض الذي منحه للحلف الأطلسي 
في 31 أكتوبر للعام 2011.

واشنطن التي دفعت ثمناً باهظاً 
لتدخلها في ليبيا إثر الهجوم 

الإرهابي الذي تعرّضت له بعثتها 

الدبلوماسية في مدينة بنغازي الليبية 
العام 2012 ومقتل سفيرها كريس 

ستيفنز في الاعتداء، تخطط اليوم 
لإعادة فتح سفارتها إثر مرور سبعة 

أعوام على إغلاقها.
تدرك إدارة بايدن أن هذا الأمر 

يحتاج إلى ضمانات أمنية وتنسيق 
عالٍ بين الوكالات والمنظمات لتأمين 

موظفي البعثة وحمايتهم؛ وقد تكون 
الحكومة الانتقالية التي تأسست 

إثر إعلان الأمم المتحدة سريان وقف 
إطلاق النار الكامل في أرجاء البلاد 

في شهر أكتوبر من العام الفائت 
2020، وكذلك الانتخابات العامة 

المجدولة في شهر ديسمبر من هذا 
العام برعاية أممية، عوامل مؤثرة في 

إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد 
وفتح الباب أمام عودة سلسة للبعثات 

الدبلوماسية.
لكن، ماهو دور الأمم المتحدة في 

إحلال السلام إثر سنوات الاقتتال 
الطويلة وما هي خططها لإعادة الحياة 
العامة في ليبيا إلى نصابها الطبيعي 
من أمن عام واستقرار معاشي ينبني 

على دعم بشري وتوعية شعبية لإحلال 
المصالحات وتمكين سيادة القانون 
وتحقيق العدالة الاجتماعية؟ وهل 

تأمين الغذاء والدواء وفرص العمل 
للمواطنين في أرجاء ليبيا وتوزيعها 

بالعدل والمساواة يمكن أن يشكلا 
أرضية للسلم الأهلي حين عجزت 

السياسات والسياسيون؟ أو ليست 
أزمة الحياة المعاشية عنصراً مهيّجاً 
للشرور والكراهية والفتن، وبالمقابل 

سيمكّن الأمن الغذائي والدوائي 
والتعليمي للمواطن من حالة الاستقرار 
المنتِج، وصولاً إلى الاكتفاء ثم الازدهار؟

وصفت لجنة نوبل التي منحت 
جائزتها للسلام في العام 2020 

 ،(WFP) لبرنامج الأغذية العالمي
الرابط بين الجوع والنزاع المسلّح 

على أنه ”حلقة مفرغة يمكن أن 
تؤدي فيها الحرب إلى انعدام الأمن 

الغذائي والجوع، تماماً كما يمكن أن 
يتسبب الجوع وانعدام الأمن الغذائي 

في اندلاع النزاعات ويدفعان إلى 
استخدام العنف“.

من أجل تسليط الضوء على مآلات 
وخطط هذه المنظمة الأممية التي 

حازت على ثقة لجنة نوبل لمساهماتها 
في صناعة السلام العالمي، التقت 
”العرب“ مبعوثة برنامج الأغذية 
العالمي ومديرة مكتبه في ليبيا، 

السيدة رَود الحلبي، وسألتها في 
حوار خاص عن رؤيتها لفرص تحقيق 

السلام من خلال الخطط والمشاريع 
التي تصممها المنظمة بما يناسب 

الحالة الليبية فقالت ”يعمل برنامج 
الأغذية العالمي في ليبيا بشكل حثيث، 

وعلى مختلف الأصعدة والمجالات، 
لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق 
تنفيذه لبرامج تستهدف فئات معينه 

بناء على دراسات تقييمية لوضع 

المدن التي نعمل عليها والاحتياجات 
التي نلمسها. فلدينا برامج التدريب 

مقابل الغذاء التي يستفيد منها 
حوالي 10 آلاف مواطن ليبي كل 

شهرين يتم تخريجهم بمهن تناسب 
متطلبات السوق. كما نعمل على 

برامج الغذاء مقابل الأصول حيث 
يعمل البرنامج بالتنسيق الوثيق 

مع قسم التميز والإبداع ومركزه في 
ميونخ على تدريب المزارعين على 

الزراعة المائية التي تناسب الجنوب 
الليبي. تحقق هذه المشاريع نتائج 

جيدة ونقوم على تكرارها في أقاليم 
مختلفة من ليبيا ونعمل على إعادة 

بناء أسواق تم تهميشها بسبب النزاع 
ستهيئ حيزاً مناسباً لتبادل السلع. 

كما يفخر البرنامج بقدرته على تنفيذ 
برامج تغذيه مدرسية وريادته في هذا 
المجال. لقد استهدفنا في وقت سابق 

20 ألف طفل بوجبات غذائية متكاملة، 
وسنستهدف 40 ألفا آخرين ببرامج 

رائدة تندرج تحت مظلة برامج 
التغذية المدرسية، هذا بالإضافة إلى 

المدارس الذكية ومشاريع مشتركة مع 
منظمة الطفولة في ظل مبادرة التعليم 

لا يمكن أن يؤّجل“.
وحين سألت السيدة حلبي عن 

دور التنمية البشرية والأمن الغذائي 

والحياتي للمواطنين في صناعة سلام 
مستدام إثر حروب طويلة وكيف 

يتحول هذا الدور إلى واقع ملموس 
وليس مجرد قرارات ومساع أممية، 

أفادت ”تم وضع أهداف واضحة 
للتنمية المستدامة بهدف التخفيف 
من الاحتياجات الطارئة والمخاطر 

المرتبطة بها في إطار محاولة لتحقيق 
رؤية مشتركة لمستقبل واعد يشمل 
جميع فئات المجتمع“. وعن آليات 

العمل داخل المجموعة الخاصة بليبيا 
أضافت ”بدأت مناقشات رابطة العمل 
الإنساني والتنمية والسلام الخاصة 

بليبيا في العام 2019 داخل فريق 
عمل الأمم المتحدة القطري. ومنذ 
ذلك الحين تطورت أعمال الرابطة 
لتقوم بتيسير البرامج التنموية 

بين الجهات المختلفة وإشراك عدد 
أكبر من الأطراف المعنية بما في ذلك 

منظمات الأمم المتحدة والمنظمات 
غير الحكومية الدولية والمؤسسات 
البحثية والجهات المانحة، في حين 
يستمر برنامج الأغذية العالمي في 

العمل كمنسق لهذه الرابطة“.
وعن دور الولايات المتحدة في 

دعم المساعي الأممية وخطط مكتب 
برنامج الغذاء العالمي من أجل تحقيق 

مهمته ولاسيما أنها عضو مؤسس 

في الأمم المتحدة ومن أكبر الممولين 
لمنظماتها، سألت الحلبي عن تقييمها 
لهذا الدور وعن قراءتها للعلاقة بين 

الاستقرار والتنمية  البشرية التي 
يسعى مكتبها لتحقيقهما بمساعدة 

الحكومة الانتقالية الليبية وبدعم 
من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات 

غير الحكومية الدولية، وبين عودة 
العلاقات الخارجية لليبيا مع العالم 
إلى وضعها الطبيعي وإعادة افتتاح 

السفارات الأجنبية فقالت ”قدّمت 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 

(USAID) لمكتبنا منحة مالية مقدارها 
600 ألف دولار موجهة لدعم تسيير 

طيران الأمم المتحدة للخدمات 
الإنسانية في العامين 2020 و2021؛ 

خدمة الطيران تلك كانت شريان 
التزويد لليبيا طيلة فترة النزاع 

وكذلك خلال جائحة كوفيد – 19“. 
وتابعت ”واستناداً إلى دراسات رابطة 

العمل الإنساني والتنمية تم تحديد 
مدينة سبها في الجنوب الليبي 

كنقطة انطلاق للعمل الميداني نظراً 
لأن المدينة تتمتع بنسيج اجتماعي 

شديد التنوع، إضافة إلى كونها 
المركز الاقتصادي والصناعي لمنطقة 

فزان ونقطة عبور رئيسة للهجرة 
والتهريب والاتجار بالبشر. لذا من 

الممكن أن يساهم التنسيق المحكم 
وتوفير الخدمات والحماية في إزالة 
مسببات الصراع من المنطقة ويشكّلا 
حافزاً لعودة النازحين إلى أمكنتهم 

الأصلية“.

فصل المقال يكمن في خطة التنمية 
لعام 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة 

تحت شعار ”لا تنمية مستدامة دون 
سلام ولا سلام دون تنمية مستدامة“. 
فهل ستصلح الأمم المتحدة ما أفسده 

السياسيون وأمراء الحرب والفصائل 
المتناحرة والميليشيات الدخيلة التي 

استجلبت إلى أرض ليبيا؟
كلنا أمل!

حازم الغبرا
محلل سياسي أميركي
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مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

قاقا االل
كا

 أيها السلاح
ً
ليبيا.. وداعا

بر
ُ
وكلاء الإرهاب الإيراني بعد مرور ربع قرن على تفجير أبراج الخ

هل تصنع التنمية البشرية السلام حيث فشلت السياسات؟

التنسيق المحكم وتوفير 

الخدمات والحماية من 

الممكن أن يساهما في إزالة 

لا 
ّ

مسببات الصراع ويشك

حافزاً لعودة النازحين إلى 

أمكنتهم الأصلية

-

رود الحلبي

هل تأمين الغذاء والدواء وفرص 

العمل للمواطنين في أرجاء ليبيا 

وتوزيعها بالعدل والمساواة 

يمكن أن يشكلا أرضية للسلم 

الأهلي حين عجزت السياسات 

والسياسيون؟

الاتفاق النووي الجديد المتوقع 

التوصل إليه على المدى القريب 

يجب أن يشمل عقوبات رادعة 

على الأعمال العدوانية التي 

تنفذها الميليشيات التابعة 

لإيران تتعدى العقوبات 

الاقتصادية التقليدية التي لم 

 في الماضي
ً
تجدِ نفعا

ن

لهذه
د

ى داخلية 
رأي العام 
ديه حساسية

ضحايا 
الإيرانيين لكنه 
بضحايا اليمنيين

يين لإي

ى سبيل المثال. كما أن
وكلاء المالية أقل بكثير
ك جيوش أو بناء قواعد

مة. وإيران تستطيع 
لاقتها بهذه العمليات 

غياب الأدلة الملموسة.
ي ب

ك كله أن هؤلاء الوكلاء 
أجندات بتنفيذ ون

ن ر ى
حزب الله 

أرا ى ربيين ا ه و
ويظهر محضر اجتماع لجن
الإرهاب في مجلس النواب
في السابع من يوليو 2011
وجود حزب الله قرب حدود
المتحدة في أميركا اللاتينية
اهتماما بهذا الخطر رغم ض
التعامل معه. وفي محضر ذ
الاجتماع الذي سمّى حزب
أكثر المنظمات الإ
الد
في
تف

المتح
”مسؤ
أكبر عدد من ضحايا الإرها
القا منظمة بعد الأميركيين
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يمكن الاستغراق طويلا في 
الكلام عن الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة برئاسة نفتالي بينيت وعن 
هشاشة تركيبتها. في الواقع، يمكن 
الدوران طويلا، من دون فائدة تذكر، 
في فلك هذه الحكومة التي لا وجود 
لأي قاسم مشترك، من أيّ نوع، بين 

مكوناتها.
من هذا المنطلق، تبدو الحكومة 

الإسرائيلية الجديدة التي حازت على 
الثقة بستين صوتا، فيما اعترض 
عليها 59، مع امتناع نائب وحيد 

عن التصويت، في غاية الهشاشة. 
سيكون عليها البحث في كلّ وقت عن 

سبب يدعو إلى استمرارها وتفادي 
سقوطها. هذا ما جعل بنيامين 

نتنياهو يتوقع عودة قريبة إلى موقع 
رئيس الوزراء، اللهم إلاّ إذا أدانه 

القضاء الإسرائيلي في قضايا الفساد 
التي لاحقته وما زالت تلاحقه.

تعكس هذه الحكومة، التي لا 
يجمع بين أعضائها الـ27 (بينهم 

تسع نساء) وأحزابها الثمانية سوى 
الرغبة في التخلّص من ”بيبي“، 

وجود أزمة عميقة في الداخل 
الإسرائيلي. يظلّ أفضل تعبير عن 
هذه الأزمة إجراء انتخابات نيابية 

أربع مرات في سنتين من دون 
التوصّل إلى أكثرية واضحة في 

الكنيست، أكثريّة يوجد تجانس في 
الحدّ الأدنى بين مكوناتها.

ليست الحكومة التي تشكلت 
سوى كائن هجين ليس معروفا رأسه 

من قدميه. ليس معروفا أيضا أين 
الأعضاء الأخرى من الجسد. نظريّا، 

ليس ما يجمع بين اليميني بينيت 
الذي كان من بين أبرز الداعين إلى 
الاستيطان ويائير لابيد الوسطي 
الذي يفترض أن يخلفه في موقع 

رئيس الوزراء في غضون سنتين. 
يشغل لابيد في الحكومة الجديدة 

موقع وزير الخارجية. كيف ستكون 
هناك سياسة خارجيّة إسرائيلية 

واضحة في غياب تجانس بين رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية؟ لا جواب 

عن مثل هذا السؤال في الوقت 
الحاضر. لم يكن من همّ لدى لابيد 

وبينيت غير همّ الخلاص من ”بيبي“ 
الذي بقي رئيسا للوزراء طوال 12 

عاما أبلى خلالها البلاء الحسن في 
لعبة التلاعب بالآخرين.

سيظلّ الموضوع الأساسي الذي 
سيطرح نفسه بحدّة الموقف من إيران 

وسياساتها في المنطقة وبرنامجها 
النووي. سيطغى هذا الموضوع على 

كلّ ما عداه. سيكون أكثر سهولة 
على الحكومة الجديدة إيجاد نوع 

من التفاهم مع الإدارة الأميركية 

في شأن التعاطي مع ”الجمهورية 
الإسلامية“ وبرنامجها النووي 

وسلوكها الخارجي وصواريخها، 
خصوصا أن ”بيبي“ كان اتخذ 

موقفا واضحا معترضا على أيّ 
اتفاق أميركي – إيراني في ما يخص 

العودة إلى اتفاق العام 2015. هذا 
الاتفاق الذي ترغب إيران في العودة 
إليه بشروطها التي في مقدّمها رفع 
العقوبات عنها. لن تكون الحكومة 
الإسرائيلية من يقرّر في ما يخص 
إيران. ستبقى المؤسسة العسكرية 

– الأمنية صاحبة الكلمة الأخيرة في 
هذا المجال. لهذه المؤسّسة تاريخ 

طويل من التنسيق مع الدوائر 
المختصّة في الولايات المتّحدة…

إضافة إلى ذلك، لن تجد الإدارة 
الأميركية صعوبات كبيرة في التفاهم 

مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة. 
يعود ذلك إلى أن بني غانتس سيبقى 

وزيرا للدفاع. يمتلك غانتس الذي 
كان رئيسا للأركان القدرة على 

الدخول في حوار مع الإدارة في 
واشنطن. وهذا ما فعله قبل نحو 

أسبوعين عندما قام بزيارة للعاصمة 
الأميركية التقى خلالها عددا كبيرا 

من المسؤولين الأمنيين.
لم يستطع غانتس التوصل إلى 

تفاهم مع ”بيبي“ في شأن كيفية 
التعاطي مع الإدارة الأميركية، 

خصوصا أنّه يبدو جليّا أن هناك 
إصرارا لدى الإدارة على التخلّص 
من رئيس الوزراء السابق ومنعه 
من البقاء في موقعه بسبب غياب 
الأمل في التفاهم معه. هذا حدث 

في الماضي عندما ضغطت الولايات 
المتحدة في عهد بوش الأب من أجل 

التخلّص من إسحاق شامير بعد 
انعقاد مؤتمر مدريد في أواخر العام 

.1991
على الرغم من أن الحكومة 

الإسرائيلية الجديدة ستكون 
عاجزة عن اتخاذ قرارات 

جريئة في ما يخص عملية 
السلام نظرا إلى وجود دعم 
من قسم من اليمين المتطرّف 

لها ودعم من ”القائمة 
العربية الموحدة“، التي 

يتزعّمها منصور عبّاس، أي 
من الإخوان المسلمين، ثمّة 

حاجة إلى كسر الجمود 
الذي يتوقع أن يتحكّم 
بالسياسة الإسرائيلية 

تجاه الفلسطينيين. 
إذا كان هناك جمود 

إسرائيلي، هل من 
الضروري أن يكون هناك 

جمود فلسطيني؟
يُفترض في الجمود 

الإسرائيلي ألاّ يمنع 
الجانب الفلسطيني من 
اعتماد المرونة وإعادة 

لملمة صفوفه والاتفاق على إعادة 
ترتيب البيت الفلسطيني، خصوصا 
في الضفة الغربية. من الواضح، في 
ضوء ما حصل في القاهرة حيث بدا 
مستحيلا مباشرة حوار فلسطيني – 
فلسطيني مثمر بين السلطة الوطنية 

و“حماس“، أنّ ليس أمام ”حماس“ 
في الوقت الحاضر سوى التشنّج 

من جهة والبقاء في أسر الشعارات 
من جهة أخرى. تعتقد ”حماس“ أنّها 

صارت صاحب المبادرة فلسطينيا 
بعدما كشفت من خلال صواريخها 

في غزّة حال الترهل التي أصيبت بها 
السلطة الوطنيّة. لماذا لا تقوم السلطة 
الوطنيّة بعملية نقد للذات في العمق 

وتجدّد شبابها عن طريق التخلّص 
من عقدها التي جعلت ”فتح“ ثلاث 

جهات وحرمت الفلسطينيين من 
أفضل الكفاءات مثل الدكتور سلام 
فيّاض والذين تعاونوا معه عندما 

كان رئيسا للوزراء، على سبيل المثال 
وليس الحصر.

تتشكّل الحكومة الإسرائيلية، 
بالتي هي أحسن، في وقت اكتشف 
فيه الفلسطينيون أنّهم شعب واحد 

في الداخل والخارج. في الضفّة 
وغزّة وأراضي 1948… وفي الشتات. 
توفّرت للفلسطينيين فرصة لترجمة 

هذه الوحدة إلى فعل إيجابي عبر 
الانتخابات التي أصرّ رئيس السلطة 

الوطنية محمود عبّاس ”أبومازن“ 
على تأجيلها.

بانتخابات ومن دون انتخابات، 
من واجب الفلسطينيين التحرّك 

وذلك بغض النظر عن حال المخاض 
التي تمرّ فيها ”حماس“ التي 

تعاني من تجاذبات كثيرة. هناك 
”حماس“ التركيّة و”حماس“ الإيرانية 

و”حماس“ القطرية و”حماس“ 
الفلسطينية التي لا بد أن تنتصر في 

نهاية المطاف.
شئنا أم أبينا، حصل تفاهم 

في إسرائيل على استبعاد 
بنيامين نتنياهو بتواطؤ 

أميركي. متى يحصل تفاهم 
داخلي في الضفّة الغربية 
على تجديد شباب القيادة 

الفلسطينية والاستفادة من 
ذوي الخبرات في الوقت 

ذاته يستحقّ الفلسطينيون 
قيادة أفضل، خصوصا 
أنّهم شعب حيّ يمتلك 
عددا كبيرا من أفضل 
الاختصاصيين في 

مختلف المجالات.
آن أوان حصول 
تغيير فلسطيني في 

العمق كي لا يقال إن 
الشعب الفلسطيني عجز 

عن ترجمة وحدته الوطنيّة 
إلى فعل في المجال 

السياسي…

الردّ فلسطينياً على الجمود الإسرائيلي

الحكومة الإسرائيلية تتشكّل 
في وقت اكتشف فيه 

الفلسطينيون أنهم شعب 
واحد في الداخل والخارج، 

وتوفرت لهم فرصة لترجمة 
هذه الوحدة إلى فعل إيجابي 

عبر الانتخابات التي أصر 
محمود عباس على تأجيلها

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

إن المعروف والثابت، واقعيا 
وتاريخيا، أن النظام السوري، 

طيلة عهد الأب حافظ الأسد واستمرارا 
حتى عهد الولد الوريث، قد اختار أن 

يحكم سوريا بقبضة مخابراتية حديدية 
محكمة تتّسم بالعنف والترهيب 

والتجويع والتضييق على الحريات، 
واحتكار التجارة والاستيراد، والسماح 

لبعض أجنحته وبعض مسؤوليه 
بالتهريب والرشوة والفساد.

الأمر الذي جعل المواطن السوري، 
إن لم يكن من الموظفين الثابتين أو 

المتعاونين مع المخابرات، أو مع تجار 
العملة، أو من خدَم المهرّبين والمختلسين 

الكبار، يعاني من أزمات واختناقات 
معيشية وصحية متعددة متلاحقة لا 

تنتهي، أبرزها شحّ الأدوية والمواد 
التموينية الأساسية.

وكان من بعض نتائج هذه الصيغة 
من الحكم البوليسي المتشدّد أن المواطن 

الذاهب لشراء دوائه من صيدلية 
سورية يفاجئه الصيدلي بسؤال 

محرج يوشوشه في أذنه، خوفا من 
آذان الحيطان: هل تريد دواءً وطنيا أم 

لبنانيا؟
وفي أغلب الأحيان كان المواطن 
الراغب في الحصول على دواء أكثر 

جودة، والقادر على تحمّل أسعاره 
الباهظة يقبل بالمغامرة ويوافق 

على الدواء اللبناني المهرّب. وكان 
هناك وسطاء وسماسرة مسموحٌ 

لهم بالتهريب يسافرون يوميا إلى 
لبنان لشراء الأدوية والأغذية ولوازم 

العيش الأخرى المطلوبة ويعودون بها 
لتوزيعها على الصيدليات والدكاكين 

التي طلبتها ودفعت ثمنها مع العمولة 
مقدما.

بات  ويتذكر اللبنانيون أنواع المهُرَّ
التي كان جنود قوات الردع السورية 

يحملونها معهم بسياراتهم العسكرية 
وهم عائدون من لبنان، والتي كان 

أغلبها أدوات كهربائية وأغذية معلّبة، 
وأدوية، ومشروبات ممنوعة وأجبان 

فرنسية ولبنانية، وربطات خبز، 
وغالونات بنزين محسّن.

ومعروف عن اللبنانيين، عموما، 
أنهم أسبق العرب وأكثرهم ميلا إلى 

الحداثة والديمقراطية والعلمانية. 
ويُسجل لهم أنهم جعلوا بلدهم 

الصغير مضافة كريمة لكل هارب من 
وطنه الخربان، ولكل عاشق للحرية 

والانعتاق، حتى برز منه كثيرون من 
أصحاب الأقلام التنويرية المتحرّرة 

وعمالقة المدارس والنظريات الفكرية 
الثورية التقدمية حملت منجزاتُهم 

الخالدة رائحةَ لبنان، بحرِه وجباله، 
ومقاهيه، ومنتدياته الثقافية الشهيرة، 

ومهرجاناته الرحبانية، ومطابعه 
الأحدث ما في العالم، ودُور النشر 

العريقة الرائدة التي لم يكن ينافسها 
في الجودة والأناقة والجمال ومهارة 

التوزيع أيُ عربي آخر، قط.
ولبيان حجم النكبة اللبنانية 

التي تسبب فيها حزب الله لهذا البلد 
الجميل نُذكركم قراءنا الأعزاء، بأن 

سعر الليرة اللبنانية في العام 1975 
كان ليرتين وثلاثين قرشا فقط للدولار 

الواحد، وفي 1984 بلغ ست ليرات 
ونصف الليرة، واليوم تجاوز سقف 

الـ15000 ليرة للدولار الواحد، وعندكم 
الحساب.

هذا ما كانَه لبنان الأمس، وهذا 
ما أصبحَه اليوم. فالأطباء والمرضى 

اللبنانيون وذووهم الذين تمنّوا الهجرة 
ولم يُرزقوا بها يتظاهرون يوميا 

غاضبين يشكون من عدم توفر الأدوية 
والأجهزة الطبية في المستشفيات 

والمستوصفات والصيدليات، ويطالبون 
بحليب الأطفال، ويلعنون المتلاعبين 

بأسعار المتوفر القليل منها التي تعدَّت 
حدود المعقول والمحمول.

ففي جهد دؤوب ومنظم وممنهج 
تمكنت إيران، في بضع سنوات، من 
تحويل لبنان الأمس العزيز الكريم 

السعيد إلى لبنان اليوم الحالم بحبة 
دواء وصحن تبولة وموال أوف وموليّا.

ومثلما استخدَم النظام الإيراني 
سياسة تفكيكِ الدولة وزراعةِ السلاح 

المتفوق على الجيش فملَكَ العراق 
ووضعه في جيبه الصغير، فقد اتبع 

نفس الأسلوب التفكيكي مع الدولة 
اللبنانية، ونجح في تمزيق وحدة 

شعبها وإفقاره وإذلاله وتهجير 
الكثيرين من أبنائه، ليضع حزب الله في 

موقع الحاكم الفعلي الأعلى وصاحب 
القرار الأخير.

وتاريخيا أسست إيران حزب الله 
في أوائل الثمانينات بذريعة تحرير 

جنوب لبنان، وأرسلت 1500 من عناصر 
الحرس الثوري عبر سوريا التي كانت 
تحتل لبنان، يومها، لتدريب قواته على 
الحروب، وأمّدته بالمال والسلاح حتى 

أصبح دولة داخل الدولة، وصارت 
ميليشياته أقوى من جيش الدولة، ثم 

هيمن على مطار بيروت الدولي والميناء 
والحدود، وفرض وصايته على أجهزة 
الأمن والتجارة والخارجية والاقتصاد.

وفي يوليو 2012 قال حسن نصرالله، 
لأول مرة، على شاشات التلفزيون إن 

”موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه 
وأكله وشربه من الجمهورية الإسلامية 

في إيران منذ العام 1982“، و”لا يستطيع 
أي قانون أن يمنعنا من ذلك“.

ولإجبار المواطن اللبناني على قبول 
الأمر الواقع الجديد عمد الحزب إلى 
سياسة الاغتيال والخطف والاعتقال 

الكيفي والإخفاء القسري والتهديد 
بالقتل لبلوغ أهدافه السياسية 

المرسومة له بدقة في طهران.
وكانت جريمة اغتيال رئيس الوزراء 

الشهيد رفيق الحريري فاتحة مسلسل 
الاغتيالات الطويل الذي راح ضحيته 

العشرات من السياسيين والمثقفين 
والصحافيين والعسكريين اللبنانيين.
ناهيك عن عمليات التفجير التي 

نفذها الحزب ضد الهيئات والسفارات 
العربية والأجنبية، وحملات التضييق 

والطرد التي شملت المقيمين العرب 
والأجانب، ومنهم مستثمرون ورجال 
أعمال كانوا يتخذون من لبنان مركزا 

لصادراتهم واستثماراتهم، وصولا 
إلى تفجير ميناء بيروت الذي راح 

ضحيته 150 بريئا والمئات من المصابين 
والمتضرّرين. ثم ختم حزب الله منجزاته 
الجهادية بشحنة الرمان الملغوم المحشو 

بالمخدرات.
وكانت النتيجة الطبيعية لهذا 

التاريخ الطويل من تعطيل المؤسسات 
ونشر الفساد والرشوة وتهريب السلاح 

وزراعة المخدرات، وتصنيع المفخخات 
وتهريبها إلى الخارج، وتزوير العملة 

وغسيل الأموال أن فُرضت على الشعب 
اللبناني هذه العزلة العربية والدولية 

السياسية والسياحية والاقتصادية 
الخانقة.

وفي هذه الأجواء المظلمة الخانقة 
يخرج علينا المتحدث باسم البنتاغون 

جون كيربي ليعلن أن ”الولايات المتحدة 
تراقب عن قرب تصرفات إيران السيّئة 

في المنطقة، وفي الأبعد من المنطقة، 
بما فيها الصواريخ والإرهاب وإعاقة 

الملاحة الدولية“.
ويتبعه قائد القيادة المركزية 

الأميركية كينيث ماكنزي، ليؤكد أن 
”التواجد في المنطقة هدفه منع إيران من 

التمادي في أنشطتها الخبيثة“.
وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا 

وكندا وأستراليا، جميعها، تدين حزب 
الله وتصف النظام الإيراني بأنه أكبر 

داعم للإرهاب وتهدّد بنفاد صبرها.
إذن فلنا أن نسأل هؤلاء أجمعين: 

متى ستفعلون ما لا تفعلون؟

من لبنان الأمس 
إلى لبنان اليوم

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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عددا كبيرا 
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أن كيفية 
يركية،

أن هناك
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بالتي هي أحسن، في وقت اكتشف
فيه الفلسطينيون أنّهم شعب واحد 

ي ي يي

في الداخل والخارج. في الضفّة 
ب م

وغزّة وأراضي 1948… وفي الشتات.
ي

توفّرت للفلسطينيين فرصة لترجمة 
ي ي

هذه الوحدة إلى فعل إيجابي عبر
الانتخابات التي أصرّ رئيس السلطة 

الوطنية محمود عبّاس ”أبومازن“
تأجيلها. على

بانتخابات ومن دون انتخابات، 
من واجب الفلسطينيين التحرّك 

وذلك بغض النظر عن حال المخاض 
”حماس“ التي  التي تمرّ فيها
تعاني من تجاذبات كثيرة. هناك

الإيرانية التركيّة و”حماس“ ”حماس“
القطرية و”حماس“ و”حماس“

الفلسطينية التي لا بد أن تنتصر في
نهاية المطاف.

شئنا أم أبينا، حصل تفاهم
في إسرائيل على استبعاد
بنيامين نتنياهو بتواطؤ 

ىتى يحصل تفاهم  أميركي. م
داخلي في الضفّة الغربية 
م ي ي

على تجديد شباب القيادة 
الفلسطينية والاستفادة من

الوقت  الخبرات في ذوي
ذاته يستحقّ الفلسطينيون

ي ي

قيادة أفضل، خصوصا
أنّهم شعب حيّ يمتلك
عددا كبيرا من أفضل
الاختصاصيين في 

مختلف المجالات.
آن أوان حصول
تغيير فلسطيني في
العمق كي لا يقال إن 

عجز  الشعب الفلسطيني
عن ترجمة وحدته الوطنيّة

إلى فعل في المجال 
السياسي…



بات من المؤكد أن المجتمع الدولي، 
وفي مقدمته الولايات المتحدة، 
عازم على ممارسة نوع متصاعد من 

الضغوط لدفع الحوثيين للقبول بخطة 
وقف إطلاق النار في اليمن التي 

أعدها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، 
وقبلت بها الحكومة اليمنية والتحالف 
العربي، لكن إلى أي مدى يمكن أن تفلح 

الضغوط الدولية في إجبار الحوثي 
على القبول بنهج السلام والتخلي عن 

مشروعه الأيديولوجي الذي لا يؤمن 
بمبدأ الخيارات السياسية؟

والحقيقة أن الإجابة على مثل 
هذا التساؤل لا تحتاج إلى المزيد من 

البحث في خلفيات الجماعة وتاريخها 
الطويل في التعامل مع الاتفاقيات 
والحوارات السياسية، فقد سارع 
قادة حوثيون بارزون بالفعل للرد 
على الحزمة الثانية من العقوبات 

الأميركية، بالتأكيد على أن لا شيء 
يمكن أن يعترض طريق الحوثيين 

لإكمال سيطرتهم على كافة جغرافيا 
اليمن انطلاقا من مفاهيم ورؤى دينية لا 

سياسية، وهو الأمر الذي يقدم تفسيرا 
واضحا لسبب رفض جماعة الحوثي 
لوقف هجماتها على مأرب ضمن أي 
اتفاق لوقف إطلاق النار، والإصرار 

على فصل مسار التفاوض مع التحالف 

العربي، الذي تقوده السعودية، عن 
مسار التفاوض الداخلي الذي يبدو أن 

الحوثي يعتزم ربطه بإكمال مشروعه 
على الأرض وفرض سياسة أمر واقع، 

لإجبار اليمنيين على القبول بواقع دون 
المشاركة في صنعه.

ويبرز النظام الإيراني في تحديه 
للمجتمع الدولي ومقاومة كل أشكال 

الضغوط الاقتصادية والسياسية التي 
يتعرض لها كأنموذج مثالي محتمل 

لسلوك الحوثيين القادم، حيث قابلوا 
المطالب الدولية بوقف هجومهم على 

مأرب بإرسال المزيد من الصواريخ 
الباليستية وقتل العشرات من المدنيين 
في المدينة المكتظة بالنازحين، كما ردّوا 

على البيانات الدولية التي تطالبهم 
بالتوقف عن استهداف الأراضي 

السعودية بتصعيد هجماتهم باستخدام 
الطائرات المسيّرة المفخخة، أما الجهود 
الدولية والأممية والوساطات، التي كان 
آخرها وساطة مسقط لإقناع الحوثيين 
بالقبول بالخطة الأممية لوقف إطلاق 

النار، فلا يبدو أنها وجدت آذانا صاغية 
لدى قادة الجماعة الذين تسرب إليهم 

الشعور بالنصر وهو ما ظهر جليّا من 
خلال تصريحات القوة والتحدي التي 

يطلقونها عادة في مثل هذه الأوقات.
ويبادل الحوثيون سريعا بين 

خطابي النصر والمظلومية في حالة 
تناقض تبدو كامتداد ثقافي تاريخي، 

حيث يتمنطقون بخطاب القوة عند 
شعورهم بتحقيق انتصار من أي نوع 

على خصومهم، في حين يبرزون خطابا 
مغايرا قائما على فكرة المظلومية 

والتعرض للاضطهاد والإقصاء عندما 
يكونون في أشد لحظاتهم وهنا 

وضعفا، وهي الصورة التي تكرّرت 
منذ العام 2004 وحتى اليوم على شكل 

مؤشر قياسي يصعد حينا ويهبط 
أحيانا أخرى.

وتكمن المشكلة الأساسية في تعامل 
المجتمع الدولي والأممي مع الملف 
اليمني في الجهل بطبيعة الصراع 
وخلفياته الثقافية والفكرية، وهو 

ما انعكس على طريقة تعاطي العالم 
أو الدول الفاعلة فيه مع هذا الملف. 
ويبدو ذلك بيّنا بدرجة رئيسية في 

تعامل واشنطن مع ”الحوثيين“، حين 
دشّنت الإدارة الأميركية الجديدة 
عملها الدبلوماسي من خلال رفع 

الجماعة الحوثية من قائمة المنظمات 
الإرهابية، انطلاقا من رؤية روّج لها 
الحوثيون أنفسهم بأنهم يعانون من 
حالة عزلة ونبذ إقليمي ودولي قلّص 
من خياراتهم وأجبرهم على مواصلة 

مشوار عنفهم العسكري. لكن النتيجة 
كانت صادمة لواشنطن كما يبدو، 

حيث أدركت مؤخرا أنها وضعت المزيد 
من الحطب على نار العنف الحوثي 

المتقدة وأنها لم تشجع الجماعة على 
الالتحاق بالسلام بقدر تحفيزها على 
إكمال مسيرة الحرب مدفوعة بشعور 
زائف بالانتصار على العالم، سوقته 

لأتباعها.

وفي المرحلة التالية وفي محاولة 
لعكس نتائج القرار الأميركي، فرضت 

واشنطن حزمة من العقوبات المالية 
على قادة عسكريين حوثيين لم يغادر 
أي منهم اليمن يوما للخارج ولم يزر 
بنكا ولم يمتلك حسابا مصرفيا يوما 
ما، ولا تهمه سمعته السياسية عندما 

توصمه دولة بالإرهاب، وهو الذي 
ينادي خمس مرات في اليوم على 

الأقل بعد كل صلاة بموتها عبر شعار 
الحوثيين الشهير.

كما فشلت، وستفشل باعتقادي، 
كل رهانات المجتمع الدولي في دفع 
الحوثيين لحلبة السلام عن طريق 

ممارسة ضغوط كلاسيكية على 
جماعة مسلحة تقوم على أفكار بدائية 
كالتفوق العرقي والتمكين الإلهي، مع 

الإشارة إلى أن الضغوط التي مارسها 
ويمارسها المجتمع الدولي اليوم على 
الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب 

لا تقل عن الضغوط التي مورست على 
”الشرعية“ في 2018 لوقف استكمال 
تحرير مدينة الحديدة، غير أن ثمة 

فارقا جوهريا هو أن الحكومة اليمنية 
استجابت لهذه الضغوط، بينما 

يستمر الحوثي في تجاهلها والرد 
عليها بالمزيد من التصعيد.

وفي ظل تعقيدات متشابكة تتعلق 
بالذهنية الحوثية، واعتبار أن ما 

يخوضونه من حرب ذات طابع مقدس 
لا تقبل التراجع خطوة إلى الوراء، 

تتبدّد كل مساعي العالم بوقف الحرب 
في اليمن، كما فشلت كل الرهانات 
سابقا على قتل وحش الإرهاب أو 

حتى ترويضه، وهي سمة من سمات 
الجماعات العقائدية التي تجيد 

اللعب بمصطلحات النصر والهزيمة 
والحوار، فتجعل هزيمتها نصرا 

ونصرها تمكينا وقبولها بالحوار 
مجرد ”خدعة“.

هل كان يتوقع شخص مغمور 
من عموم ”اللطامة“ ومتنافسي 
الردح الطائفي، والمتنقلين من فصيل 

إلى آخر أكثر تطرفا، أن يصبح 
اسمه في التسلسل الأول في أخبار 
ما تسمّى قنوات الاتحاد الإسلامي 

المحلية والقنوات المتسابقة على أخبار 
الميليشيات، وأن يصبح مادة لمحللي 

القنوات الرخيصة والمتوسطة أو تلك 
التي تسعى إلى تقديم تحديث في 

الرتابة التي وصلت إليها الميليشيات 
في علاقتها برئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي.
لا شك أن قاسم مصلح مُتعجّب على 

حاله أن يصبح نجمة صباح ساطعة 
في سماء العراق المتلبدة بغيوم الظلم، 
قبل أن تشرق شمس يوم الرابع عشر 
من احتجازه، ليعود منتصرا شاكرا 
القضاء ومحاطا بالميليشيات التي 

اعتبرت الحدث انتصارا يضاف إلى 
انتصارات الحشد، وينتهي سيناريو 

الفيلم الإيراني الميليشياوي ”لعدم كفاية 
الأدلة“ مع الاعتذار للفيلم المصري.

يبدو من أحاديث محللين معارضين 
في برامج موجهة للعراقيين من 

بلد مجاور، كَشَفَ هذا الفيلم رديء 
السيناريو والصنعة، أنهم أكثر من 

غيرهم التصاقا بالنظام القائم. وتبدو 
ملامح انحيازهم في الفترات الحرجة 

بظواهر النقد، لكن في حقيقتها توزيع 
للأدوار، ودفاع حين يتطلب الأمر للتأثير 

النفسي في أوساط شعبية بحاجة إلى 
المناصرين بالكلمة، لعلها تُخدّر الجرح 
ولا تداويه، وتخلط الأوراق بدلا من أن 

تفرزها.
بعض هؤلاء حاول فلسفة لحظات 

انتقال سيناريو الفيلم من اقتياد المتهم 
بقتل أبرز ناشطي ثورة أكتوبر باعتقاله 
وفق المادة ”أربعة إرهاب“ وفق حيثيات 

الحكومة، وحتى خروجه ”بريئا“ وفق 
القضاء، بأنها لحظات مصيرية كادت 

تقود العراق إلى كارثة الحرب الشيعية 
لولا حكمة الوالي الإيراني وتدخله في 

اللحظة المناسبة لإبطالها.
الخلاصة المطلوب إيصالها من خلال 

هذا السيناريو للرأي العام العراقي 
والعربي والإقليمي وواشنطن المنشغلة 

بترتيبات الاتفاق النووي، أن طهران 
هي الحاكمة والمتحكمة الوحيدة بمصير 

العراق، مع أن هذه الحقيقة لا تحتاج 

إلى تأكيد، وأن الميليشيات التي تقتل 
شباب العراق يوميا لا يجرؤ أحد 

أن يقدّم أحد أفرادها كمتهم في زمن 
الوصاية الإيرانية، وأن عهد ازدواجية 
التحكم بين واشنطن وبغداد قد انتهى 

بوصول الرئيس الأميركي جو بايدن 
إلى البيت الأبيض، فإيقاع مفاوضات 

فيينا يجب أن يمّر سريعا خلال أسابيع 
وليس شهورا أو سنوات كما حصل في 

مسقط.
النتيجة العرضية المهمّة في هذا 

المشهد لدى كل سياسي عراقي شريف 
تخلّص من لوثة الطائفية وكل مواطن 
مظلوم، أن يوم خروج المتهم بالإرهاب 
قاسم مصلح من مكتب الاحتجاز عند 

أولياء أمره في الحشد وعودته ”معافى“ 
قد أنهى المهمة الاستعراضية التي 

استمرت لأكثر من عام للكاظمي بأنه 
سيمسك بقتلة الشهداء ويقتص منهم.

سبق للكاظمي أن أكثر من إطلاق 
تصريحات نارية بعد ساعات من 

جريمة مقتل الوزني، ووصف قتلته 
بأنهم ”موغلون في الجريمة وواهم 

من يتصور أنهم سيفلتون من قبضة 
العدالة“. وحين اعتقال مصلح أكدت 
التقارير الحكومية وجود أدلة دامغة 

على تورّطه بمقتل الشهيد الفقيد حتى 
وإن لم يقتله بمسدسه. فعصابات القتل 

المنفذين كثر. كما توعّد الكاظمي قبل 
ذلك بملاحقة قتلة الخبير السياسي 

هشام الهاشمي قائلا ”سنلاحقهم 
ولم نزل في التحقيقات وقد وصلنا 

إلى خيوط وبانتظار الوقت المناسب 
للإعلان“.

رغم نباهة شباب الثورة 
وتشخيصهم للكاظمي، منذ أيامه 

الأولى في الحكم، بأنه الوجه الناعم 
لتورط الأحزاب والميليشيات ”بيّاع 

كلام“. لكن أسر الشهداء أملت أن يمُسك 
بالقتلة ويحاكمهم وفق القضاء الذي 

توقعته عادلا منصفا، وإنه قد أعدّ العُدّة 
للمواجهة مع الميليشيات، فاستبشرت 

ومعها كثر من الخيّرين بالبلد، 
وشجعته الدول الكبرى، وفي مقدمتها 

واشنطن ولندن، وأعلنت دعمه في 
خطواته. لكن دهاة طهران رتبوا إخراج 

السيناريو بطريقة لا تحرج الكاظمي 
لتظهره بأنه نفذ ما عليه، لكن القضاء 

هو الذي اتخذ قرار الإفراج عنه. ولا 
تضيف لهذه الحقيقة تصريحات 

المسؤول الحكومي بأن قرار القضاء 
جاء بعد الضغوط التي مورست عليه.

كثيرون يتساءلون لماذا ذهب 
الكاظمي إلى هذه الخطوات في سياق 

الكشف والتحقيق مع القتلة، لدرجة 
الإعلان عن اتهام مصلح بالمادة ”أربعة 
إرهاب“ وهي مادة معروف عن المحالين 
وفقها، وهم بالآلاف، من المكّون السني 

لا يُطلق سراحهم بكفالة وبعضهم 
حكموا بالإعدام، وآخرون تعرضت 
أسرهم للابتزاز من قبل مسؤولين 

نافذين في الميليشيات لإطلاق سراحهم 
لقاء رشاوى خيالية اضطرت أهاليهم 

إلى بيع بيوتهم.
ألم يكن الكاظمي على علم بوضع 

القضاء العراقي حيث تُرحّل آليات 
التحقيق من السلطة التنفيذية إلى 

القضائية كمرحلة أخيرة؟
هناك وقائع كثيرة معلنة منذ 

الأسابيع الأولى لوصول الكاظمي إلى 
رئاسة الوزراء أكدّت مواقف رئاسة 
مجلس القضاء الأعلى السلبي من 

ملف الشهداء ومهادنتها لرغبات قادة 
الأحزاب والميليشيات. مثلا في الرابع 

من أكتوبر 2020 نفت السلطة القضائية 
تسلّمها أي ملف يخص المتورطين في 

قتل واختطاف المتظاهرين، في ردّ على 
تصريحات الكاظمي، التي يكثر منها 
بأن ملفات قتلة الناشطين رحّلت إلى 

القضاء، معتبرة الحديث عن ذلك مجرد 
شائعات.

مسلسل الإحباط متراكم منذ سنوات 
في مواجهة علية القوم للظلم في 

الاعتقال لسنوات دون محاكمات عادلة 
أو في قرارات حكم اتخذها القضاء 

لدوافع سياسيةَ، أو في تغييب الآلاف 
من الشباب في المعتقلات التي أنتجت 

المقابر الجماعية في مناطق هُجّر أهلها، 
وظن الناس أن هناك ملاذا أخيرا 

لتخفيف المظالم الكثيرة هو القضاء، مع 
أن الحقائق خلال سنوات أكدّت تواطؤ 

سلطة القضاء مع الأحزاب النافذة.

أمثلة كثيرة، ذات جانبين سياسي 
وأمني جنائي، أبرزها الدور الخطير 

الذي لعبه مدحت المحمود الذي 
عيّنه الحاكم المدني الأميركي بول 

بريمر رئيسا لمجلس القضاء الأعلى 
ثم رئيسا للمحكمة الاتحادية التي 

اشتغلت من دون قانون لسنوات 
طويلة.

كان المحمود بارعا في تقنين 
ودسترة رغبات قادة الأحزاب. والقصة 

أصبحت مشهورة كعلامة سوداء في 
تاريخ القضاء حين أفتى بفوز نوري 
المالكي في انتخابات عام 2010 التي 
فاز بها إياد علاوي، بتفسيره الفقرة 
الدستورية الخاصة بالانتخابات بأنّ 
الذي يحقّ له تشكيل الحكومة ليس 

الفائز في الانتخابات التشريعية وإنمّا 
الذي ينجح في تشكيل ما بات يعرف 

بـ“الكتلة الكبرى“ داخل البرلمان.
هذا التفسير الذي عرف في ما 
بعد ببدعة مدحت المحمود، تسبب 

أيضا بأزمة سياسية كبيرة بين 
كتلتي ”الفتح“ بزعامة هادي العامري 

و“سائرون“ بزعامة مقتدى الصدر 
في انتخابات 2018، لكن في النهاية 

تقاربت وجهات النظر بوساطة إيرانية 
ولدت عنها حكومة عادل عبدالمهدي 

التي أرغمها شباب ثورة أكتوبر على 
الاستقالة عام 2019.

عطّل مجلس القضاء الأعلى ملفات 
كثيرة منها ملف سقوط الموصل الذي 

تسبب بقتل وإصابة أكثر من ربع مليون 
عراقي، وسقوط الفلوجة ومجزرتي 

جامع مصعب بن عمير وسبايكر 
ومجزرة الصقلاوية وتفجير الكرادة، 

وملف سرقة الآثار، وملف تسريب الدولار 
لإيران، وملف المليار ونصف المليار 

دولار المحتجزة في بيروت، وجريمة 
تفجير معمل النسيج في بابل، وصفقة 
الأسلحة الأوكرانية وصفقة الطائرات 
الروسية، وملف توزيع قطع الأراضي 

السكنية الوهمية، والعشرات من الملفات 
كان آخرها تزوير الانتخابات العراقية 
والتلاعب بأصوات الناخبين العراقيين.

هذه الملفات وغيرها مركونة في 
مكاتب مجلس القضاء الأعلى ويرفض 
رئيسه وأعضاؤه التحدث للصحافيين 

بشأنها، كما أنّ سياسيين يتحاشون 
التصادم مع القضاء خوفا من كسب 

عداوته.
طالب ثوار تشرين بإصلاح القضاء، 

وقبلها تظاهر المئات من الشباب عام 
2015 في بغداد أمام مبنى مجلس 

القضاء والمحكمة الاتحادية مردّدين 
شعارات مناوئة للقاضي مدحت 

المحمود، رئيس المحكمة الاتحادية (أعلى 
سلطة قضائية)، متهمين إياه بالتواطؤ 

مع ”حزب الدعوة“.

الكثير من القضاة النزيهين لا 
يتخذون الإجراءات الدستورية ضدّ 

جهات سياسية متنفذة بسبب الخوف. 
وقد حدث أكثر من استهداف للكثير من 

القضاة بسبب قرارات عادلة.
دهاء الولاة في طهران رتّبوا 

وأحكموا جميع المفاصل في السلطتين 
التنفيذية والقضائية لإبقاء المتورطين 

بالنهب والقتل في مأمن من الملاحقة، بل 
ولإظهارهم حماة للقانون والعدالة.

لم يعد أمام العراقيين سوى الاعتماد 
على إمكانياتهم رغم بساطتها لكنها 

من خلال تراكم المحن ستحدث التغيير 
المطلوب، وهذا ليس مجرد أمنية؛ دروس 
الشعوب، ومن بينها شعب العراق، خير 

مثال على انتصارها مهما طال الزمن.
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 بروكســل/ واشــنطن – أعلن مسؤولون 
أميركيــــون وأوروبيون الثلاثــــاء التوصل 
إلــــى اتفــــاق ينهــــي نزاعــــا قديما بشــــأن 
الدعم لعملاقــــي صناعة الطائــــرات بوينغ 
وأيرباص اســــتمر 17 عامــــا تخللتها حرب 
رســــوم جمركيــــة بــــين ضفتي الأطلســــي، 
بينما يســــعى الطرفان إلــــى إجماع صعب 
المنال بشأن كيفية التعامل مع المنافسة من 

الصين.

ويقول خبــــراء إن من شــــأن التوصل 
إلى اتفاق أن يرفــــع تهديدا بتجديد حرب 
تجاريــــة بــــين الجانبــــين شــــملت بالفعل 
صناعات تتراوح مــــن المنتجات الزراعية 
إلــــى الســــلع الكماليــــة وألحقــــت ضــــررا 

بالعلاقات بين الطرفين.
واعتبر الإعلان خطوة ستســــاعد على 
نــــزع فتيل الأزمــــة التجارية بــــين الاتحاد 
الأوروبي والولايــــات المتحدة، خاصة في 
ظل ما تعانيه صناعــــة الطائرات العالمية 

من ركود بسبب الوباء.
الأوروبية  المفوضيــــة  رئيســــة  وقالت 
أورســــولا فون دير لاين في إعــــلان أكدته 

ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي عقب 
القمة بــــين الرئيس الأميركــــي جو بايدن 
وقادة المفوضية الأوروبية التي عقدت في 
بروكسل ”بدأ الاجتماع بإحراز تقدم بشأن 

الطائرات“.
وأضافـــت ”كنـــا قد قررنـــا معا حل 
هـــذا الخلاف، اليـــوم التزمنـــا بوعدنا 
(…) هـــذا الاتفاق يفتح فصلا جديدا في 

علاقاتنا“.
ويتبــــادل الطرفــــان منذ العــــام 2004 
تهمة تقديم مساعدات حكومية بشكل غير 
قانوني لشركتيهما المصنّعتين للطائرات، 
وقد أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما 
بأن الاتحاد الأوروبــــي والولايات المتحدة 
منحا دعما إلى شركتي صناعة الطائرات 

لديهما.
وفي الســــنوات الثماني الماضية كان 
الجدل يدور بشــــكل أساســــي حول ما إذا 

كان كل طرف قد انصاع لتلك الأحكام.
وتســــبب إخفــــاق الاتحــــاد الأوروبي 
في ســــحب الدعــــم لأيربــــاص بالكامل في 
موافقة منظمة التجارة العالمية على فرض 
عقوبــــات أميركية بدأت مــــن أواخر 2019 
على ســــلع أوروبية تصل قيمتها إلى 7.5 

مليار دولار.
وأكــــدت تاي من جانبها أنها ناقشــــت 
النزاع في أول اجتماع مباشر مع نظيرها 
الأوروبي فالديس دومبرفسكيس قبيل قمة 

بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

مــــع  فيديــــو  مكالمــــة  خــــلال  وقالــــت 
صحافيــــين إن ”نجاح المفاوضــــات اليوم 
يحل مشــــكلة تجاريــــة مزعجة منــــذ فترة 
طويلــــة في العلاقة بــــين الولايات المتحدة 

وأوروبا“.
وتابعت ”بدلا من القتال مع أحد أقرب 
حلفائنا، نجتمع أخيرا في مواجهة تهديد 

مشترك“، وذلك في إشارة إلى الصين.
وينــــص الاتفاق على تعليق الرســــوم 
الجمركيــــة العقابية المتبادلة التي فرضها 
الجانبان علــــى خلفية هذا النــــزاع لمدة 5 

سنوات.
الاتحــــاد  بــــين  العلاقــــات  وشــــهدت 
الأوروبي والولايــــات المتحدة تراجعا إلى 
أدنــــى مســــتوياتها خــــلال إدارة الرئيس 
الأميركــــي الســــابق دونالــــد ترامب الذي 
لطالمــــا وصــــف الاتحــــاد الأوروبــــي بأنه 

”أسوأ من الصين بممارساته التجارية“.
واتفــــق الطرفــــان في مــــارس الماضي 
على تعليق هذه الرسوم الجمركية المطبقة 
علــــى جانبي الأطلســــي في إطــــار النزاع 
بين مصنّع الطائــــرات الأوروبي أيرباص 

ومنافسه الأميركي بوينغ لأربعة أشهر.
والمفوضيــــة الأوروبيــــة التي تشــــرف 
على سياســــة التجارة للاتحــــاد الأوروبي 
حريصــــة على إيجاد حل بحلول 11 يوليو 
وهو موعد انتهاء تعليق رســــوم جمركية 

بين الجانبين تم الاتفاق عليه في مارس.
والرســــوم الجمركيــــة علــــى بضائــــع 
قيمتها 11.5 مليار دولار جرى فرضها على 
مراحل بــــدءا من 2019 بعــــد أن حققت كل 
من الولايات المتحــــدة والاتحاد الأوروبي 
انتصــــارات جزئيــــة في منظمــــة التجارة 
العالميــــة بشــــأن مزاعــــم بدعم غيــــر عادل 

لشركتي بوينغ وأيرباص.

ــــــي صفحة خلافاتهما الطويلة حول  طوت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروب
طريقة تقديم الدعم لصناعة الطيران على ضفتي الأطلســــــي، وهو تحول يرى 
محللون أنه سيخفف من وقع حرب الرسوم التجارية التي خاضها الطرفان 

في السنوات الأخيرة.

صناعة الطيران الرابح الأكبر

 لنــدن – قدّم خبراء يهتمـــون بالطاقة 
الخضراء في تقرير حديث نشـــر الثلاثاء 
نظـــرة متشـــائمة تتعلـــق بالصعوبـــات 
التـــي تواجهها الحكومات حـــول العالم 
المخصصـــة  التمويـــلات  تقليـــص  فـــي 
وإحـــلال  الأحفـــوري  الوقـــود  لقطـــاع 
محلها الاســـتثمارات في قطـــاع الطاقة

الشمسية.
وذكـــر الخبـــراء فـــي تقرير لشـــبكة 
الطاقـــة  بسياســـات  المعنيـــة  ”ريـــن21“ 
النظيفة أن اســـتخدام الوقود الأحفوري 
لا يـــزال المهيمـــن وهو علـــى نفس درجة 
الارتفـــاع التـــي كان عليهـــا قبـــل عشـــر 
ســـنوات، وذلك على الرغم مـــن التراجع 
الملحوظ فـــي تكاليف الاســـتثمارات في 
مصادر الطاقة المتجـــددة والضغط على 
الحكومات للتحرك نحـــو مواجهة تغير 

المناخ.
وقالـــت رنا أديب، المديـــرة التنفيذية 
للشبكة، ”إننا نستيقظ على الواقع المرير 
المتمثل في أن وعود سياســـة المناخ على 
مدى الســـنوات العشر الماضية كانت في 
الغالب كلمات جوفاء“، وأضافت ”حصة 
الوقود الأحفوري من الاستهلاك النهائي 

للطاقة لم تتحرك شبرا واحدا“.
ويظهـــر التقرير بدقة أن اســـتخدام 
الوقود الأحفوري مســـتمر في ظل الطلب 
العالمـــي المتزايد على الطاقة واســـتمرار 

الاســـتهلاك والاســـتثمار فـــي محطـــات 
جديدة لذلـــك النوع من الوقـــود، وكذلك 
تراجع اســـتخدام طاقـــة الكتلة الحيوية 
-مثل الخشب أو النفايات الزراعية- في 

التدفئة والطهي.
ويختـــزل التقييـــم مـــدى التحديات 
الهائلـــة التـــي تعترض العالـــم من أجل 
الإسراع في التحول إلى الطاقة النظيفة، 
قياسا بما ينتجه حرق الوقود الأحفوري 
-مثـــل الفحـــم والغـــاز والبتـــرول- من 

انبعاثـــات ضـــارة أولها ثاني أوكســـيد 
الكربون، وهو الغاز الرئيســـي المســـبب 

للاحتباس الحراري.
وبالتزامن مع ازدياد تركيز انبعاثات 
ثانـــي أوكســـيد الكربـــون فـــي الغلاف 
الجوي إلى مســـتويات قياســـية تزايدت 
الحكومـــات  تطالـــب  التـــي  الدعـــوات 
بخفـــض الانبعاثات بدرجـــة أكبر والحد 
من اســـتخدام الوقود الأحفـــوري للوفاء 

بأهداف المناخ العالمية.

وقالـــت شـــبكة رين21 إن اســـتخدام 
الوقـــود الأحفوري بالنســـبة إلى مجمل 
مصادر الطاقة العالمية بلغ 80.2 في المئة 
فـــي 2019 مقارنة مع 80.3 فـــي 2009، في 
حين أن الطاقة المتجددة مثل الرياح وتلك 
المستمدة من الشمس شـــكلت نحو 11.2 
في المئة في 2019 ارتفاعا من 8.7 في المئة 

عام 2009.
وتتألـــف بقيـــة مصـــادر الطاقة من 
الكتلة الحيوية التقليدية المستخدمة إلى 
حـــد بعيد في الطهي أو تدفئة المنازل في 

الدول النامية.
غيـــر أنه فـــي مناطق عديدة، تشـــمل 
أجـــزاء من الصـــين والاتحـــاد الأوروبي 
والهنـــد والولايـــات المتحدة، بـــات بناء 
الطاقـــة  أو  للريـــاح  جديـــدة  محطـــات 
الشمســـية الكهروضوئيـــة أرخـــص من 

تشغيل محطات الفحم القائمة.
وقـــال التقريـــر إن مصـــادر الطاقـــة 
المتجـــددة تتفـــوق أيضا علـــى محطات 
الطاقـــة الجديـــدة التـــي تعمـــل بالغاز 
الطبيعي مـــن حيث التكلفة فـــي العديد 
من المواقع، وهي أرخص مصادر لتوليد 
الكهربـــاء فـــي بلـــدان جميـــع القـــارات 

الرئيسية.
وفي ظـــل جائحة كورونا تهدف حزم 
الإنعـــاش الاقتصـــادي فـــي العديـــد من 
البلدان إلى تحفيز المزيد من الاســـتثمار 

في الطاقـــة المتجددة. وأضـــاف التقرير 
أن الاســـتثمارات فـــي الطاقة المتجددة لا 
تمثل ســـوى سدس اســـتثمارات الوقود 

الأحفوري.

ويأتـــي صـــدور هـــذا التقريـــر بعد 
أســـابيع قليلة من صـــدور تقرير لوكالة 
بلومبرغ يشـــير إلى أن البنـــوك العالمية 
تســـير بخطى ســـريعة في العـــام 2021 
باتجـــاه الالتـــزام بالمزيـــد مـــن التمويل 
للمشـــاريع الصديقـــة للمنـــاخ بعـــد أن 
ضخـــت تريليونـــات من الـــدولارات في 
النفط والغاز والفحم في السنوات الست 

الأخيرة.
ومنـــذ أن اتفقـــت دول العالـــم علـــى 
الحد من ارتفاع درجات الحرارة، ضخت 

مصـــارف العالـــم أكثر مـــن 3.6 تريليون 
دولار في الوقود الأحفوري، أي ما يقرب 
من ثلاثـــة أضعـــاف إجمالي الســـندات 
والقروض التي تدعم المشاريع الخضراء.

ويقول محللون إن هذا التباين الدائم 
في تفضيل معظم المصارف للاســـتثمار 
فـــي قطاعات النفـــط والغـــاز والفحم قد 
يبدو أنه يســـير نحو التلاشي. وتتجاوز 
السندات والقروض الخضراء من القطاع 
المصرفي العالمي قيمة التمويل الأحفوري 
حتى الآن هذا العـــام، وهو انعكاس غير 
مســـبوق منذ إبرام اتفاقيـــة باريس في 

نهاية عام 2015.
وظهرت في السنوات الأخيرة سندات 
عرفت بسندات التحول أو سندات مرتبطة 
والحوكمة  والمجتمـــع  البيئـــة  بعوامـــل 
والتـــي أثـــارت الكثير مـــن التحفظ، لكن 
الممولين والمســـتثمرين يحاولون تجاوز 

العقبات التي تعترضهم.
وتظهـــر بيانات بلومبرغ التي تغطي 
ما يقرب من 140 مؤسسة للخدمات المالية 
فـــي جميع أنحاء العالـــم على الأقل أنها 
ضخت حوالـــي 203 مليـــارات دولار من 
الســـندات والقـــروض لمشـــاريع الطاقة 
المتجددة وغيرها من المشـــاريع الصديقة 
للبيئـــة حتـــى منتصـــف مايـــو الماضي، 
مقارنة بنحو 189 مليار دولار للشـــركات 

التي تركز على الهيدروكربونات.

صعوبات في التخلص من تمويل قطاع الوقود الأحفوري

قطاع لم يفقد قوة الدفع

مؤشرات استخدام الطاقة

● 80.2 في المئة نسبة استخدام النفط 
                   والغاز في 2019    

● 80.3 في المئة نسبة استخدام النفط                 
                   والغاز في 2009

● 11.2  في المئة نسبة استخدام الطاقة 
                   النظيفة في 2019

● 8.7    في المئة نسبة استخدام الطاقة 
                   النظيفة في 2009

 الخرطوم – تجـــد الحكومة الانتقالية 
السودانية نفســـها في موقف محرج من 
أجل المضـــي قدما فـــي برنامج الإصلاح 
الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد 
الدولـــي وكبـــار المانحين الدولي بســـبب 
المؤشرات الســـلبية التي ما انفكت تدخل 

إلى المنطقة الحمراء.
وآخـــر هـــذه المتاعـــب، التي تســـبب 
صداعا لبنك الســـودان المركزي في طريق 
حماية الاقتصاد المشـــلول، هي استمرار 
معـــدل التضخم فـــي الارتفـــاع حيث زاد 
بمقدار 15.65 نقطة مئوية إلى 378.79 في 
المئة في مايو الماضي، من 363.14 في المئة 

في أبريل الماضي.
وعـــزا الجهـــاز المركـــزي للإحصـــاء 
الحكومـــي هـــذا الارتفـــاع لزيـــادة فـــي 
التضخم بمجموعة الأغذية والمشـــروبات 
والوقود، الذي ارتفع إلى 597.87 في المئة 
في مايو، على أســـاس سنوي، من 526.88 

في المئة لشهر أبريل الماضي.
قـــد  الانتقاليـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
أعلنت الأســـبوع الماضي رفـــع الدعم عن 
الوقود نهائيا؛ لتقفز أســـعار المحروقات 
بنســـبة تزيد عن 100 في المئة، في تحرك 
وصفه خبـــراء بأنـــه قـــاس وأن الفقراء 
هـــم الوحيـــدون مـــن ســـيتجرع مـــرارة 

الإصلاحات الاقتصادية.
وتزايـــدت الضغـــوط علـــى الحكومة 
الســـودانية من أجل الإسراع في انتهاج 
سياســـات اقتصاديـــة جديـــدة للحد من 
تراجـــع قيمة العملة المحليـــة ومحاصرة 

التضخم وتحقيق معدلات نمو مستقرة.
وتباينـــت آراء المختصين والمواطنين 
التـــي  الاقتصاديـــة  الإجـــراءات  بشـــأن 
أعلنتهـــا وزارة الماليـــة ووزارة الطاقـــة 
فمنهم مـــن رأى في نهاية النفق بصيصا 
ومنهم من عبر عن استيائه، لكن معظمهم 

يتفق معها.
واعتبر الأمين العـــام للجهاز القومي 
لحماية المســـتهلك نصرالديـــن صالح أن 
السياسات الاقتصادية التي أعلنت عنها 
الحكومة مؤخرا والممثلـــة في رفع الدعم 

عن الوقود كانت أمرا حتميا.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرسمية إلى صالح قوله إن تلك الخطوة 
جـــاءت ”لأن ظروف البلاد دعت لذلك وهو 

المخرج السليم لتعافي الاقتصاد“.
ومـــع ذلك، طالـــب صالح الســـلطات 
بالإســـراع في تنفيـــذ السياســـات التي 
تخفف من عبء هـــذه الإجراءات من على 
كاهـــل المواطنـــين، والتي ســـينجم عنها 
ارتفاع في بعض الســـلع بســـبب تكاليف 

النقل اللوجستي.

ويتفق الخبير الاقتصــــادي كمال كرار 
مع رأي الأمين العام للجهاز القومي لحماية 
المســــتهلك، ويتوقــــع أن تطلــــق الخطــــوة 
الأخيرة موجة جديــــدة من التضخم. وقال 
إن ”الغــــلاء ســــيزيد مــــن معانــــاة الناس 

وبالتالي تتآكل الأجور والمعاشات“.
وأشــــار كرار إلى أن الزيادة تؤثر سلبا 
علــــي القطاعات الإنتاجيــــة بزيادة تكاليف 
الإنتاج وتوقع بالتالي أن تؤدي إلى هزيمة 

فكرة تعظيم الصادرات.
وتســــتهدف الحكومة الســــودانية في 
موازنــــة 2021 معــــدل تضخــــم بحــــدود 95 
في المئة وتحقيق نســــبة نمــــو 1.7 في المئة 
بنهايــــة العام الجــــاري، لكــــن بالنظر إلى 
الوضع الحالي فإنه من المستبعد أن تحقق 

ذلك الهدف.
وفي فبراير الماضــــي، عومت الحكومة 
جزئيــــا العملة المحلية مــــا أدى إلى ارتفاع 
ســــعر الدولار لأكثر مــــن 375 جنيها من 55 
جنيها الســــعر الرســــمي قبل التعويم، في 
مسعى لجسر الفجوة بين السعر الرسمي 

وأسعار السوق الموازية.
وتبــــع التعــــويم زيــــادة ســــعر الدولار 
الجمركي الذي يبيعه البنك المركزي للتجار 
بغرض استيراد السلع في مارس الماضي، 
من 15 جنيهــــا للدولار إلى 28 جنيها، الأمر 
الــــذي أشــــعل شــــرارة موجة جديــــدة من 

التضخم.
وتعــــويم العملــــة، إضافــــة إلــــى رفــــع 

الدعــــم عن الســــلع، مطلبان أساســــيان 
لصنــــدوق النقد الدولي؛ لدعم برنامج 

إصــــلاح اقتصادي تنفــــذه الحكومة 
السودانية.

ويشهد السودان 
تطورات 

متسارعة 
ومتشابكة، 
ضمن أزمة 

الحكم، 
منذ أن 
عزلت 
قيادة 

الجيش 
عمر البشير 

من الرئاسة في 
11 أبريل 2019، 

تحت وطأة 
احتجاجات 

شعبية بدأت 
أواخر 2018، 

تنديدا بتردي 
الأوضاع 

الاقتصادية.

ويعاني السودان من أزمات متجددة 
فـــي الخبـــز والطحـــين والوقـــود وغاز 
الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل 
الجنيه في الأســـواق الموازيـــة إلى أرقام 

قياسية مقابل الجنيه.
الانتقاليـــة  الحكومـــة  ووضعـــت 
الســـودانية برنامجا محليا للإصلاحات 
يهـــدف إلى اســـتقرار الاقتصـــاد، وإزالة 
التشـــوهات، وتحسين القدرة التنافسية، 
وتعزيـــز الحوكمـــة، يحقق فـــي النهاية 
الحصـــول على تأشـــيرة تخفيـــف عبء 

الديون.

وتقضـــي خطة الإصـــلاح بإلغاء دعم 
الوقود الكبير لإفســـاح المجال للمزيد من 
الإنفاق الاجتماعـــي، بما في ذلك برنامج 
دعـــم الأســـرة فـــي الســـودان والإنفـــاق 
الصحـــي، كما ســـيتم توســـيع القاعدة 
الضريبية مـــن خلال ترشـــيد الإعفاءات 

الضريبية.
كما تعتزم الســـلطات اتخـــاذ تدابير 
تجاه سعر صرف موحد وإرساء إجراءات 
مقاصة في الســـوق فـــي مقابل الحصول 
علـــى التمويـــل الكافـــي مـــن المانحـــين 
لدعم الســـكان من خلال الانتقال الصعب 
إلى اقتصـــاد قائـــم على الســـوق يعمل 

بشكل جيد.
وكانت الحكومة قد شرعت في تطبيق 
برنامج دعم للأسر الفقيرة، أي 
نحو 32 مليون سوداني من 
جملة سكان البلاد البالغ 
عددهم 44 مليونا تقريبا، 
يهدف إلى تقديم الأموال نقدا 
للفقراء بغية تخفيف آثار 
الإجراءات الاقتصادية 

     القاسية.
وسيستمر البرنامج 
بالاتفاق مع 
صندوق النقد لمدة 
عام تقريبا، وإذا 
أثبتت العملية 
نجاحها فإن 
الخرطوم 
يمكنها 
الحصول 
على 
المزيد 
من القروض 
والتمويلات من 
المؤسسات المالية 
الدولية حتى تواصل 
تطبيق البرنامج على 

 مراحل.

السودان حائر بين مواجهة

التضخم وحماية النمو الهش

ــــــين مواجهة ارتفاع  تتفاقم محنة صنّاع السياســــــات المالية الســــــودانية ب
التضخــــــم ولهيب الأســــــعار وبين حماية النمو الاقتصــــــادي الهش، في ظل 
ــــــن الآراء حــــــول نجاح برنامج الإصلاحات القاســــــية، والتي ســــــيكون  تباي

الفقراء أول من يدفع الثمن الباهظ لها.

الفقراء يتجرعون مرارة الإصلاحات الاقتصادية القاسية

الغلاء سيزيد من معاناة 

الناس وستتآكل 

الأجور والمعاشات

كمال كرار

جنيهــــا للدولار إلى 28 جنيها، الأمر 
 أشــــعل شــــرارة موجة جديــــدة من 

خم.
عــــويم العملــــة، إضافــــة إلــــى رفــــع 
م عن الســــلع، مطلبان أساســــيان
دوق النقد الدولي؛ لدعم برنامج 
ح اقتصادي تنفــــذه الحكومة

انية.
شهد السودان

ت 
رعة 

بكة، 
أزمة

ن

ش
بشير

ئاسة في
يل 2019،

وطأة 
جات

ة بدأت 
 ،2018
بتردي

اع 
صادية.

إلى اقتصـــاد قائـــم على الســـوق يعمل
بشكل جيد.

وكانت الحكومة قد شرعت في تطبيق
برنامج دعم للأسر الفقيرة، أي
32 مليون سوداني من نحو
جملة سكان البلاد البالغ
عددهم 44 مليونا تقريبا،
يهدف إلى تقديم الأموال نقدا
للفقراء بغية تخفيف آثار
الإجراءات الاقتصادية

     القاسية.
وسيستمر البرنامج
بالاتفاق مع
النقد لمدة صندوق
عام تقريبا، وإذا
أثبتت العملية
نجاحها فإن
الخرطوم
يمكنها
الحصول
على
المزيد
من القروض
والتمويلات من
المؤسسات المالية
الدولية حتى تواصل
تطبيق البرنامج على

 مراحل.

اتفاق بين الطرفين على إنهاء حرب الرسوم الجمركية

تسوية أميركية - أوروبية تنهي 

نزاعا قديما بشأن بوينغ وأيرباص

كنا قد قررنا معا حل 

هذا الخلاف، الآن 

التزمنا بوعدنا

أورسولا فون دير لاين
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 على إغراق السوق الليبية
ّ

تركيا تصر

بالبضائع لإنعاش اقتصادها

 طرابلــس - تكشــــف التحركات التركية 
المســــتميتة لغزو السوق الليبية من بوابة 
الصــــادرات دليــــلا علــــى هيمنة سياســــة 
الخضــــوع للمصالــــح الخارجيــــة، التــــي 
انتهجتهــــا حكومــــة الوفاق الســــابقة في 
طرابلس، وهــــو ما يعزز تأكيدات المحللين 
بأن هذا التوافق ســــيهدد آخــــر المقومات 
الاقتصاديــــة للبلد النفطي، الــــذي يعاني 
أصلا من ويلات الأزمات منذ عشر سنوات.
وتظهــــر بيانات رســــمية جديــــدة أن 
تركيا واصلت في سياســــة إغراق السوق 
الليبيــــة ببضائعها، التي شــــهدت ركودا 
بســــبب مقاطعة عدد من الــــدول لمنتجاتها 
المصنوعــــة محليا، إضافة إلــــى تداعيات 
تفشــــي وبــــاء كورونــــا والــــذي أثّــــر على 

الصادرات التركية المختلفة.
وبلغت الصــــادرات التركية إلى ليبيا 
نمــــوا بنســــبة 67 في المئة، خلال الأشــــهر 
الخمســــة الأولى مــــن العام على أســــاس 
ســــنوي لتبلــــغ حوالي 983 مليــــون دولار. 
وفي مايــــو الماضي وحــــده، وصلت قيمة 
الصــــادرات التركية إلــــى ليبيا 158 مليون 

دولار.
ويحاول قطاع الأعمال التركي الترويج 
لسياســــة بلاده في هذا المضمار بالتأكيد 
علــــى أنها ستســــهم في تعزيــــز العلاقات 
التجاريــــة والاقتصادية بين البلدين خلال 
المرحلــــة المقبلــــة، بفضــــل انعــــكاس قوة 

العلاقات السياسية بينهما بشكل إيجابي 
على المجال الاقتصادي.

ولكــــنّ الكثيرين يرون أنها ســــتدمر ما 
تبقى من الاقتصــــاد الليبي المرتهن للنفط. 
وفي حــــال تمكنت أنقرة من تنفيذ أحلامها 
في هــــذا المجال فــــإن صــــادرات تركيا إلى 
ليبيا سوف تشمل الملابس والأثاث والمواد 
الغذائية وقطع غيار السيارات ومستلزمات 

البناء وغيرها من القطاعات الأخرى.

ولــــم يخــــف مرتضى قرنفيــــل، رئيس 
مجلــــس الأعمــــال التركي الليبــــي التابع 
لمجلــــس العلاقات الاقتصاديــــة الخارجية 
في تركيــــا أهمية الســــوق الليبية لتعزيز 
خزائن الدولة وعبر عن تفاؤله باســــتمرار 

نمو صادرات بلاده إلى ليبيا.
ونســــبت وكالة الأناضول إلى قرنفيل 
قولــــه إن ”المجلس يتوقع أن يتجاوز حجم 
الصــــادرات إلى ليبيــــا 3 مليــــارات دولار 
ســــنويا، عقب تصديق الحكومــــة الليبية 

المؤقتة على ميزانية البلاد لهذا العام“.

ووجــــدت تركيــــا في الســــاحة الليبية 
متنفســــا اقتصاديا وتجاريا بالنسبة لها 
عبر الاتفاقيات، التــــي عقدتها مع حكومة 
الوفاق السابقة في نوفمبر 2019 والتمسك 
الحكومــــة  خــــلال  مــــن  وتعزيزهــــا  بهــــا 

الانتقالية الحالية.
وتريد أنقرة أن تســــيطر على النسبة 
الأكبــــر من جهود إعــــادة الإعمار في ليبيا 
في منافسة مع قوى إقليمية أو دولية على 
غرار مصر وفرنســــا والولايــــات المتحدة، 
وهــــو ما ســــعت إليه من خــــلال مباحثات 

الدبيبة مع أردوغان في زيارته الأخيرة.
وأثّرت عوامل كثيرة بشــــكل مباشــــر 
علــــى كافة مناحــــي حياة الليبيــــين، بدءا 
بشــــح المعروض من الســــلع الاستهلاكية 
الضروريــــة وارتفاع أســــعارها الجنوني 
في الأسواق وفقدانها أحيانا، وصولا إلى 
صعوبة الحصول على مرتب شــــهر واحد 
من البنوك التي تشــــكو من أزمة اتســــعت 

بشكل لافت في السنوات الماضية.
وكان قرنفيل قد قال في وقت سابق من 
العالم الجاري ”نعلــــم أن القطاع الخاص 
التركــــي متحمــــس لاســــتكمال المشــــاريع 
المفقودة والمشــــاركة في مشــــاريع جديدة 
فــــي ليبيــــا، فلديهــــا احتياجــــات تراكمت 
خاصة بسبب الوضع في السنوات العشر 

الماضية وتحتاج إلى حل سريع“.
مــــن  المســــجلة  العائــــدات  وتشــــكل 
التصديــــر إلــــى ليبيا، والتــــي اقتربت من 
حاجز المليــــار دولار وقد تتضاعف بنهاية 
العام الجاري، دفعة تبدو الأقوى لمساعدة 
الاقتصاد التركي على الخروج من ركوده.

ويتجلى من خلال هذه الأرقام ســــبب 
تمســــك تركيــــا بوجودها فــــي ليبيا، التي 
تحوّلت إلى ساحة لأطماع الرئيس التركي 

رجــــب طيــــب أردوغان لإنعــــاش اقتصاده 
المتدهور بسبب عدة عوامل.

وتأثر الاقتصاد التركي بفعل المقاطعة 
التي أقرها رجال أعمال ســــعوديون كبار 
في العام الماضي، ضــــد البضائع التركية 
ردا على ما وصفوه بعداء من جانب أنقرة، 
مما دفع المســــتثمرين الأتراك إلى التحايل 
عبر السوق الســــوداء لبيع بضائعهم في 

البلد الخليجي.
وتمر تركيا بأزمة اقتصادية حادة منذ 
2016 لاسيما ارتفاع نسب التضخم وتراجع 
قيمة الليرة، وسط تأكيد خبراء اقتصاديين 
أن هــــذه المشــــكلات تعود إلى ســــوء إدارة 
الأزمــــات. وأضحــــت البــــلاد مصنّفــــة عند 
مســــتوى مرتفع المخاطر من جانب وكالات 

التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية.
ورغم أن أنقرة تتطلع إلى زيادة حجم 
الصادرات مستقبلا لتصل إلى 10 مليارات 
دولار، لكــــن خبــــراء يرون أنــــه أمر صعب 
خاصــــة إذا جــــاءت حكومــــة جديــــدة بعد 
الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، لأنه 
مــــن المتوقع أن تعيد مراجعــــة الاتفاقيات 

التي أبرمتها حكومة الوفاق السابقة.
ومــــا يعزز هذا المنحى المتعلق بوجود 
صعوبات قد تقف حائلا أمام تحقيق تركيا 
أطماعها في ليبيا هو المتغيرات الإقليمية 
المتســــارعة والداعمــــة لإنهــــاء الاقتســــام 
السياســــي بعد اتفاق الفرقاء على تشكيل 
حكومة وحدة وطنية ستعمل على إيصال 

البلد إلى بر الأمان بعد الانتخابات.
إلــــى  الرســــمية  التقديــــرات  وتشــــير 
انخفــــاض حجــــم الاقتصــــاد التركي إلى 
حوالــــي 717 مليــــار دولار العــــام الماضي 
مقارنــــة مع نحــــو 760.8 مليــــار دولار في 

العام السابق.

 أبوجا - اقتربت نيجيريا بالشراكة مع 
المغرب من الإطلاق الفعلي لأعمال تشييد 
خــــط أنبــــوب للغاز بــــين البلديــــن، وهو 
مشــــروع اســــتراتيجي تعوّل عليه الرباط 
كثيــــرا لربــــط دول غرب أفريقيــــا ومن ثم 
تمديد الخط إلى أوروبا في خطوة ثانية.

وكشــــف المدير العام لمؤسسة البترول 
الوطنيــــة النيجيريــــة المملوكــــة للدولــــة 
يوسف عثمان في تصريح نقلته صحيفة 
”نيجيريــــان نيوز دايركت“ المحلية الاثنين 
الماضي، قولــــه إن ”الحكومــــة الفيدرالية 
النيجيرية تســــتعد لبناء خط أنبوب غاز 
بين نيجيريا والمغرب“ وأنها ”اســــتكملت 

خطط تجسيد هذا المشروع الكبير“.
دبلوماســــيته  بفضل  المغــــرب  ونجح 
النشــــطة مع دول أفريقيا خلال السنوات 
الأخيرة في انتزاع هذه الصفقة المهمة من 
بين يدي الجزائر التي كانت تسعى إليها 

منذ 2001.
وفي تحول لافــــت للعلاقات التجارية 
بــــين البلدين، اتفق العاهــــل المغربي الملك 
محمــــد الســــادس والرئيــــس النيجيــــري 
محمــــد بخاري فــــي ديســــمبر 2016 خلال 
زيارته إلى العاصمة أبوجا، على إنشــــاء 

هــــذا الخط الــــذي يتوقع مــــروره عبر 11 
دولة.

وتضمن الاتفاقية توفير اســــتثمارات 
لمــــدّ الخط من أنبوب للغاز مســــتخدم منذ 
العــــام 2010 يربــــط بين نيجيريــــا وبنين 
وتوغــــو وغانــــا وصولا إلــــى المغرب عبر 
المحيط الأطلســــي بطول يبلــــغ نحو 5660 

كيلومترا.
وفي فبرايــــر الماضي، قال الملك محمد 
الســــادس والرئيــــس النيجيــــري بخاري 
المشــــاريع  مواصلــــة  يعتزمــــان  إنهمــــا 
الاستراتيجية وإنجازها في أقرب الآجال، 
خاصــــة خط الغاز بــــين البلدين، وإحداث 

مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا.
ويقول محللون إن خط الغاز الضخم 
يشــــعل التكهنات حول احتدام المنافســــة 
بــــين المغــــرب والجزائــــر في المســــتقبل، 
خاصة مع تتالي اكتشــــافات الغاز القابلة 

للاستثمار تجاريا في شمال المغرب.
وأشــــار عثمان إلى أنه تم الانتهاء من 
دراســــة الجدوى، ويجري التصديق على 
قرار التمويــــل النهائي، الــــذي لم يحدده 
بالضبــــط. وقــــال إن ”المشــــروع الضخــــم 
سيمر عبر مســــار خط أنبوب الغاز لغرب 

أفريقيــــا وستســــتفيد منه عــــدة دول في 
القارة“.

وكان البلــــدان قــــد قــــررا أن يتكفــــل 
إثمار  وهمــــا  الســــياديين،  صندوقيهمــــا 
الموارد (إثمار كابيتــــال) المغربي والهيئة 
النيجيريــــة  الســــيادية  الاســــتثمارية 
بتمويل المشروع، لكن لم يكشفا عن حجم 

الاستثمارات التي سيكلفها.

وأوضـــح أن بعض الـــدول التي لديها 
حقول غاز، ســـيتم ضـــخ إنتاجها في خط 
الأنابيـــب، بينمـــا ستســـتفيد منـــه الدول 
الأخرى غير المنتجة للغاز لأغراض تنموية.
وسيمر الأنبوب من دول بينين وغانا 
وتوغو وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون 
وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال 
وموريتانيا ثم المغــــرب، لمدّ بلدان أفريقية 

بمصدر الطاقة.

ومن المقرر بناء أنبوب الغاز على عدة 
مراحل ليســــتجيب للحاجيــــات المتزايدة 
للدول التي ســــيعبر فيهــــا وأوروبا خلال 
ربع قرن من بدء عمليــــات الإنتاج الفعلي 
بعد اســــتكمال المفاوضات مــــع مصارف 
دوليــــة للتنمية بغية الوقــــوف على مدى 
المشــــروع،  هــــذا  لتمويــــل  اســــتعدادها 

وتحضير الوثائق الأولية.
وتقــــوم المرحلــــة المقبلة على إشــــراك 
والمجموعــــة  ســــيعبرها  التــــي  الــــدول 
ومقاربــــة  أفريقيــــا  لغــــرب  الاقتصاديــــة 

الزبائن الأوروبيين.
ويقــــول المغرب، إن المشــــروع في حال 
إتمامه، سيشجع على اندماج بين منطقتي 
شــــمال وغرب أفريقيــــا، فضلا عن تحقيق 
الاســــتقلالية في مجال الطاقة، وتســــريع 

وتيرة إنجاز مشاريع مد الكهرباء.
ويؤكــــد خبراء أن الشــــراكة في قطاع 
الغــــاز ســــتمكن المغــــرب ونيجيريــــا من 
جنوب-جنوب  للتعاون  كرائدين  التموقع 
علــــى مســــتوى أفريقيا، كما ســــتمكن من 
منــــح القارة بعــــدا اقتصاديا وسياســــيا 
معدلات  لتعزيــــز  جديــــدا  واســــتراتيجيا 

النمو الاقتصادي مستقبلا.

تتزايد التحذيرات من تفاقم مشــــــكلة غزو الســــــلع التركية للســــــوق الليبية، 
والتي تشــــــير أحدث الأرقام إلى أنها ارتفعت بشكل مطرد منذ بداية 2021، 
حيث تســــــعى أنقرة من وراء زيادة صادراتها للبلد النفطي إلى اســــــتغلال 
ــــــى يلتقط اقتصادها المنهك أنفاســــــه بالحصول على عائدات  الأوضاع حت

مالية أكبر.

أنقرة تطمح إلى الرفع من صادراتها لتصبح 10 مليارات دولار سنويا

نيجيريا تتأهب لإطلاق أعمال تشييد

مشروع خط أنبوب غاز مع المغرب

انتهينا من دراسة 

الجدوى ويجري التصديق 

على قرار التمويل

يوسف عثمان

983
مليون دولار صادرات تركيا لليبيا 

في أول 5 أشهر من 2021 بارتفاع 

67 في المئة بمقارنة سنوية

النظام المصرفي التونسي

يتقاعس عن دوره

في إنقاذ الاقتصاد

لا توجد أي دلائل ملموسة حتى 
الآن على أن النظام المصرفي 

التونسي لديه نية للقيام بدوره في إنقاذ 
الاقتصاد المنهك. فحتى البنك المركزي 

مُصرّ هو الآخر على إبقاء أسعار الفائدة 
مرتفعة عند 6.75 رغم أنه خفضها بواقع 

نقطة مئوية منذ بداية الأزمة الصحية 
في مارس 2020 بتعلّة الحفاظ على 

المؤشرات الاقتصادية مستقرة وفي 
الوقت نفسه جمع أكبر قدر ممكن من 

الاحتياطيات النقدية من العملة الصعبة 
التي تلاشت باطراد قبل الجائحة.

ثمة عزوف من البنوك المحلية عن 
تمويل الشركات العاملة في القطاعين 
العام والخاص، مثل شركتي الكهرباء 
أو المجمع الكيميائي الحكوميتين، إلى 

جانب العديد من الشركات الصغيرة 
والمتوسطة. وهذا الوضع دفع البعض 
منها إلى الاقتراض من الخارج بفوائد 
أكبر، لكن بعضها الآخر، وخاصة تلك 

العاملة في القطاع الخاص، أفلس لعدم 
قدرته على مواجهة الأزمة.

كيف نفهم إصرار البنوك التونسية 
على التقاعس في مساعدة القطاعات 

الاقتصادية المختلفة من أجل العودة إلى 
نشاطها في ظل ما تظهره السياسات 

النقدية القائمة والتي أدت إلى تحقيق 
المؤسسات المالية المزيد من الأرباح 

والعوائد، وجعلت النظام المالي 
متماسكا رغم أنه محاصر بأزمتين، 
الأولى سياسية، والثانية صحية؟

محافظ المركزي مروان العباسي أقرّ 
الأسبوع الماضي خلال جلسة استماع 

في البرلمان بأن البنوك المحلية لم تساهم 
على النحو الأمثل في تمويل الاقتصاد 

المحلي. كان يعي جيدا أن النظام 
المصرفي استفاد من حالة الارتباك وقرر 
البقاء في موقع المتفرّج لأن أغلب البنوك 

تقول إنها تضرّرت بسبب الإجراءات 
الحكومية والمتعلقة أساسا بتأجيل 

أقساط القروض.
وحتى يبعد عن نفسه اللوم ككل مرة 

يأتي فيها إلى البرلمان، تعهد العباسي 
بأن يدفع المركزي البنوك المحلية إلى 

المساعدة في إنعاش الاقتصاد المنكمش 
بشكل لم تسجله تونس منذ عقود من 

خلال وضع آلية تمويل جديدة يتم فيها 
التشاور مع مجالس إدارات المؤسسات 

المالية العاملة بالبلاد.
وعود المركزي بأن يدفع القطاع 

المصرفي إلى وضع آلية تمويل جديدة 
لمساعدة القطاعات الإنتاجية، قد لا ترى 
النور لسبب بسيط وهو إصرار البنوك 
على عدم الدخول في مخاطرة قد تزيد 

من متاعبها.
المركزي نفسه يتحمّل جزءا من 

المسؤولية، فبإبقائه على سعر الفائدة 
عند مستواه الحالي بحجة السيطرة 

على عدة مؤشرات سلبية هو في 
الحقيقة قرار نابع من القلق الذي يهدد 

متانة النظام المالي، لكنه لم يأت إلا 
بنتائج عكسية، وهو ما تترجمه الأرقام 

الرسمية، وبالتالي أليس من البديهي 
التساؤل حول تردّد السلطات النقدية في 

جعل قطار النمو يتحرك قليلا؟
ساعدت الجائحة في تراجع معدل 
التضخم السنوي إلى 4.8 في المئة في 

الثلث الأول من العام الجاري مقارنة مع 
6.1 في المئة قبل عام، وفق أرقام معهد 

الإحصاء، وانتعاش الاحتياطات النقدية 
عند أعلى مستوى منذ 2011 عند نحو 

21.5 مليار دينار (7.86 مليارات دولار)، 
وبقاء سعر صرف العملة المحلية عند 
مستوى مستقر أمام الدولار واليورو. 
وهذه الأرقام كافية لقراءة جدوى ضخ 

نفس جديد في القطاعات الإنتاجية 
المتضررة.

رغم غياب أرقام رسمية تشير إلى 
حجم الخسائر الناتجة عن توقف نشاط 

معظم الشركات بسبب قيود الإغلاق، 
لكن استنادا إلى مجموعة من المؤشرات 

يمكن تتبع رقم معاملاتها والتي تؤكد 
أنها تراجعت كثيرا أثناء الجائحة.

ومع أن إجراءات الحكومة كانت 
مشجعة في البداية على ضعفها، لكن 
الشركات اتخذت طريقا آخر ووضعت 

استراتيجيات تقشفية كان فيها 
الموظفون والعمال هم الضحية ما 

يجعلهم يلتحقون بصفوف العاطلين 
والذين تضعهم المؤشرات الرسمية عند 

نحو 17.4 في المئة من تعداد السكان 
النشطين بنهاية الثلث الأول من 2021 

قياسا بنحو 15.3 قبل عام.
لقد شكّلت التحذيرات طيلة أشهر 
من دخول الشركات في أزمة عميقة لا 

يمكن التكهن بنتائجها بسبب تداعيات 
أزمة كوفيد – 19، إقرارا بفشل الخطط 

الاحترازية للحكومة مع دخول الاقتصاد 
برمته في خمول ربما سيطول نظرا 
لتأثره بما يحصل في العالم وأيضا 

لبطء حملة التلقيح ضد فايروس 
كورونا. وهنا سنكتفي بمراقبة ماذا 

سيحصل في ما تبقى من العام في ظل 
استمرار التجاذبات السياسية العقيمة.

إن الخسائر التي تكبّدتها معظم 
القطاعات الإنتاجية خلال فترة الإغلاق 

تعتبر ضربة كبيرة لجهود الحكومة 
الساعية إلى دفع مؤشر البطالة إلى 

النزول، خاصة وأن الشركات دفعت ثمنا 
باهظا للإجراءات الاحترازية. وهذا الأمر 

سوف يصدّع أسس الاقتصاد المبني 
أصلا على ركائز هشة بفعل عدة عوامل 

هيكلية.
تبدو الخيارات أمام حكومة هشام 

المشيشي محدودة لإنقاذ وضعية 
الشركات، التي أفلس بعضها، من 

صدمة الجائحة نتيجة التركيز على 
مجالات أخرى ذات أولوية، وفي مقدمتها 

الرعاية الصحية، وبالتالي فإن عودة 
الأنشطة إلى الحياة مرة أخرى، وخاصة 
المحركات الاستراتيجية للنمو، ستكون 
مكلفة بعض الشيء بالنظر إلى إدمان 

الدولة على الاقتراض. لكن تمويل النظام 
المصرفي للاستثمارات والأعمال سيكون 

له تأثير كبير.
في المحصّلة، يحتاج النظام المصرفي 

إلى إصلاح عميق حتى يكون منسجما 
مع كل الظروف لأن توفير التمويلات 

اللازمة للشركات سيحرّك خيوطا كثيرة، 
بدءا بالتشجيع على الاستهلاك مرورا 

بتنمية الصادرات تدريجيا وصولا إلى 
تحصيل عوائد إضافية لخزينة الدولة 

وقطاع الأعمال، وفي الوقت نفسه 
الارتقاء به باعتباره يمثل أحد القطاعات 

الاستراتيجية للبلاد.

وعود المركزي بأن يدفع 

القطاع المصرفي إلى وضع 

آلية تمويل جديدة لمساعدة 

القطاعات الإنتاجية، قد لا ترى 

النور بسبب إصرار البنوك على 

عدم الدخول في مخاطرة قد 

تزيد من متاعبها

رياض بوعزة
كاتب وصحافي 
تونسي

استماتة تركية لغزو السوق الليبية



 تونس - ألهمت التحركات الاحتجاجية 
لأنصار حماية المناخ في العالم، نشــــطاء 
لإطــــلاق  تونــــس  فــــي  والمنــــاخ  البيئــــة 
بـ“عدالة  للمطالبــــة  مماثلــــة  احتجاجات 

مناخية“ في البلاد.
ورفــــع المحتجون أمام مبنى المســــرح 
البلــــدي بالعاصمة فــــي الأونــــة الاخيرة 
لافتات للتنديد بعجــــز الحكومة عن إدارة 
الكوارث الطبيعية، أبرزها «أين سياستنا 
المناخيــــة؟» و»نريــــد تربيــــة مناخيــــة في 

تونس».
حرصهــــا  الحكومــــة  تؤكــــد  وفيمــــا 
علــــى مراجعــــة سياســــتها المناخية، وفق 
ما نصــــت عليــــه اتفاقية باريــــس للمناخ 
بشــــأن تقليل انبعاثات الغازات المســــببة 
مــــع  والتكيــــف  الحــــراري  للاحتبــــاس 
تغيــــرات المناخيــــة، إلا أن جهودها تبقى 
غيــــر كافية وفق خبــــراء. وعلى العكس لا 
يبدو ملف المناخ ضمن أولوياتها بســــبب 
انشــــغالها بمعالجة الأوضاع الاقتصادية 
في  وانهماكهــــا  الصعبــــة  والاجتماعيــــة 

معارك النفوذ والصلاحيات.
ويشــــكل تحقيق عدالة مناخية تحديا 
حقيقيــــا أمام تونــــس خاصــــة وأنها من 
الدول الأكثــــر عرضة للتغيــــرات المناخية 
القصوى في منطقة شــــمال أفريقيا حسب 
المؤشــــر العالمي لمخاطر المنــــاخ الصادرة 

سنة 2020.
وتعنــــي العدالة المناخيــــة أن تتحمل 
الــــدول الأكثــــر تلويثــــا للبيئــــة والمنــــاخ 
تكاليف خفض انبعاثات الغازات المسببة 
للمياه،  والملوثــــة  الحــــراري  للاحتبــــاس 

وتهدف إلى فرض سياسات تنموية 
صديقة للبيئة والقطع 

مع السياسات الحكومية 
السابقة التي لم تحقق 

النتائج المنتظرة وتوفير 
الإمكانيات المالية بشكل 
متوازن بين جميع المدن 

لمواجهة المخاطر 
البيئية.

ومع أن تونس 
تنتمي إلى الدول 

النامية الأقل تسببا في 
هذه الظواهر، إلا أنها 

تدفع باهظا ثمن التغيــــر المناخي مقارنة 
بالدول المتقدمة، وذلك ناجم عن نقص في 
الإمكانيــــات والدعم للتكيــــف مع تأثيرات 

تغير المناخ.
وأشــــارت ريما رحماني عضو جمعية 
”الشــــبيبة من أجل منــــاخ“ (غير حكومية) 
إلى أن ”تفشــــي فايــــروس كورونا جعلنا 
نتأكد أن تونس غير قــــادرة على مجابهة 
أي جائحــــة عالميــــة أو كارثــــة طبيعية“. 
كما أشــــارت رحماني إلــــى افتقار بلادها 
”لتشــــريعات أو سياســــات أو خطط بيئية 
للحــــد من آثــــار التغيــــرات المناخية التي 
من الممكــــن أن تهدد البــــلاد كالفيضانات 

والجفاف وارتفاع منسوب المياه“.
وكانــــت جمعيــــة ”الشــــبيبة من أجل 
المنــــاخ“ قــــد دعــــت إلــــى تنظيــــم الوقفة، 
احتجاجــــا على انفجــــار مصنع بالمنطقة 
(جنــــوب)  قابــــس  لمحافظــــة  الصناعيــــة 
الســــبت مــــا أودى بحيــــاة 6 أشــــخاص. 
وتعاني قابس من مشــــاكل التلوث الناتج 
عن تســــرب الغــــازات الســــامة للوحدات 
الكيميائية بالمجمع الكيميائي، إضافة إلى 
وجــــود إفرازات لمادة ”الفوســــفوجيبس“ 
التــــي يتــــم ضخها مباشــــرة فــــي البحر 

المتوسط.
رحماني  وأوضحت 
 ، ب“ لعــــر ا “ لـ
”نطالب بالعدالة 
خيــــة  لمنا ا
 . والاجتماعية.
كما نندد 
للامبالاة  با
والإهمال 

السياســــي لقضايا المناخ وما ينجر عنها 
من أثار بيئية خطيرة“.

وتشـــير إلـــى أن ”التحديـــات التي 
تواجـــه تونـــس فـــي تحقيـــق العدالـــة 
المناخية هي قلة الوعـــي البيئي والفهم 
العلمـــي والاجتماعـــي للأزمـــة المناخية 
لدى الشعب عامة والسياسيين خاصة“. 
وهو برأيها ما جعل من الطبقة الحاكمة 
دون علم أو اســـتباق للمشاكل المناخية 
التي قد لا تفهم مأتاها أو حتى علاقتها 
بالمشـــاكل الاجتماعيـــة التـــي تعيشـــها 
البلاد. كما أن أغلبية الحلول التي تطبق 
في تونـــس لمواجهة الكـــوارث الطبيعة 
ليســـت إلا حلـــولا ترقيعيـــة ووقتيـــة لا 
تحمي فعليا من الفيضانات أو الجفاف، 

حسب تعبيرها.
وتلفت إلى أن المسؤولين يفشلون في 
ربط المشاكل الاجتماعية والصحية بتلك 
البيئيـــة، ولا تبـــدو الحكومة مســـتعدة 
لمواجهة أي مخاطر بيئية مرتقبة في ظل 
اهتراء المنظومة الصحيـــة والتعليمية، 

والذي يضر أساسا بالطبقات المهمشة.
وتتابع ”تونس غير مستعدة لمزيد من 
الأوبئة التي ستتسبب التغيرات المناخية 

في تفشيها في المستقبل القريب“.
وتؤكد على ضرورة فهم المســـؤولين 
العلاقة بين التغيرات المناخية والأزمات 
الاجتماعية وخاصة الســـعي لتحســـين 
البنيـــة التحتيـــة للبـــلاد فـــي قطاعات 

الصحة والتعليم والنقل.
وتتوقـــع أن تواجـــه تونس تحديات 
عديدة لتطبيـــق العدالـــة المناخية نظرا 

لتأخرنا في مجال استدامة البيئة.
وتطالـــب حركة الشـــبيبة مـــن أجل 
المناخ الحكومـــة بضرورة إدراج التربية 
المناخيـــة والبيئية في جميع المنشـــآت 
التربويـــة العموميـــة ضمـــن البرامـــج 
المدرســـية لدى الناشئة التونسية، وذلك 
بهدف تثقيف الأجيال الشـــابة والقادمة 
حول التهديد الأول الذي يواجه البشرية 

وهو تغير المناخ.
وعلى الرغم من الصعوبات والتدهور 
الاقتصادي، تعتقد رحماني 
أنه بالإمكان البدء في العمل 
الجدي لتحقيق العدالة المناخية، 
مشيرة إلى أن الأزمة المناخية 
هي المساهمة الأساسية في 
تدهور الاقتصاد التونسي 
والتردي الاجتماعي من 
تفقير وتجويع للطبقات 
المهمشة، والتي تتأثر بشكل 
أساسي من آثار التغيرات

 المناخية.

وســـبق وأن أشـــارت دراسات دولية 
ومحلية إلـــى أن تونس مهـــددة بفقدان 
مواردهـــا الطبيعية، إذ يتوقع أن تواجه 
نقصا حادا في محاصيل الحبوب بسبب 
الجفـــاف بمعـــدل الثلـــث من المســـاحة 
المزروعـــة لتصل إلى مليـــون هكتار فقط 

بحلول 2030.
ووفقا لهذه الدراسات الاستراتيجية، 
التي شـــملت وضع خطط عمـــل للتأقلم 
مـــع الوضع الجديـــد، فإن تغيـــر المناخ 
ســـيزيد من الفقر المائي وسيســـاهم في 
تضـــرر المنظومات البيئية مـــع إمكانية 
انخفـــاض النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 

الزراعي.
وســـتواجه تونس كحال العديد من 
دول العالـــم ارتفـــاع معـــدلات الحرارة 
وانخفاض التساقطات وارتفاع مستوى 
البحـــر وزيـــادة وحدة وتيـــرة الظواهر 
المناخية القصـــوى، ومنها بالخصوص 

الجفاف الحادّ والعواصف الشديدة.
المناخيـــة  التغيـــرات  وســـتحمل 
تداعيـــات وخيمة علـــى الاقتصاد، الذي 
يعانـــي أصـــلاً مـــن حالة ركـــود وتراكم 

المديونية الخارجية.
نشـــرتها  ســـابقة  دراســـة  وقـــدرت 
وزارة البيئة التونســـية ونقلتها تقارير 
إعلاميـــة، كلفـــة الأضـــرار الناجمة عن 

ارتفاع مســـتوى ســـطح البحر بســـبب 
التغيرات المناخية بمـــا يناهز 3.6 مليار 
دينار إلى غاية ســـنة 2050، كذلك 700000 
هكتار مـــن الأراضي الســـاحلية مهددة 

بالغرق بشكل مباشر.
التداعيـــات  يخـــص  مـــا  وفـــي 
الاجتماعيـــة فقد أشـــار البنـــك الدولي 
إلـــى أنّه مـــن المنتظـــر أن يحـــال 39000 
شـــخص على البطالة القســـرية لأسباب 
مناخيـــة فـــي تونـــس فـــي الســـنوات 

المقبلة.
وربـــط خبـــراء التغيـــرات المناخية 
بالأوضـــاع الاجتماعية، حيث أن الفقراء 
الأكثـــر تضررا من تبعات التلوث البيئي 
والعواصـــف  الحـــراري  والاحتبـــاس 
وارتفـــاع منســـوب الميـــاه وغيرهـــا من 

الكوارث الطبيعة.
وفي ظل تواضع الإمكانيات، يطالب 
نشـــطاء المناخ في تونس بتبني سياسة 
مناخية تأخذ بعين الاعتبار انعكاســـات 
التغيـــر المناخي على الطبقـــات الفقيرة 

والمهمشة.
وأوضـــح زهيـــر الحلاوي الناشـــط 
للتغيـــرات  التونســـية  الجمعيـــة  فـــي 
المناخية والتنمية المســـتديمة في حديثه 
لـ»العـــرب» «نطالب بعدالـــة مناخية في 
تونس لأنهـــا غير مكتملة اليـــوم»، لافتا 

إلى أنها «مطلب عالمـــي وجزء من حركة 
عالمية».

هـــي  المناخيـــة  العدالـــة  وحركـــة 
حركـــة عالمية تضـــم مجموعة واســـعة 
مـــن المشـــاركين مثـــل المجتمـــع العلمي 
والجهـــات الفاعلة من المجتمـــع المدني. 
وتعـــارض تطويـــر الأنشـــطة الملوثة أو 
الشـــركات  واســـتيلاء  الاســـتخراجية 
الخاصـــة أو الحكومية علـــى أراضيها 

أو مواردها.

وتطالب بالتصدي للتغيرات المناخية 
بشكل عادل، على سبيل المثال: إذا كانت 
ظاهـــرة الاحتبـــاس الحـــراري ظاهـــرة 
عالميـــة، فـــإن نتائجهـــا يتـــم محاربتها 

محليًا.
ويشير الحلاوي إلى أنه ”على الدول 
وجميع فئـــات المجتمع أن تكون متوازنة 
وعادلة في التصدي للانعكاسات السلبية 

للتغيرات المناخية“.
وشـــرح بالقـــول ”هنـــاك دول لديهـــا 
إمكانيات للتأقلم مع هذه الظواهر ودول 
عاجزة عن ذلك، في حين أنه من المفروض 
أن المتســـبب، فـــي هـــذه الظواهر هو من 
يتحمـــل تكاليـــف الناجمة عـــن الاختلال 

المناخي“.
وبالنســـبة إلى تونس، يلفت الخبير 
البيئي إلـــى أن ”العديد من المناطق تفرز 
فـــي الغـــازات الدفيئة ولديهـــا إمكانيات 
ماديـــة مرتفعة في حين أن الانعاكســـات 
الفئـــات  علـــى  ســـتنعكس  الســـلبية 
المناطق  وعلـــى  الضعيفـــة  الاجتماعيـــة 
ذات الهشاشـــة لمواجهة آثـــار التغيرات 

المناخية“.
وتابع ”نطالب بعدالة مناخية بمعنى 
تحقيق توازن في توزيع المجهود الوطني 
المناخية  التغيـــرات  لظاهـــرة  للتصـــدي 
باعتبـــار أن المجهـــود الوطنـــي إلى حد 
الآن ضعيـــف“، محذرا مـــن أن العديد من 
القطاعات الاقتصادية والمجالات الترابية 
باتت مهددة بشكل كبير بسبب التغيرات 

المناخية.
وينتقـــد نشـــطاء البيئة فـــي تونس 
التقصيـــر الحكومي لمواجهة أزمة المناخ، 
حيث لا تبـــدو من أولوياتها الطارئة رغم 
المخاطـــر البيئـــة المحدقة. ويـــرى هؤلاء 
أن ضعـــف الإمكانيات وعدم الاســـتقرار 

السياسي فاقما الأزمة.
وفي عـــام 2016، وقّعـــت تونس على 
اتفاقيـــة باريس حول المنـــاخ، والتي تعد 
أول اتفاقية دولية شاملة بشأن التغيرات 

المناخية بالعالم.
وتعتبـــر اتفاقية باريـــس للمناخ أول 
اتفاق دولي شـــامل حـــول حماية المناخ، 
تم التوصـــل إليـــه في 12 ديســـمبر 2015 
في العاصمة الفرنســـية، بعد مفاوضات 
مطولـــة بين ممثلين عـــن 195 دولة، وتلزم 
المعاهـــدة الدول الموقعـــة باحتواء معدل 

الاحتباس الحراري.

قضايا البيئة والمناخ خارج حسابات الحكومات في تونس
أنصار البيئة يطالبون بسياسة مناخية قادرة على إدارة الكوارث الطبيعية والأزمات الوبائية

طالب أنصار المناخ والبيئة في تونس خلال وقفة احتجاجية مؤخرا، بـ“عدالة 
مناخية“ في البلاد، وبتبني سياســــــة مناخية قــــــادرة على مواجهة الكوارث 
الطبيعية والأوبئة، تأخذ بعين الاعتبار انعكاسات التغير المناخي على الأوضاع 
الاجتماعية، حيث تدفع الطبقات المهمشة والفقيرة ثمن هذه الظواهر، في حين 
مازالت الحكومة لا تولي أزمة المناخ الأولوية الكافية رغم تداعياتها الوخيمة 

على الاقتصاد.

أزمة المناخ خطر يحتاج تحركا حكوميا واسعا

المجهود الوطني 

للتصدي للتغيرات 

المناخية ضعيف 

زهير الحلاوي

نندد باللامبالاة 

والإهمال السياسي 

لقضايا المناخ في تونس

ريما رحماني

 تونــس - عمــــت حالة اســــتياء عارمة 
في تونس على إثر اكتشــــاف نواب خلال 
زيــــارة إلى إحدى الولايــــات (محافظات) 
تلوث مياه الســــدود، التي تزود ســــكان 
المــــدن بالميــــاه الصالحة للشــــرب بمياه 
الصرف الصحي، في حادثة جديدة تؤكد 

التدهور البيئي في البلد.
وكشــــف النائب بدرالديــــن القمودي 
رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان، 
في الآونــــة الأخيرة، أنّ ”أغلب الســــدود 
فــــي تونس تتغذى مــــن محطات الصرف 

الصحي“.

وكتــــب القمودي في تدوينة نشــــرها 
علــــى صفحته الرســــمية على فيســــبوك 
”بعد فضيحة ســــد ســــيدي ســــالم يتبين 
أن أغلــــب ســــدودنا تتغذى مــــن محطات 

الصرف الصحي“.
وأوضح القمودي بعــــد زيارة له إلى 
ولايــــة باجة (شــــمال)، أنّ ”محطة صرف 
صحــــي بباجة تضــــخّ مياهها الملوثة في 

أحد روافد سد سيدي سالم، بكل ما فيها 
من مــــواد ســــامة وكيماوية وأوســــاخ“، 
مؤكــــدا أن ”ذلــــك يتــــم دون معالجة تلك 
المياه وفــــق المعايير الصحيــــة“، معتبرا 
”ذلك جريمــــة في حق المواطــــن وفي حق 

البيئة والطبيعة“.
وحمل القمودي في حديثه لـ“العرب“، 
”المســــؤولية فــــي ذلــــك إلــــى الســــلطات 
المركزية والجهوية بالجهــــة، وكل من له 

علاقة بملف المياه والتزود بها“.
وأكــــد أنه فــــي ”حال لم تقــــم النيابة 
العموميــــة بتتبــــع المســــؤولين عن هذه 
الكارثة البيئية، سيقوم برفع قضية ضد 

المشتبه بهم“.
ونقل الناشط السياسي المعز الحاج 
منصــــور، علــــى صفحته الرســــمية على 
فيســــبوك فيديو يوثق مشهد مياه ملوثة 
تنســــكب من محطة صرف مياه في ســــد 
ســــيدي سالم، أحد أكبر الســــدود المائية 
التــــي تــــزود العاصمــــة والمــــدن الكبرى 

بالمياه الصالحة للشرب.
وفتحت الحكومة التونســــية تحقيقا 
بشأن شــــبهات تلوث مياه السدود التي 
تــــزود التونســــيين بمياه الشــــرب بمياه 
الصرف الصحي، بعد تصريحات النواب 
المهتمين بقضايا الفساد والتلوث. وعلى 
رغم توصل نتائج التحقيق إلى ســــلامة 
الميــــاه ومطابقتها للمواصفات الصحية، 
إلا أن تلــــوث المياه يشــــكل خطــــرا بيئيا 

حقيقيا.
وأوضحت وزارة الفلاحة التونســــية 
أن ”مخالفات من عدة مصانع ومواطنين 
كانت وراء تلوث مياه سد سيدي سالم“.

وتتالــــت ردود الفعل المنــــددة بتلوث 
مياه الشــــرب، في الوقت الذي يشكو فيه 
التونســــيون من مشــــكلات بيئية أخرى 

مثل الفقر المائي.

واعتبر صادق جبنون الناطق باسم 
حــــزب قلب تونس في حديثــــه لـ“العرب“ 
أن ”الحادثة الأخيرة تسلط الضوء حول 
مــــدى ملاءمة محطــــات الصرف الصحي 
المعاييــــر  مــــع  الصناعيــــة  والوحــــدات 
البيئيــــة“. ورأى أن ”المعاييــــر البيئيــــة 
الدوليــــة لا تطبــــق بالصفــــة المثلــــى في 

تونس“.
ويرى متابعون أن اكتشـــاف النواب 
تلوث مياه الشـــرب تعكـــس الجدية في 
محاربـــة الفســـاد البيئي خاصـــة بعد 
قضية النفايات الإيطالية المثيرة للجدل، 
التي أعقبها إعفاء وزير البيئة مصطفى 

العروي من منصبه.
وفي يوليو الماضي، ضبطت سلطات 
الجمـــارك بمدينـــة سوســـة الســـاحلية 
(شرق)، حاويات تضم نفايات سامة من 
إيطاليا لا تتطابق مع معايير اســـتيراد 
النفايـــات في العالم، مـــا أثار ردود فعل 

غاضبة في البلاد.

بخطـــورة  الخبـــراء  يقـــر  وفيمـــا 
الأوضـــاع البيئيـــة في البـــلاد، إلا أنهم 
في المقابل يحذرون من اســـتغلال بعض 
الأطراف هذه القضايا لتسجيل مكاسب 

سياسية على حساب الخصوم.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن ديـــوان التطهير 
بـــدوره  ملتـــزم  الصحـــي)  (الصـــرف 
الرقابـــي. وكان ديـــوان التطهير أكد أن 
المياه التي تســـكبها محطـــات التطهير 
فـــي الأوديـــة والســـدود معالجـــة وفق 
المواصفات، وذلك فـــي معرض رده على 

اتهامات بتلوث مياه الشرب.
وبين حمدي حشـــاد وهـــو مهندس 
بيئي مختـــص في الشـــأن المناخي في 
حديثـــه لـ“العرب“ أن ”تلـــوث المياه في 
تونس يعود إلى أسباب طبيعية وأخرى 

ناجمة عن استهتار بعض الشركات“.
وشـــرح بالقول ”الملوثات الطبيعية 
مثـــل المبيـــدات والأســـمدة المســـتعملة 
بكثافة فـــي الأراضـــي الزراعية، ينتهي 

بها الأمر في السدود وذلك عبر السيول 
والأمطار“.

وأضـــاف ”يحـــدث التلـــوث أيضـــا 
بســـبب إلقاء بعض الشـــركات شحنات 
مواد ضارة من فضلات المعاصر والبناء 
والمخلفات الصناعيـــة والفلاحية، التي 
تريد التخلص منها، لينتهي بها المطاف 

إلى السدود“.
واعتبر أن المبالغة في انتقاد ديوان 
التطهيـــر بمثابة تحامـــل عليه، باعتبار 

أنه يقوم بدوره الرقابي بشكل يومي.
وعلـــق ”يجـــب أن نتأكـــد أيضا ولا 

نسقط في فخ الشعبوية“.
مع ذلـــك، تبقى ظاهـــرة تلوث المياه 
مقلقة خاصة أن تونس من الدول المهددة 

بفقر مائي، وفق استنتاجات حشاد.
ويلاحظ الخبراء أن تونس تشـــهد 
انهيـــارا كبيـــرا للقطـــاع البيئـــي منذ 
أحـــداث ثـــورة ينايـــر، بســـبب تراجع 
الخدمـــات البلدية وأداء أجهزة الرقابة، 
مـــا أدى إلـــى ارتفـــاع نســـبة التلـــوث 
وتضرر المناطق الســـياحية والمدن ذات 

الكثافة السكانية.
وحســـب إحصائيات سابقة، احتلت 
تونس المرتبـــة 27 عالميا بنســـبة تلوث 
تقـــدر بــــ75.12 فـــي المئة، كمـــا صنفت 

الثالثة أفريقيا.
ويحـــذر الخبراء مـــن عواقب تلوث 
المياه، الـــذي يقود في نهاية المطاف إلى 

مخاطر صحية.
وفـــي الســـنوات الأخيرة انتشـــرت 
في تونـــس أمراض مثل التهـــاب الكبد 
الفايروسي وحمى التيفوئيد، خصوصا 
في صفـــوف التلاميذ نتيجة اســـتهلاك 
مياه ملوّثة وانعدام قنوات توزيع  المياه 
في المدارس، وذلك في المناطق المهمشـــة 

والفقيرة.

تلوث مياه السدود يفاقم التحديات البيئية في تونس 

طر المنــــاخ الصادرة 

المناخيــــة أن تتحمل 
ثــــا للبيئــــة والمنــــاخ 
ثات الغازات المسببة 
للمياه،  والملوثــــة  ي 
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 يمثـــل الحصـــول على قـــرض لمواصلة 
الدراســـة الجامعة قرارا صعبا بالنســـبة 
إلـــى معظـــم  الطلبة في المملكـــة المتحدة، 
ولكنـــه معضلة أكبر للمســـلمين، بســـبب 
تحـــريم الإســـلام الاقتـــراض أو إقـــراض 

الأموال ودفع فائدة عليها.
ويشـــغل هذا الموضـــوع بـــال الكثير 
من الأســـر المســـلمة في بريطانيـــا، التي 
ترغب فـــي أن يواصل أبناءهـــا تعليمهم، 
لكنهـــا تخشـــى من فكـــرة القـــروض التي 
تخالـــف معتقدها الدينـــي، على الرغم من 
أن الحكومـــة البريطانية تســـهل بشـــكل 
كبيـــر منح القروض للطـــلاب الجامعيين، 
ولا تضيف عليها فوائـــد كبيرة كما تفعل 

غالبية البنوك.
ويســـدد الطلبـــة القـــروض للحكومة 
لاحقا بعد تخرجهم واشـــتغالهم وبفوائد 
قليلة، لكن القضيـــة الأكبر والجدل الدائر 
هـــو حول مـــدى توافـــق تلـــك الفوائد مع 

قواعد الشرعية؟
ويبلغ عدد المسلمين في المملكة المتحدة 
حوالي ثلاثة ملايين نسمة، فيما لا تتوافر 
إحصـــاءات رســـمية عـــن عـــدد الطـــلاب 

المسلمين.
ومع ازدياد تكلفة الدراســـة والمعيشة 
في بريطانيا، باتت الدراسة الجامعية من 
أهم التحديات الماليـــة التي تواجه معظم 

الطلاب المسلمين.
وقال أحد الطلبة المسلمين ”إذا اتبعت 
الشـــريعة الإســـلامية، فيجـــب ألا تدفـــع 
فائدة أو تحصل عليها. لكن الدراســـة في 
بريطانيا تجعل من المســـتحيل تقريبا أن 

تتجنب هذا“.
وعلق آخر قائلا ”إنه شر لا بد منه“.

وارتفعـــت تكلفة التعليـــم في إنجلترا 
بشكل ســـريع على مر السنين، لتصل إلى 

نحو 9.250 جنيه إســـترليني سنويا 
مقابل الرسوم الدراسية وحدها، 

ولم يتم تعديل هذه التكلفة 
حتـــى بعـــد اضطـــرار 

الطلبـــة إلـــى التعلم عن 
بعد وعبر الإنترنت بســـبب 

جائحة كورونا.

ويجعـــل ارتفاع الرســـوم الدراســـية 
ســـنويا من الصعوبة بمـــكان على معظم 
الطلبـــة توفيـــر المبلـــغ بالاعتمـــاد علـــى 

أنفسهم.
وتتــــراوح الــــدورات الجامعيــــة عادة 
ما بين 3 و5 ســــنوات قبــــل الحصول على 
الشــــهادة، لذلــــك يمكــــن أن يبلــــغ إجمالي 
الرســــوم الدراسية 27.750 جنيه إسترليني 
كحد أدنى عام 2020، والتي تتجاوز متوسط   

الدخل السنوي للمواطن البريطاني.

مخالفة المبادئ الإسلامية

لم تكـــن مخالفـــة المبادئ الإســـلامية 
خيارا بالنسبة إلى مدرّســـة تدعى فائزة، 
بل اضطـــرارا بعد أن أصـــرّ والداها على 
ضرورة مواصلـــة تعليمها مما دفعها إلى 

طلب قرض.
وقالـــت فائـــزة في حديثهـــا لصحيفة 
متـــرو التي تصدر في لنـــدن ”لم أرغب في 
الحصول على قرض عندمـــا احتجت إلى 
9 آلاف جنيه إســـترليني لإكمال دراستي، 

وقلت إن الجامعة ليست لي“.
وأشـــارت إلـــى أنها حاولـــت الادخار 
قدر المســـتطاع لتوفير مصاريف الجامعة، 
واضطـــرت إلى العمـــل كمدرّســـة خاصة 
لجمع المال، وحصلت على بعض المساعدة 
المالية من حكومة بلادها بما أنها مواطنة 
دنماركية، لكي تتمكن من دفع جل رســـوم 
العامـــين الثانـــي والثالث لكنهـــا مازالت 

مديونة.
وأكـــدت أن هـــذا الضغـــط أثر ســـلبا 
عليهـــا، إذ لم تســـتطع التمتع بالدراســـة 
والإنفـــاق بكل حريـــة لشـــعورها بالذنب 
بسبب مصدر المال الذي تراه غير شرعي، 
إضافة إلى القرض والفوائد اللذين يتحتم 

عليها دفعهما.
وفـــي الوقت الحالـــي، لا تقدم حكومة 
المملكـــة المتحدة نظاما يمكـــن للطالب من 

خلاله الحصول على قرض حلال.

ومثل فائزة، حاولت مســـعودة البحث 
عن تمويل لحـــلال لجمع التكاليف اللازمة 

لتغطية الرسوم الدراسية.
وقالت مسعودة ”حاولت لكنني فشلت 
فـــي النهايـــة، ولم أدرس ســـنة لأنني كنت 
أرغب في جمع أموال تتوافق مع الشريعة 
الإســـلامية. لكنني حصلـــت الآن على عمل 
ولم ألتحق بالجامعـــة ومع ذلك، لدي آمال 
وأخطط للعودة إلى مقاعد الدراســـة يوما 

ما“.
وأضافت ”أنا حاليا أعمل في مدرسة، 
ولكنني أحتاج إلى شـــهادة جامعية حتى 
أتمتع بترقيات في المستقبل، ولكنني لست 
متأكـــدة كيف ســـأتدبر تكاليـــف الجامعة 

عندما يحين وقت العودة  إليها“.
ومع ذلك لا تخطط مسعودة للحصول 
على قرض غير متوافق مع 
أحكام الشريعة 
الإسلامية، وتأمل 
في أن تتوفر 
لها بعض الأموال 
والمساعدات في يوم 

ما لتواصل دراستها.

لكن بينما يعتقــــد البعض من الطلبة 
المســــلمين أن القــــروض الطلابيــــة غيــــر 
محرّمة وفقا للشــــريعة الإســــلامية، يرى 
البعــــض الآخــــر أن ”الضــــرورات تبيــــح 
المحظــــورات“، خصوصــــا فــــي ظــــل عدم 
تمكــــن معظم الطــــلاب من تحمل رســــوم 
التعليــــم الباهظة للحصول على شــــهادة 
جامعيــــة تخوّل لهم الحصول على وظيفة 
في ســــوق الشــــغل الذي يضيق يوما بعد 

يوم.

الضرورات تبيح المحظورات

يجادل آخرون بأن القروض الطلابية 
التي تمنحها الحكومة على أنها مساعدة 
مهمّة لدفع وتشجيع الطلاب على الدراسة 
المخالفــــة  الربويــــة  القــــروض  تشــــبه  لا 

للشريعة الإسلامية.
ولــــم تر لجنــــة الفتوى فــــي بريطانيا 
أي مانــــع مــــن أن يســــتفيد الطالب الذي 
لا يقــــدر على دفع الرســــوم وهــــو بحاجة 
إلى مواصلة دراســــته مــــن القروض التي 

تعرضها الحكومة.

واعتبـــرت اللجنـــة فـــي ردّهـــا علـــى 
حكـــم حصـــول الطالـــب علـــى قـــرض من 
الحكومـــة لأجل الدراســـة، وتســـديده مع 
فائدة بعـــد تخرجه، بأن ”حاجة الدراســـة 
مـــن الحاجات العامـــة، والحاجة إذا عمت 
تنـــزل منزلـــة الضـــرورة كما نصـــت على 
ذلـــك طائفة كبيرة مـــن أهل العلـــم بالفقه 
والأصـــول، وأحكام الضرورات والحاجات 
الشديدة مقررة في الشريعة في سياق رفع 

الحرج“.
وأضافت ”يجوز للطالـــب أن يأخذ ما 
يحتاجه لدراســـته“، مشـــيرة إلى المجلس 
الأوروبـــي للإفتـــاء والبحوث ســـبق وأن 
أصـــدر قـــرارا في ذلـــك أجاز فيـــه للطلبة 
المســـلمين فـــي أوروبـــا الاســـتفادة مـــن 
القـــروض الطلابيـــة التي تقدمهـــا الدول 
الأوروبية لمواطنيها، وأن يســـتعينوا بها 
على ســـداد الأقساط الدراســـية وتكاليف 
المعيشـــة الطلابية، إذا كانت تلك القروض 
بغير زيادة ربوية مربوطة بمؤشـــر معدل 

تكاليف المعيشة.
ويختلف الفقهاء ورجال الدين بشـــأن 
أحكام الشـــريعة في الحصول على قروض 

لمواصلة الدراسة،  وتتناقض الفتاوى بين 
المذاهب الدينية المختلفة.

ويعــــود الباحثــــون إلى جــــدل فقهي 
حــــدث في مناظرة ســــابقة بــــين الخطيب 
الشــــيعي أحمــــد الوائلــــي ورجــــل الدين 
الســــني أحمد الكبيســــي، إذ اعتبر الأول 
أن إعــــادة الديــــن أو القــــرض مــــع مكافأة 
الدائــــن مســــموح بــــه علــــى ألا يتــــم وفق 
شــــرط ســــابق. إلا أن الكبيسي رفض ذلك 
مؤكــــدا أن القاعــــدة الشــــرعية تنص على 
”المعروف عرفا كالمشــــروط شــــرطا“ وهذه 
المكافأة التي تحدث عنها الوائلي جزء من 

الربا.
واستمر النقاش بين رجلي الدين الذي 
تحول إلـــى جـــدل مـــن دون التوصل إلى 

اتفاق بينهما.
وأمام تضـــارب الفتاوى يجـــد الطلبة 
المســـلمون أنفســـهم فـــي حيـــرة لأنهم لا 
يملكون المـــوارد التي تتيـــح لهم مواصلة 
الدراســـة الجامعيـــة لكنهـــم لا يتقدمـــون 
لأنهـــا  بنكيـــة  قـــروض  علـــى  للحصـــول 
الدينيـــة  معتقداتهـــم  مـــع  تتفـــق  لا  قـــد 

الإسلامية.

معضلة المحرمات تصعب الحياة

الطلبة المسلمون أمام معضلة القروض الدراسية 

م
ّ

وشبهة الربا المحر
الفقهاء ورجال الدين مختلفون بشأن أحكام الشريعة في الحصول على القروض

يسود القلق في أوساط الطلاب المسلمين من أن يمثل الحصول على قروض 
دراسية حجر عثرة في طريق مستقبلهم الأكاديمي. لكن القضية الأكبر هي 

الجدل الدائر حول تحديد القواعد الشرعية لهذه القروض وتعريفها.
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إسلام

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

 باريس – تســـعى كاهنـــة بهلول، وهي 
أول إمامة فرنســـية، إلى تحديث الإسلام 
ليكون أكثر إنســـانية وتقدما وشمولية، 
محاولـــة تغييـــر الكثيـــر مـــن المفاهيـــم 
الذكورية المتشدّدة التي تحول دون صلاة 
النســـاء المحجبات وغيـــر المحجبات مع 

الرجال تحت سقف واحد.
وظهـــرت الإمامة الفرنســـية في أكثر 
مـــن مقابلـــة تلفزيونيـــة بعـــد أن تقدمت 
مع مـــدرّس الفلســـفة والصحافـــي فاكر 
كورشـــان، بمقتـــرح لتأســـيس ”مســـجد 

فاطمة“ في باريس.
وأثارت بهلـــول ضجة واســـعة على 
مواقع التواصل الاجتماعي عند إمامتها 

صـــلاة جمعـــة مختلطـــة فـــي الحـــادي 
والعشـــرين مـــن فبرايـــر 2020 فـــي قاعة 

مستأجرة في باريس.
وقالـــت بهلول لوســـائل الإعلام إنها 
لم تســـتيقظ في يوم من الأيام وقررت أن 
تصبـــح إمامة بل كانت رحلة طويلة، وإن 
مـــا دفعها إلى ذلك هـــو ”أزمة المعنى في 

الإسلام“.
لقنـــاة  تصريـــح  فـــي  وأضافـــت 
”يورونيوز“ الأوروبية أن ”الإسلام بشكل 
عـــام علـــى الصعيـــد الدولـــي، وتحديدا 
فـــي البلدان الإســـلامية، يمـــر بأزمة لأن 
المســـلمين يعيشـــون على فكر هـــو نتاج 

القرون الوسطى“.

وتابعـــت ”أعتقـــد أن هـــذه الأزمـــة 
تدعونا جميعا للعمل، وخاصة المسلمين 
عليهـــم اســـتعادة نصوصهـــم وقراءتها 
مرة جديدة، والسماح لأنفسهم بالاطلاع 
عليها وتفسيرها بالأدوات التي نمتلكها 
اليوم في القرن الحادي والعشـــرين، لأن 

الأزمة التي نواجهها هي أزمة معنى“.
وولدت بهلول في فرنسا لأب جزائري 
مسلم وأم فرنســـية من أصول مسيحية 
ويهودية، ونشـــأت الفتـــاة التي تبلغ من 
العمـــر  42 عامـــا في الجزائـــر في وقت 
صعود الحركات الأصولية ما رافقها من 
إرهاب سمّي بـ“العشرية الحمراء“. وعند 
عودتها إلى فرنســـا حصلـــت على درجة 
الدكتوراه في الدراســـات الإســـلامية من 
المدرســـة التطبيقية للدراسات العليا في 

باريس.
وأشـــارت بهلول إلى أن إن القراءات 
للنصـــوص  الذكوريـــة  والتفســـيرات 
المقدسة أدت إلى فكرة أن النساء لا يمكن 
أن يصبحـــن أئمة قائلـــة ”لا يمنع القرآن 
المـــرأة إطلاقا مـــن أن تكـــون إمامة. ولم 
يتطـــرق أبدا للحديث عـــن هذه الوظيفة، 
وهي مهمة وُضعت لاحقا لتنظيم العبادة 
الإسلامية. ولو عدنا إلى التقليد النبوي 
نفسه، ســـنجد مثالا لامرأة عيّنها النبي 
إمامة. ولكن اتضح أن القراءات والتقاليد 
التي  النصـــوص  وتفســـيرات  الذكورية 
قـــام بها الرجال على مدى قرون، تشـــير 
إلـــى أن المـــرأة لا يمكن أن تكـــون إمامة 
وبشـــكل قاطـــع، وكل ما يتعلـــق بالمرأة 
وقدرتهـــا على أداء هـــذه الوظيفة وضع 

جانبا“.

وتـــرى بهلول أن ”نصوص الإســـلام 
المقدســـة“ لا تتعارض مع فكرة أن تصبح 
إمامـــة، بل يعتقد النـــاس أن ذلك ممنوع 
لأنهـــم لم يتعودوا على رؤيـــة امرأة تؤمّ 

المصلين.
ولم تحضـــر بهلول دورات خاصة أو 
مركـــز تدريـــب ولم تحصل على شـــهادة 
فـــي ذلـــك، لكنها تـــرى أنـــه لا وجود في 
الإســـلام لســـلطة دينيـــة مركزيـــة تقوم 
بتســـمية الأئمة، ولذا فإن ”الأمر متروك 
للمجتمع لقبولك أو عدم قبولك أو لمنحك 

الشرعية“.
وفي العـــام 2018، أعلنت عن إنشـــاء 
”مســـجد فاطمـــة“، وهـــو مـــكان للعبادة 
يصلـــي فيه الرجال والنســـاء معا، حيث 
يقـــود الصلاة أئمة مـــن الذكور والإناث، 
مـــع إلقـــاء الخطـــب باللغـــة الفرنســـية 

والترحيب بغير المسلمين.
واعتبرت بهلول أن إمامة امرأة شابة 
في مسجد ستسمح للشباب المسلمين أن 
يلقوا نظرة مختلفة عن الإســـلام، مشيرة 
إلى أن شـــباب اليوم يرون في المســـاجد 
رجالا فقط وكبارا في السن ونظرتهم إلى 
الإسلام وقراءتهم قديمة وليست مواكبة 

للحداثة.
وبســـبب تفشـــي جائحـــة كورونـــا، 
انتقلـــت جل أنشـــطة هذا المســـجد إلى 

الإنترنت.
وقالـــت بهلـــول إن ”المســـجد ليـــس 
مكانا بل هو مجتمع“، مؤكدة أن التجمع 

يتواصل.
وتقـــدم فـــي قناتهـــا التـــي تديرهـــا 
على يوتـــوب وتحمل اســـم ”حدثني عن 

محاضرات متنوعة تمس حياة  الإسلام“ 
والحرية  كالحجاب  المعاصرة  المســـلمين 
والاختـــلاط بغيـــة تقـــديم وجـــه حداثي 
للتـــراث الدينـــي والثقافـــي الإســـلامي، 
يحقـــق تطلعـــات الكثيـــر من المســـلمين 

الفرنسيين الليبراليين.
وهذه الخطوة التي قامت بها بهلول 
ليســـت الأولـــى، إذ ســـبقتها آمنة ودود 
التي أصبحت مثالا يحتذى وكأول امرأة 
يصلـــي وراءها مســـلمون فـــي الولايات 
المتحـــدة، وكذلـــك الدنماركيـــة شـــيرين 
خانخام، وعرفت ألمانيا أول تجربة تقوم 

فيها امرأة بدور الإمام.

ومنـــذ أكثر من ثلاث ســـنوات يؤدي 
غوته  الصـــلاة في مســـجد ابن رشـــد – 
ببرلـــين النســـاء والرجـــال معـــا ويعمل 
مؤسســـوه الســـبعة على نشـــر إســـلام 
حداثـــي متحـــرر من تابوهـــات الماضي. 
وعلى عكس ما يجري في مســـاجد برلين 
الأخرى الثمانين، تصلي المحجبات وغير 
المحجبات جنبا إلى جنب وكذلك الشيعي 
والطوائـــف  الأقليـــات  وكل  والســـني. 
والتيارات المســـلمة مرحـــب بها بما في 

ذلك فئة المثليين.
ومـــع اســـتمرار الصـــور النمطيـــة 
ظاهـــرة  تغـــذي  التـــي  الإســـلام  عـــن 

الإســـلاموفوبيا في الاتحـــاد الأوروبي، 
تحـــاول العديد من النســـاء المســـلمات 
تقـــديم صـــورة حقيقية عـــن دينهن عبر 
التعريـــف بالأصول الحقيقية للإســـلام، 
للحد من ظاهرة التعصب تجاه المسلمين 

والإسلام.
وأوردت دراســـة للمركـــز الأوروبـــي 
لرصد العنصرية وكراهية الأجانب حملت 
عنوان ”المسلمون في الاتحاد الأوروبي“ 
أدلة كثيرة على أن الإسلاموفوبيا تتزايد 
في أوروبا. فيما توصلت دراســـة أخرى 
أجريـــت في العـــام 2015 وحملت عنوان 
”التمييز ضد المســـلمين في فرنسا: أدلة 
إلى أن التمييز ضد  من تجربة ميدانية“ 
المســـلمين هو عامل مســـاعد فـــي عملية 

التطرف.
ومن المفارقات أن الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون عبّـــر بوضـــوح عن 
وجهـــة النظر هـــذه في أعقـــاب هجمات 
باريس في 13 نوفمبر 2015. وقال ماكرون 
الرئيســـي  الســـبب  ليـــس  التمييـــز  إن 
للتطـــرف، لكنـــه يوفـــر أرضـــا خصبـــة 

لها.
ووجدت الدراسة أن المسلمين يفقدون 
المزيد مـــن فرص العمل عندمـــا يكونون 
متديّنين وتتســـع هـــذه الفجوة أكثر عند 
مقارنة المســـلمين المتديّنين بالمســـيحيين 

المتديّنين.
الصـــور  أن  حقيقـــة  مـــع  واتســـاقا 
النمطية تعتمد على السياق الاجتماعي، 
فـــإن التديّـــن يســـاعد المســـيحيين على 
إقناع المؤسســـات الباحثـــة عن موظفين 

بسهولة. صورة مختلفة عن الإسلام

أول إمامة فرنسية تسعى للجمع بين قيم الإسلام والعلمانية

المسلمون يعيشون 

على فكر من نتاج 

القرون الوسطى

كاهنة بهلول

أحمد الوائلي أحمد الكبيسي

مكافأة أم ربا

إعادة الدين مع 
مكافأة الدائن 

جائز شرعا إذا تم 
من دون اشتراط

المعروف عرفا 
كالمشروط شرطا 

يحول المكافأة إلى 
ربا محرم



الأربعاء 2021/06/16 14

السنة 44 العدد 12091 مسرح

 تونــس – يقدم المســـرحي التونســـي 
الصحبـــي عمر عمله الجديـــد ”المندرة“ 
الســـبت 19 يونيـــو الحالي بقاعـــة الفن 

الرابع بالعاصمة التونسية.
وتحدث عمر فـــي تصريح له عن هذا 
المشروع المســـرحي الجديد ”المندرة“، 
مبـــرزا أنه اســـتوحى فكرتـــه العامة من 
ليوجيـــن  مســـرحية ”تخريـــف ثنائـــي“ 

يونسكو.
وأضـــاف أن ”المندرة“ تدور أحداثها 
في مصنع لإنتاج مواد اســـتهلاكية حيث 
لجأ إليه مجموعة من الناس للاحتماء به 
بعد ورود أنباء عـــن احتمال وقوع حرب 
في المنطقـــة، وقد أغلقوا على أنفســـهم 

وســـط المصنـــع وانعزلـــوا عـــن العالم 
الخارجـــي، وفـــي الأثناء ينشـــب صراع 

وتندلع حرب بينهم.
وعـــن رؤيته الإخراجيـــة لهذا العمل، 
قـــال إن ”المندرة“ عمـــل تجريبي أي أنه 
بحث حـــر يعتمد على مـــدارس وتجارب 
مســـرحية عالمية أهمها ”بيتـــر بروك“، 
مؤكـــدا أنـــه يعول علـــى لعـــب الممثلين 
على الركـــح لإيمانه أن الممثل هو جوهر 
العملية المســـرحية. كما بيّـــن أنه يحبذ 

الإيقاع التصاعدي للأحداث.
وهذا العمل هو من أداء يحيى فايدي 
وهناء شعشـــوع ومراد بـــن نافلة وأيمن 
الســـليتي وأصالة حواص وأسامة غلام 

وأســـامة ماكني وإيمان حجري. وساعد 
في الإخراج عبدالســـتار مرازقية وتقني 

إنارة شوقي مشاقي.
والمخـــرج الصحبي عمـــر هو خريج 
المعهـــد العالي للفن المســـرحي بتونس 
ويـــدرس مـــادة التربية المســـرحية في 
المعاهـــد الثانويـــة. أخـــرج العديـــد من 
الأعمال في صنف الهواية أهمها ”الجدار“ 
لجون بول سارتر و“عمل كلاسيكي“ و“يا 
الحائزة على جائزة الركح الذهبي  علي“ 
في المهرجـــان الوطني لمســـرح الهواة 

بدور الثقافة سنة 2009.
كما شـــارك فـــي أعمال مســـرحية في 
صنـــف الاحتراف مـــن بينهـــا ”حقائب“ 
الحائـــزة علـــى جائـــزة الركـــح الذهبي 
للمســـرح  الدولـــي  القاهـــرة  لمهرجـــان 
التجريبي عام 2010 وهي الجائزة الأولى 
في تاريخ المســـرح التونســـي والعربي، 
بالإضافة إلى ”ريتشارد الثالث“ المتوجة 
بجائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة 
العربي  المســـرح  لمهرجـــان  السادســـة 
بالشـــارقة في جانفي 2014، وهما عملان 

من إخراج جعفر القاسمي.

 الجزائــر – تنظــــم الوكالــــة الجزائريــــة 
للإشــــعاع الثقافي جولة وطنية لمسرحية 
”الحقني لجبــــل واق واق“ مــــن 18 يونيو 

إلى 2 يوليو المقبل، حسب بيان للوكالة.
وســــيتم عرض هذا العمل المسرحي 
بدور الثقافة والمســــارح الجهوية لعشــــر 
محافظــــات كبرج بوعريريــــج وتيزي وزو 
وتلمسان وسيدي بلعباس والشلف، وهذا 

بالشراكة مع التعاونية الثقافية ”ذاكرة“.
وتروي هذه المسرحية، التي عرضت 
ســــابقا بالجزائر العاصمة، مسيرة امرأة 
عاشــــقة للحرية اضطرت لمواجهة قساوة 
الحيــــاة في مجتمع ذكــــوري، وقد تناولت 
القصة العديــــد من المواضيع الاجتماعية 

كوضعية المرأة والفنان.
ويتابع العرض حكاية امرأة في رحلة 
بحث دائمة عن الحريــــة والنجاح والعدل 
والحب والمبادئ الإنسانية بعد أن حرمت 
من الميراث وسجنت في المنزل من طرف 
عائلتهــــا، التــــي أرادت تزويجهــــا بالقوة 
لكنها نجحت في الفرار من بطشــــها على 
متن سفينة، حيث تبناها القبطان وعلمها 
مهنة البحار وكيــــف تواجه المخاطر إلى 
أن اهتدت ذات يوم إلى أن جبل الواق واق 
هو أفضل مــــكان يمكن لها أن تجد فيه ما 

تريد.
 وأخــــرج هذا العمل، الموجه أساســــا 
لعروض الشارع والذي تتخلله العديد من 
الفنون الأخرى كالغناء والرقص، الممثلة 
عديلــــة بن ديمراد التي كتبت النص أيضا 
بالشــــراكة مــــع الممثل طــــارق بوعرعارة، 
وقد تقمص كلاهما الأدوار الرئيســــية في 

القصــــة مع مشــــاركة العــــازف الموهوب 
أبوبكر معطاالله.

وتتخلل المسرحية العديد من الفنون 
الأخــــرى مثــــل الغنــــاء والرقــــص، وأبدع 
الممثــــلان فــــي أداء دوريهمــــا علــــى وقع 

موسيقى القيتار.
إلــــى  المســــرحية  هــــذه  وتنتمــــي 
مسرح الشــــارع وهي تســــمية تُطلق على 
العروض المســــرحية التي تُقدم لشــــرائح 
اجتماعيــــة مختلفــــة، دون تحديد، خارج 
العمــــارة المســــرحية، في الهــــواء الطلق 
والفضــــاءات الرحبة، كالســــاحات العامة 
والشــــوارع والحدائــــق ومراكز التســــوّق 
ومواقف الســــيارات، من غير سينوغرافيا 
عــــادة، وتتنــــاول قضايا يوميــــة مختلفة. 
ويمكــــن إدراج هــــذه العــــروض ضمن ما 

(سُــــمّي  التفاعلــــي“  بـ”المســــرح  يعــــرف 
بالمســــرح التحفيزي أيضا) الذي يسمح 
بالجدال وطرح التساؤلات بحيث يتفاعل 
معهــــا الجمهــــور والمؤدّون على أســــاس 
”التغذية الراجعة“، أي أن العرض يُشــــرك 
الجمهور في الفعل المسرحي ويستجيب 

لردود أفعاله.

«المندرة» مسرحية تونسية يحركها 

صراع الخائفين من الحرب

«الحقني لجبل واق واق» مسرحية تحكي 

مسيرة امرأة نحو الحرية

 تحمل المســــرحية المصرية ”الصندوق“ 
المعروضــــة حاليــــا على مســــرح الطليعة 
بالقاهرة الكثير من ملامح مســــرح العبث 
المطعمة بالكوميديا الســــوداء الســــاخرة، 
وتنطوي على رسائل متدفقة تدعو للتفكير 
بشــــكل حطم محرمــــات (تابوهات) بعض 
المســــرحيات التي تنتجهــــا وزارة الثقافة 
المصرية، حيــــث تحول معظمها إلى منابر 
لعرض رســــائل مباشرة وسير ذاتية ربما 

تعجب البعض لكنها لا تدعو للتفكير.

طرح العــــرض الغــــارق فــــي الرمزية 
تســــاؤلات فلســــفية في إطار كوميدي من 
خــــلال فكــــرة الفنان طــــه ســــادات، أحلام 
الدمــــى التي عمــــل عليها المؤلــــف محمد 
زناتــــي ونســــج خيطــــا عميقا وســــاخرا 
مصحوبا بتفســــيرات وتأويلات تبدأ بهل 
الإنســــان مخيّر يختار قــــدره بيديه أم أنه 
مســــيّر وحبيس داخل صندوق وعليه أن 

يستسلم له في النهاية؟

إسقاط سياسي

”الصندوق“  المصــــري  العرض  يحكي 
عــــن نجاة شــــخصين يتســــمان بالحيوية 
وعــــدم  والحيــــاة  الفــــن  وحــــب  والأمــــل 
الاستســــلام لليأس، وهما راقصة الباليه 
والموسيقار الشاب اللذان يتجرعان مرارة 
ثمار ثــــورة يوليــــو 1952 في مصــــر التي 
أســــقطت النظــــام الملكي فيهــــا، فيتمردان 
داخــــل  للحيــــاة  يستســــلمان  ولا  عليهــــا 
الصندوق مثل الأجيال الســــابقة، وتمثلها 
باقــــي الشــــخصيات التي ترضــــخ لليأس 
والخنــــوع والخضــــوع وكافة المســــببات 
التــــي تجعلهــــا تظل للأبد حبيســــة داخل 

الصندوق.

مفاجأة أخرى تفجرها الفنانة أميرة 
فريد، وهي أن كل شـــخصيات المسرحية 
عبارة عن دمى وعرائس داخل الصندوق 
وتحذرهـــم من محاولة الخـــروج عما هو 
مرســـوم لهـــم من الســـلطة العليـــا التي 
تسجنهم داخله، وإلا ســـيكون مصيرهم 
التفكيك والقذف بهم في ســـلة المهملات، 
ثـــم تعلن عـــن عزمها صنع عـــدد آخر من 

الدمى.
للوهلة الأولى يظـــن المتفرج أنه أمام 
عرض كوميـــدي الذي يتميز بـــه القطاع 
الخـــاص، لكنـــه يُفاجـــأ أنه أمـــام عرض 
كوميـــدي رفيع ووقع فـــي مصيدة تطرح 
أفـــكارا فلســـفية عميقة تقـــود المتفرجين 
إلى كونهم من بين الأشخاص المحبوسين 
داخـــل الصنـــدوق مـــع أبطـــال العرض 

أنفسهم.
تبدأ المسرحية بفكرة أن أول شخص 
سيســـقط في الصندوق، فـــلا أبواب ولا 
نوافـــذ أمامه، فيصبح اليائس اللا مبالي 
الغائـــب عن الوعي دائما بســـبب شـــرب 
الخمر باستمرار، ويلعب هذه الشخصية 
الفنان الكوميدي ياســـر الطوبجي الذي 

قدم الدور ببراعة.
والغياب  اللامبالاة  رمزية  وتتجســـد 
عـــن الوعي التي تســـيطر علـــى كثير من 
الأشـــخاص بـــل والشـــعوب أيضـــا في 
الطوبجـــي الذي يعبر عـــن لا مبالاته من 
تواجده فـــي الصندوق، حيث لا زمان ولا 
أسباب منطقية لهذا التواجد، ويعبر عن 
ذلك بغنائه في بداية العرض ”لو صحيت 
يوم يا صاحبي ملقتش (لم تجد) نفســـك 
مش هتفرق (لن تفـــرق) لو في يوم جيت 
(حاولت) تنده (تنادي) عليك معرفتش (لم 

تعرف) حتى اسمك إيه هيفرق؟“.
وطلت ســـريعا في العـــرض قصيدة 
”إذا الشـــعب يومـــا أراد الحيـــاة فـــلا بد 
التي كتبها الشاعر  أن يســـتجيب القدر“ 
التونسي أبوالقاســـم الشابي وغنتها أم 
كلثـــوم، فعندما فاق العربيد إلى رشـــده 
وعـــاد لوعيـــه نجـــح في الحصـــول على 
القنبلـــة وإبعادهـــا عـــن المـــكان حتى لا 
تنفجر ليســـتيقظ الشـــعب من جديد من 

الرقاد والموت الإكلينيكي.
عبـــرت كل شـــخصية فـــي العـــرض 
عـــن قضية وفكـــرة، فســـائق التاكســـي 
الـــذي ولد عـــام 1950 وقـــدم دوره الفنان 
ناصر شـــاهين يمثل ما قبـــل ثورة يوليو 
1952 بأحلامـــه البســـيطة فـــي تجهيـــز 

ابنتـــه بالأوانـــي النحاســـية، تعبيرا عن 
البســـاطة التـــي كانت ســـائدة فـــي ذلك 
العهد، ومعه الراقصة الحالمة التي ولدت 
مع إنشـــاء أول دار أوبـــرا في مصر ترمز 
للشـــياكة والفن الرفيع والأمـــل في الغد 
المشـــرق الذي كان ســـائدا في ذلك الحين 
وقدمـــت دورها الفنانة أميرة عبدالرحمن 

برشاقة.
أن  وكشـــفت عبدالرحمـــن لـ“العرب“ 
دور البالرينا يقتـــرب كثيرا من ملامحها 
الشـــخصية، حيث كانت راقصة في فرقة 
الرقص المسرحي الحديث وممثلة تعشق 
الباليه والحريـــة وتمتلك طموحات فنية 

كثيرة.

أفكار وقضايا متنوعة

 حملـــت باقي الشـــخصيات أفكارها 
وقضاياها معها، فالموسيقار، ولعب دوره 
طه خليفـــة، عبر في البدايـــة عن مطربي 
المهرجانات بما يحملونه من إســـفاف ثم 
عودته إلى تقديم الغنـــاء الهادف بنهاية 

المسرحية.
لـــم يوفـــق المخـــرج في رســـم ملامح 
شـــخصية الموســـيقار الذي كنا نظن في 
البدايـــة أنه من مطربـــي المهرجانات بما 
يحملونـــه من ضجيـــج، ليتضح أنه يقدم 
فنا هادفا، فلم نعرف إن كان ذلك مقصودا 
أم هو فشـــل في رســـم ملامح الشخصية 
على خشبة المســـرح كما صاغها المؤلف، 
والـــذي يعـــاب عليـــه عـــدم الاســـتعانة 
بتســـجيلات لأغاني تدعـــم أفكار العرض 

وتزيده ثراء.
كم من المهمشين يغوصون في أعماق 
هذا الوطن ولا يهتم بهم أحد فيضطرون 
للانضمام إلى حزب الطيور المهاجرة إلى 
خارج الوطـــن، فكرة أخـــرى عبرت عنها 
شـــخصية الساقط من حســـابات الوطن، 
وقدمهـــا الفنـــان محمود فتحـــي بطريقة 
كوميدية تعلـــن عن مولد نجـــم كوميدي 

يدرك أبعاد دوره.
كمـــا أن فكـــرة الثأر ورحلـــة العذاب 
وسلســـال الـــدم التـــي مازالـــت ســـائدة 
فـــي كثيـــر مـــن محافظات جنـــوب مصر 
ويذهـــب ضحيتهـــا كثيرون، عبـــر عنها 
الفنان محمـــود عبدالفتاح المتنكر في زي 
”ســـوبرمان“ ويعمـــل في أحـــد الفنادق، 

وهو في الواقع هارب من ”الثار“.
وكانـــت فكـــرة محقـــق الأحـــلام بابا 
نويـــل والوعل المصاحب له شـــخصيتين 
زائدتين عن العرض، ويمكن الاســـتعاضة 
بهمـــا بالراويـــة التي ظهرت فـــي نهاية 
العرض وقدمتها الفنانة أميرة فريد، لكن 
يحســـب لهما الأداء العالـــي من الفنانين 
أحمد عبدالحي وطة ســـادات، حيث قدما 

دورهما ببراعة.

وحتـــى  العميقـــة  الأفـــكار  وقدمـــت 
الســـوداء منها طوال العـــرض بلا توتر 

أو قلق.
خشـــبة  علـــى  الألـــوان  وتناقضـــت 
المســـرح، وهـــي رؤيـــة المخرج مـــع رؤية 
مؤلف العرض محمد زناتي، وكان الأكثر 
وقعا اللون الرمـــادي للتعبير عن الأفكار 
الســـوداوية داخـــل الصنـــدوق لتتطابق 
مـــع لون الهدايا الأســـود التي قـــام بابا 
نويل بتوزيعها على مساجين الصندوق، 
والتـــي اتضـــح فـــي النهايـــة أن العلب 
الصغيرة كانت فارغة للتعبير عن معاناة 
كثير من المواطنين الذين يوهمهم البعض 

بتقديم مشاريع كبرى.
طعنـــة ثاقبـــة لحـــزب المنافقـــين من 
البشـــر الذين يقدمون التنازلات من أجل 
الحصول على المال أو الســـلطة، يفجرها 

مشهد الفنان ياسر الطوبجي وهو يقول 
إن البعـــض لديـــه القـــدرة علـــى التعري 
و”الاســـتربتيز“، في إشـــارة إلى التنازل 

عن المبادئ والأخلاق.
ويقـــول الفنان الطوبجـــي لـ”العرب“ 
إن الـــدور العميـــق والفلســـفي هو أكثر 
ما جذبه للمســـرحية ليعود إلى المســـرح 
بعد غياب طال لتســـع سنوات، لأنه يهتم 
بتقديم الفكرة مع الضحكة وهو ما وجده 

في مسرحية الصندوق.
بنجاة  انتهت مســـرحية ”الصندوق“ 
البالرينا والموســـيقار ثم ظهـــور الفنانة 
أميـــرة فريـــد التي تســـتعد لعمـــل دمى 
جديـــدة، وكان الأجـــدر تركهـــا مفتوحة، 
فالبشـــر مازالوا يعانون مـــن الصندوق، 
لكـــن يبـــدو أنهـــا جـــاءت متعمـــدة لمنح 

المتفرجين بصيص أمل.

زناتـــي  محمـــد  المؤلـــف  ويوضـــح 
لـ”العـــرب“ أن ما دفعه لكتابة المســـرحية 
هـــو الأحـــداث الراهنـــة بمـــا تحمله من 
تناقضـــات وغرائـــب كحصـــار فايروس 
كورونا الناتج من خطأ إنساني في معمل 
تحملته البشـــرية كلهـــا، متوقعا حدوث 
حروب جديدة، كحرب المياه، وسياســـات 
الكونغـــرس  كحصـــار  متوقعـــة  غيـــر 
الأميركـــي في يناير الماضـــي، ”أليس كل 
ذلك عبثا يستدعي كتابة مسرحية مثيرة 

للجدل وتدعو للتفكير مثل الصندوق؟“.
ويضيـــف أنـــه حـــرص علـــى تقديم 
مـــزج بـــين الفكـــرة والكوميديـــا التـــي 
تجذب المتفـــرج بحيث لا يكـــون العرض 
أســـود وبلا نقطـــة بيضاء، مـــع مراعاة 
طـــرح أفكاره بشـــكل بســـيط  لتصل لكل 
المستويات الثقافية التي تشاهد العرض.

«الصندوق».. كوميديا سوداء وفلسفة سياسية من مسرح العبث
عرض مصري ساخر يناقش الثأر والدكتاتورية والنفاق واللامبالاة والإرهاب

امرأة في رحلة إلى التحررصراع لأجل البقاء

شخصيات مثل دمى داخل صندوق

ــــــة الثانية التي  ظهر مســــــرح العبث أو اللامعقــــــول مع نهاية الحرب العالمي
أحدثت زلزالا عالميا وأفرزت ثقافات مختلفة تتميز بالجدل لفلاسفة وعلماء 
مــــــن أمثال نيتشــــــه وفرويد وماركس. ومع الأحــــــداث العالمية الراهنة، وبما 
تحمله من فواجع ومصائب وصراعات، تظهر كل فترة عروض تنتمي لهذا 

المسرح، ومنها المسرحية المصرية ”الصندوق“.

العرض يقدم مزجا بين 

الفكرة والكوميديا بحيث 

لا يكون العرض سوداويا 

مع مراعاة طرح أفكاره 

ببساطة

سماح السيد
كاتبة مصرية

«المندرة» عمل تجريبي 

أي أنه بحث حر يعتمد 

على مدارس وتجارب 

مسرحية عالمية أهمها 

مدرسة بيتر بروك

المسرحية تروي مسيرة 

امرأة اضطرت لمواجهة 

قساوة الحياة في مجتمع 

ذكوري متناولة العديد من 

المواضيع الاجتماعية
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الثقافـــة  وزارة  أعلنـــت  أبوظبــي –   
والشـــباب الإماراتيـــة عن تمديـــد فترة 
التسجيل في الدورة الـ16 لجائزة البردة 
2021 ضمـــن فئاتها الرئيســـة وهي فئة 
الزخرفة، فئة الخط التقليدي والحديث، 
فئـــة الشـــعر النبطـــي والفصيـــح وفئة 
التصميـــم التيبوغرافـــي، وذلك حتى 26 
يوليو المقبل بهدف إتاحة الفرصة أمام 
جميع الراغبين في المشاركة بالجائزة.

وتعـــد جائـــزة البـــردة التـــي تبلغ 
قيمة جوائزهـــا مليونا ومئـــة وثلاثين 
ألـــف درهمـــا منصـــة عالميـــة للفنـــون 
الإسلامية المتعددة، وتساهم في تعزيز 
المشـــهد الثقافي والحركة الإبداعية في 
الإمـــارات، وتســـاهم في صـــون ورعاية 
الفنون الإســـلامية والتـــراث الحضاري 

والإنساني.
وســـتواصل الـــوزارة تلقـــي طلبات 
التســـجيل مـــن المبدعيـــن والفنانيـــن 
والشعراء والخطاطين والتشكيليين من 
كافة أنحاء العالم الإســـلامي، من خلال 
تعبئة النموذج الخاص بالمشـــاركة عبر 

الموقع الإلكتروني للجائزة.

وحـــددت الوزارة معايير المشـــاركة 
وعـــدد الفائزيـــن لـــكل فئة فـــي الدورة 
الحاليـــة للجائزة، حيث ســـيتم تكريم 5 
فائزين ضمن فئة الزخرفة التي تشـــمل 
أربعة أشكال، وهي الأشكال الثلاثة غير 
التصويريـــة الخـــط العربـــي، الزخارف 
النباتية، الزخارف الهندســـية والتمثيل 

التصويري.
وســـيحصل الفائـــز بالمركـــز الأول 
على جائزة قدرها 70 ألف درهم، والفائز 
بالمركـــز الثانـــي علـــى 50 ألـــف درهم، 
والفائـــز بالمركـــز الثالث علـــى 40 ألف 
درهـــم، والرابع على 30 ألـــف درهم، أما 
الفائز بالمركز الخامس فسيحصل على 

20 ألف درهم.
كما حـــددت الـــوزارة ثمانية فائزين 
فـــي فئة الشـــعر التـــي تعكـــس المكانة 
الراســـخة لهـــذا الفـــن بوصفه وســـيلة 
تعبيـــر إبداعيـــة، لتســـليط الضوء على 
الســـيرة النبوية عن طريـــق اللغة وقوة 
التعبير اللفظي، والاحتفاء بجمال اللغة 
العربية، وتنقسم إلى فئتين رئيسيتين، 
الأولـــى الشـــعر الفصيـــح وتتضمـــن 4 
جوائز رئيســـية، حيـــث يحصل صاحب 
المركز الأول علـــى جائزة قدرها 70 ألف 
درهم، وصاحب المركـــز الثاني على 50 
ألـــف درهم، والمركز الثالث على 40 ألف 
درهم، فضلاً عن أن الفائز بالمركز الرابع 

سيحصل على 20 ألف درهم.

أما الفئة الثانية في فئة الشعر فهي 
فئة الشـــعر النبطـــي وتتضمن 4 جوائز 
رئيســـية، حيث يحصـــل صاحب المركز 
الأول علـــى جائزة قدرهـــا 70 ألف درهم، 
والمركـــز الثانـــي علـــى 50 ألـــف درهم، 
والمركز الثالث على 40 ألف درهم، فضلاً 
عن أن الفائز بالمركز الرابع ســـيحصل 
على 20 ألف درهم. ومن شروط ومعايير 
هـــذه الفئة أن يكون موضـــوع القصيدة 
حول مولد الرسول، وأن تلتزم القصيدة 
بالأســـس الفنية للشـــعر النبطـــي، وأن 
تكـــون القصيدة عمـــلاً أصليـــاً وجديداً 
تكـــون  وأن  فقـــط،  للمتقـــدم  منســـوباً 

القصيدة بين 15 و30 بيتاً.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن فئة فن 
الخط تقدم 9 جوائز رئيســـية، وتنقســـم 
إلـــى فئتين همـــا، فئـــة الخـــط العربي 
التقليدي، وفئة الخـــط العربي الحديث، 
إذ يعد الخـــط العربي أحـــد أكثر أنواع 
الفنـــون الإســـلامية تنوعاً وثـــراء، فقد 
اتخـــذ لنفســـه مكانة راســـخة باعتباره 
فنـــاً يحظى باحتـــرام كبير فـــي الثقافة 

الإسلامية.
والشباب  الثقافة  وزارة  واستحدثت 
فئة التصميم التيبوغرافي التي تســـعى 
إلـــى تشـــجيع الابتـــكار فـــي التصميم 
الطباعـــي المعاصـــر، حيـــث يتمثل فن 
الطباعـــة في ترتيـــب أشـــكال الحروف 
والنص في التكوين باستخدام الحروف 
الرقمية أو الخطوط، وقد يشمل تصميم 
أشـــكال الحروف، ولكن تركيز المسابقة 
على جماليات تكوين التصميم بالدرجة 
الأولى. كما تدعو هـــذه الفئة من جائزة 
استكشـــاف  إلـــى  المشـــاركين  البـــردة 
الخطوط  لأشـــكال  الإبداعـــي  التفســـير 
أشـــكال  وتوليـــد  مســـبقاً،  الموجـــودة 
الحـــروف الجديدة إلى جانـــب الأصلية 

منها.
موضـــوع  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
الإيقاع ســـيكون محـــور الطبعة الأولى 
من فئـــة التصميـــم التيبوغرافي، حيث 
أنّ الإيقـــاع ليـــس مهمـــاً فقـــط للشـــعر 
ولكنه  المنطوقة،  والكلمة  والموســـيقى 
مهـــم أيضـــاً للطريقة التـــي تتفاعل بها 
أشكال الحروف معاً، والطريقة التي يتم 
ترتيبها بها فـــي تكوين تصميم طباعي 
فني خـــلاق، حيث يعتمد علـــى جمالية 
الطباعة وثباتها، أو حيز الوقت وحركته، 
والإيقـــاع بوصفه عنصراً أساســـياً في 
الأعمال المشـــاركة، ينبغي أن يُشتق من 
قصيدة البردة، وهـــي قصيدة من القرن 
الثالث عشر الميلادي في مدح الرسول، 
نظمها الشاعر الإمام البوصِيري، وباتت 
تُعدُّ من أشـــهر الأعمـــال الأدبية في مدح 

الرسول.
وحـــددت الوزارة معايير المشـــاركة 
في هذه الفئة الجديدة، لتكون مشاركات 
طباعيـــة (ملصقـــات)، ومشـــاركات ذات 
بعـــد زمنـــي عبـــر التفاعلية والرســـوم 
المتحركة والفيديو، كما يمكن استخدام 
النشـــر  حقـــوق  أن  طالمـــا  الصـــوت 
محفوظة. وفي ما يخص المعايير الفنية 
يُســـمح لكل مشـــارك بتقديم طلب واحد 
ولا يقبـــل أي طلب إضافي من المشـــارك 

نفسه.
كمـــا يمكن مزج المشـــاركات بين كل 
مـــن الطباعة وذات البعد الزمني شـــرط 
السلاســـة والترابـــط. ويجـــب أن تكون 
المشـــاركات باللغة العربية باســـتخدام 
اختيـــار  يبـــرز  وأن  العربـــي،  النـــص 
الخطـــوط والإيقـــاع معانـــي القصيـــدة 

وتفسيرها وتقديمها بطريقة إبداعية.

الإمارات تمدد 
التسجيل في جائزة 

البردة ٢٠٢١

ثقافة مستلهمة من التراث

 كتـــب العديـــد مـــن النقـــاد والأدباء 
العراقيين والعرب عن المنجز الســـردي 
لضيـــاء جبيلـــي، وركـــز أغلبهـــم على 
الملامح التجديدية فيه، وتناوله لعوالم 
الأقليات والهويات الخاصة في العراق، 
والمحن التي عاشوها من جراء الحروب 
والصراعـــات المختلفة، كمـــا لفتوا إلى 
اتخاذه مدينة البصرة فضاء تجري فيه 
أحداث كثيـــرِِ من أعمالـــه، ونزوعه إلى 

السرد الغرائبي والأجواء الحلمية.

ولعل من المناســـب في هذا السياق 
إيـــراد رأي القـــاص محمـــد خضير في 
روايـــة جبيلي ”تـــذكار الجنـــرال مود“ 
الذي يقول ”يمكن القول إنها واحدة من 
الروايات العراقيـــة المهمة القليلة التي 
صدرت خلال العقود الثلاثة الأخيرة من 
عمر السردية العراقية، ولا تكتسب هذه 
الرواية أهميتها مما قد يقال عن موقعها 
على الخارطـــة العائدة لما اصطلح على 
تســـميتها بـ‘الرواية العراقية الجديدة‘، 
لأن رواية جبيلـــي مثلما جاءت مختلفة 
عـــن روايات كثيرة اشـــتهرت بتمركزها 
(أو تمركز مؤلفيها) حول الاســـتعادات 
الذاتية شبه الغامضة، في معظم نتاجات 
الرواية العراقية ’ما قبل الجديدة‘، فإنها 
وقفت خارج مشاكل البطء والتكرار على 
بالتقليعات  والهوس  التقانة،  مســـتوى 
الثقافية وحتـــى الأنثربولوجية التي لم 
تتمكن مـــن العثور، كما هـــو الحال في 
أكثـــر مـــن محاولة، على عناصـــر القوة 
داخـــل الســـرد لـــدى العديد مـــن كتّاب 

الرواية العراقية الجديدة“.

الرواية والتجريب

تحمـــل أربـــع مـــن روايـــات جبيلي 
أسماء شخصيات مثل ماركيز وفنسنت 
وكذلـــك  وبوغيـــز،  مـــود  والجنـــرال 
نفعل  ”مـــاذا  القصصيتان  مجموعتـــاه 
بدون كالفينـــو“ و”النمر الذي يدّعي أنه 
بورخـــس“، نســـأله إن كان مـــرد ذلك أن 

الشخصية في رأيه هي المكون الأبرز في 
البنية الســـردية، ليجيبنا جبيلي ”ليس 
تمامـــا، لكنني أحاول توظيـــف العالمي 
ومزجـــه أو حتى تطبيقه علـــى المحلي 
لينتج في النهاية نوعا من الســـرد يكون 
قريبـــا مما يحدث في العالم، وفي الوقت 
نفسه لا يبتعد عن المحلية التي هي من 

أهم أساسات العمل السردي“.
ويضيـــف ”ربمـــا يعـــد البعض ذلك 
أســـلوبا لجذب الانتباه، أو مجرد فهلوة 
لفظيـــة، لكن فـــي الحقيقة عندمـــا تقرأ 
’لعنـــة ماركيز‘ على ســـبيل المثال، فإنك 
لا تجد من ماركيز ســـوى فـــي حضوره 
الرمـــزي الذي يشـــكل دافعـــا لمجموعة 
مـــن الكتّاب الشـــبّان لكتابـــة رواية عن 
العـــراق، قبل أن يفعل ذلـــك ماركيز. من 
ناحيـــة أخرى، قد يأتـــي توظيف بعض 
الشخصيات الشهيرة مثل الجنرال مود 
وكلكامش وغيرهمـــا بدافع من التخييل 
التاريخـــي، أو الغرائبي والحلمي مثلما 
هـــو الحال فـــي ’النمر الـــذي يدّعي أنه 

بورخس'“.
تتخـــذ روايـــات الكاتـــب وقصصـــه 
مدينة البصرة فضاء تجري فيه الأحداث 
علـــى نحو تتنقل من خلاله عبر التاريخ، 
وتتداخـــل فيه الأزمنة. تســـأل ”العرب“ 
الكاتـــب هنـــا حـــول مـــدى اختلافه عن 
الكتّـــاب البصرييـــن الذيـــن تعاملوا مع 
المدينة كيوتوبيا في أعمالهم السردية، 
أو الذيـــن جاءت كتابات بعضهم أشـــبه 

لفينيســـيا  ســـردية  بمرثيـــات 
عربيـــة تُدعـــى البصـــرة كانت 
والثـــروات  بالتنـــوع  حافلـــة 
والسرود  وبالشعر  الصغيرة، 

الجميلة.
أن  ”ســـبق  جبيلي  يقول 
قلـــت في مناســـبة أخرى إنّ 
للقصص  منجـــم  البصـــرة 
التـــي لا تنتهـــي، وأضيف 
هنـــا أنني صـــرت أحاول 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة 

أو  المدينـــة،  تعريـــف  إعـــادة 
لفت الانتباه إلـــى أنّها مدينة 
تراهـــا  أن  قبـــل  وفـــن  أدب 
الأغلبيـــة الآن بهيئـــة برميل 
فبالإضافـــة  عمـــلاق.  نفـــط 
إلى التلوث البيئي بســـبب 
من  تلـــوث  هنـــاك  النفـــط، 
نوع آخر يمكـــن ملاحظته 
اليومي  الحديث  في  حتى 
الماضـــي  ففـــي  للنـــاس، 

كانـــت البصـــرة إذا ذُكـــرت يكـــون ذكر 
إخوان الصفا والفراهيدي وأبوالأســـود 
والفرزدق والسياب والبريكان ومحمود 
عبدالوهـــاب ومحمـــد خضيـــر وغيرهم 

أمـــرا بديهيـــا. أمـــا الآن، وكونها مطمع 
الجميع تجـــد النفط يلعـــب دورا كبيرا 
في حرف المنحـــى الثقافي فيها لصالح 

الاقتصادي“.
ثمـــة منحى ميتاســـردي في روايتي 
جبيلـــي ”لعنة ماركيز“ و”وجه فنســـنت 
هل يشـــكل  القبيـــح“، تســـأله ”العرب“ 
ذلـــك نوعـــا مـــن القصدية فـــي اجتراح 
لعبة كتابية أم أنه نزوع ســـردي ما بعد 

حداثي؟
يجيبنا الكاتـــب ”برأيي على الكاتب 
أن يجرّب كثيرا قبل أن يجترح له صوتا 
خاصا يميزه عن غيره. وقد شكّل النزوع 
الســـردي ما بعد الحداثي لدي في فترة 
مبكرة وعيا مختلفا ســـاعدني على فهم 
جدوى أن يتطوّر الأدب. لهذا جاءت هذه 
المحاولات لتضيـــف إلى تجربتي طعما 
لـــم يكن مألوفا من قبل من خلال روايات 
التحـــري والألغـــاز وتداخـــل الواقعـــي 
ودخولـــه  المؤلـــف  ودور  بالغرائبـــي، 
أحيانـــا كشـــخصية فاعلة ســـواء كانت 

متوارية أو ظاهرة“.

التشظي والخرافة

قال جبيلي مـــرة إن ”فن الرواية هو 
الـــروح الخلاقـــة التي لا يملكها ســـوى 
مرضـــى نفســـيين هـــم في الواقـــع أكثر 
إدراكا وفهما من علماء النفس أنفسهم“. 
يعلق جبيلي معللا ذلك من خلال تجربته 
الروائيـــة قائـــلا ”في الواقـــع إن دل هذا 
القول على شـــيء، فهو يـــدل في النهاية 
على روح الفرادة التـــي يمتلكها الكتّاب 
والفنانون. الكاتب المحترف يشعر دائما 
بحالة فصام غريبـــة ولذيذة تفصله عما 
يـــدور في الواقع وهو يكتب، ولهذا يبدو 
الانتهاء من كتابة عمل أشبه بالاستيقاظ 
من نوم عميق يرى فيـــه حلما متواصلا 
زاخـــرا بالأحـــداث والشـــخصيات، وهو 
أمـــر لا يُتـــاح لأي كان، إلا لأولئـــك الذين 
وينعمون  بالخيال  يمرضون 

بعوالمه اللامتناهية“.
جبيلي  رواية  بطل  يختار 
”أســـد البصرة“ لنفســـه ثلاثة 
أسماء في الوقت ذاته؛ موشي 
وخاجيـــك وأمل، وهـــو يعيش 
أزمة نفســـية تمثلها ثلاث نساء 
(العمـــة اليهودية هيـــلا، الخالة 
الأرمنيـــة ميســـاك والأم بالتبني 
المســـلمة حنان) فهـــل كانت هذه 
الأزمـــة تمثل جـــزءا من أزمة 
المجتمـــع  يعيشـــها  كبيـــرة 

العراقي الكبير؟
”بالتأكيد،  جبيلـــي  يجيب 
إنه تشـــظي الهوية الذي يمكن 
ملاحظتـــه في شـــخصية الفرد 
العراقـــي، الهويـــة علـــى امتداد 
تفرعاتهـــا وأشـــكالها. لقد فعلت 
دورا  والمذهبية  الدينية  الهويات 
كبيـــرا في تنحيـــة شـــعور الفرد 
العراقـــي بالحـــس القومـــي مثلا، 
وجعلت انتماءه مناطقيا بالدرجة الأولى. 
وقبلها كانت القوميـــة قد وُظّفت من قبل 
الأنظمة الدكتاتورية حتى قوّضتها كثرة 

المصطلح  فأصبح  الســـلبي،  الاستعمال 
هشـــا أمام مســـميات أخـــذت تنمو حتى 
أصبحت تطغى علـــى المصلحة الوطنية 
عموما. نحن نعيش أزمـــة هوية حقيقية 
تغذيها عادة السياســـة الحالية بمفاهيم 
خاطئـــة، ويجـــري ذلـــك عمـــدا فـــي كل 

الأحوال“.
ينطلـــق جبيلي فـــي روايتيه ”أســـد 
من  و“تـــذكار الجنرال مـــود“  البصـــرة“ 
خرافة شـــعبية. تســـأله ”العرب“ هل هذا 
من قبيل التمثيـــل الرمزي للواقع؟ وكيف 
تـــؤدي الرمزيـــة وظيفتهـــا فـــي الســـرد 

الروائي الجديد حسب رأيك؟
يقول جبيلي ”تعيـــش الخرافة بيننا 
وتنمـــو منـــذ آلاف الســـنين. إنهـــا جزء 
مـــن ثقافة شـــعب يؤمـــن دائمـــا بنظرية 
المؤامـــرة، وهنـــاك من يصـــدّق أن لقاح 
كورونا يمسخ الإنســـان إلى زومبي! لقد 
ترعرعت الخرافة معنا وتفاقمت وأصبح 
التعامـــل معهـــا وجها لوجـــه، بعيدا عن 
الرمزيـــة التي أرى أنها تلاشـــت بعد أن 
صار كل شيء واضحا، وتوسعت مساحة 
الحريـــة بما يكفي لأن نســـمي الأشـــياء 

بمسمياتها“.

لقد ترعرعت الخرافة معنا وتفاقمت

ــــــي تجربة أدبية مميزة على مدى رواياته  خــــــطّ الروائي العراقي ضياء جبيل
وقصصــــــه التي لا تخلو من الغرائبية والابتكار المثير للتســــــاؤل، وهو الذي 
ــــــرا أن الرواية هي ”فن  ــــــق من مقولة الروائي التشــــــيكي ميلان كوندي ينطل
المصادفات أو هي ثمرة وهم إنســــــاني“، لكنه لا يستعمل الوهم لأجل الوهم 
ــــــات العراق وبالأخص  ــــــل يحاول من خلاله تعرية الحقائق وســــــرد حكاي ب
ــــــه حول جملة من القضايا  البصــــــرة. ”العرب“ التقت ضياء جبيلي وحاورت

تتعلق بتجربته الروائية والقصصية. 

الكاتب العراقي ضياء جبيلي: المحلية من أساسيات العمل السردي

البصرة منجم للقصص التي لا تنتهي

جائزة البردة منصة عالمية 

للفنون الإسلامية وتساهم 

في تعزيز المشهد الثقافي 

والحركة الإبداعية في الإمارات

+

البعد العالمي ومزجه 

بالمحلي في الكتابة 

ينتجان في النهاية نوعا 

من السرد يكون قريبا مما 

يحدث في العالم

عواد علي

رر جرب ب ق

كاتب عراقي

● ضياء جبيلي روائي وقاص عراقي 

بارز من مدينة البصرة، أصدر حتى 

الآن 9 روايات منها «لعنة ماركيز»، 

«تذكار الجنرال مود»، «أسد 

البصرة»، «المشطور، ست طرائق 

غير شرعية لاجتياز الحدود نحو 

بغداد»، «الاسم على الأخمص»، 

«ساق الفرس» و«البطريق الأسود»، 

كما أصدر 4 مجموعات قصصية 

هي «ماذا نفعل بدون كالفينو»، 

«حديقة الأرامل»، «لا طواحين هواء 

عي 
ّ

في البصرة» و«النمر الذي يد

أنه بورخس». وشارك أيضا في 

مجموعة كتب مثل «ذاكرة المقهى، 

قصص قصيرة جدا»، «لاعبو السرد، 

أنطولوجيا قصص قصيرة، المشهد 

القصصي في البصرة» و«الأدب 

العراقي الراهن».

● أسهم جبيلي بجدارة في إبراز 

المعالم الجديدة للرواية والقصة 

العراقية في الألفية الثالثة، وفاز 

بجوائز عربية عديدة أبرزها جائزة 

دبي للإبداع عن رواية «لعنة ماركيز» 

2007، جائزة الطيب صالح عن 

مجموعته القصصية «ماذا نفعل 

بدون كالفينو» 2017، وجائزة 

الملتقى للقصة القصيرة العربية 

عن مجموعته «لا طواحين هواء في 

البصرة» في الكويت 2018.

تعريف الكاتب



 بيــروت – تســـتضيف صالـــة ”بـــراك 
نعمانـــي“ بالعاصمـــة اللبنانيـــة بيروت 
حاليـــا معرضا جديدا للنحـــات اللبناني 
بسام كيرلس يضم 13 عملا نحتيا أهمها 
مجموعة لأحصنة لم تبال بضيق مساحة 
صالة العـــرض، بل جعلته في خدمة أحد 
أهم أفكار الفنان الفلسفية التي غذّى بها 
نصّه عبر الســـنين، والقائل إن الإنســـان 

المعاصر يسكن الزمن وليس المكان.

كل  فـــي  للتوسّـــع  قابـــل  والزمـــن 
الاتجاهات كما هو قابل للتلاشي ببساطة 
وهدوء تماما كما يتلاشى سراب أو وهم 
ما، وإن لعـــب هذا الوهم دورا أساســـيا 
في حياة البشـــرية منذ أن حلّت على هذه 
الأرض التي هي بدورها ستفنى يوما ما، 

يوم معلوم عند خالقها.
العمـــارة  منحوتـــات  إلـــى  إضافـــة 
والمُهشـــمة  المُتصدعـــة  والصـــروح 
والشـــاهدة علـــى حـــروب مضـــت والتي 
اشـــتهر بها الفنـــان، ســـرحت أحصنته 

القليلـــة غير الضئيلة ما بين تلك الأبنية، 
وهي بالرغـــم من ثبات وصلابـــة المادة 
المكونـــة لها، تحلّـــق بصهيلها (الأثيري 
حُكمـــا) لتجتـــاح به الجدران فتوسّـــعها 

افتراضيا.

صهيل مسموع

منحوتات بســـام كيرلـــس بإمكانها، 
وخلافـــا لعدد كبيـــر من أعمـــال فنانين 
نحاتين آخرين، أن تستوطن أماكن رحبة 
أو ضيقـــة. وقد اســـتطاع بـــراك نعماني 
صاحـــب الصالـــة الفنيـــة ســـينوغرافيّا 
إلى منحوتات  وببراعة أن ينظم ”زيارة“ 
كيرلـــس عبر فضـــاء صالتـــه الحميمية 
بشـــكل يجعلها تتنفّس وبطريقة تسمح 
لأحصنته بأن يتســـلق صهيلها الجدران 

بكل حرية.
تهجـــس  كعادتهـــا  المنحوتـــات 
بالأثيري/ الفلســـفي/ الروحي، الموشّح 
الميلودرامية  تأبـــى  جريئة  بســـوداوية 
وترفـــض منطـــق العواطـــف. منحوتات 
هي فـــي عـــزّ تعبيريتها الفنيـــة ترضخ 
لســـلطة العقـــل، وكأن بها يســـرد الفنان 
قصة الإنســـانية القائمة علـــى الحروب 

والغطرسة.
وتأتـــي المفارقة في أعمـــال الفنان 

الجديدة كما السابقة أن 
الشاعريّ والعاطفيّ 
يولدان من قلب هذا 
العقل الذي يراقب 
ويرفض الاحتكام 

إلى فوضى 
الحواس والحساسية 

المرتبطة بسذاجة 
النظرة إلى الأمور.

ويستحيل الكلام 
عن فن كيرلس دون ذكر 

أنه مولود سنة 1971، 
أي هو من جيل الحرب 

اللبنانية بامتياز، 
عايشها بكل تفاصيلها، 
وهو اليوم يتلقى شأنه 
كشأن كل لبناني مقيم 

في لبنان موجات 
جديدة منها وإن أتت 

بهيئات مختلفة. وطبعا تبقى حساســـية 
الفنان وموهبته في تظهير آثار الحروب 
والأفكار المؤسّســـة لها هي الأمضى في 
التعبير عن تلك التجارب أكثر من أي فرد 

عادي.
أهــــم  مــــن  هــــي  الفنــــان  أحصنــــة 
المعروضــــات في صالة ”بــــراك نعماني“ 
اليــــوم لأنهــــا جمعــــت الثبــــات بالحركة، 
والعذوبــــة بالقســــوة، والجامــــد بالحــــيّ 
لتعبّــــر حينا عــــن انطلاقة مُتعســــرة، كما 
فــــي هيئاتهــــا (أي هيئــــة الخيــــل) عندما 
تكون منخورة بفعل أدوات الحرب ومرور 
الزمــــن، وقابعــــة في أرضها لا شــــيء بها 
يشــــي بأدنى حركة، إلاّ تلــــك التي تعتمل 
فــــي الداخــــل. وحينا آخر تعبّــــر عن تقدمّ 
يتخطــــى صلابة المادة التي اســــتخدمها 

الفنان.
التقــــدّم  ”ظاهــــرة“  تتخطّــــى  اليــــوم 
الحصان المُتقــــدّم ذاته. ونرى ذلك بفضل 
مفهــــوم لم يفارق ذهــــن الفنان يوما، وهو 
مفهوم السرعة الشــــبيهة بسرعة الضوء 
وقابلية تجسيده نحتا في المادة الصلبة.

ليســــت هذه هــــي المــــرة الأولى التي 
يجسّد فيها كيرلس الخيل كرمز من رموز 
ألعــــاب الطفولة، ولكنها ربمــــا هي المرة 
الأولــــى التي يطــــال فيهــــا التفكيك نبض 
وإيقاع الحركة غير المرئية التي تســــكن 

كائناته الحيّة (الحصان). 

أسئلة معلقة

بدت المنحوتات التي 
تجسّد أحصنة، كما 

العمارات التي أنجزها 
سابقا، ”تلتوي“ 

بفعل المعدن 

المصنوعـــة منـــه لتبدو وكأنهـــا انبثاق 
خارج مفهوم الوقت والمكان التقليديين. 
ويتجلّـــى هذا الوصف تحديـــدا وواقعيا 
بالجهـــد النحتـــي الكثيـــف الـــذي صدّع 
النصـــف الأخيـــر مـــن هيئـــة منحوتات 
الحصان ليبـــدو وكأن ســـرعته تتخطّاه 

هو، كحصان ذي بنية حديدية.
هنا، في هـــذه الأعمـــال وغيرها ممّا 
حضـــر في صالة العـــرض، يدخل عنصر 
الزمـــن بطريقة مختلفة جـــدا عن دخوله 
إليهـــا فـــي معارضه الســـابقة. أصبحت 
التـــي لا زالـــت  المبانـــي والعمـــارات – 
حتى صار  تحافظ بعناد علـــى ”دمارها“ 
زمنـــا مائعا  اليـــوم طبيعتهـــا الثانية – 
بديلا عـــن مفهوم المســـكن الثابت الذي 

يوحـــي بالســـلام والطمأنينة 
والاستقرار.

وتأخذنا هذه 
الأفكار إلى مجموعة 

منحوتات جديدة 
للفنان ليست 
معروضة في 
صالة ”براك 

نعماني“ وهي 
لمبنى إهراءات 

القمح بعد انفجار 
مرفأ بيروت. إنه 

السكن في الزمن 
المُعلّق والمُترنّح 

والثابت في آن واحد كصرح شـــاهد 
علـــى ذاتـــه وعلـــى مـــا يحيط به 
وصولا إلى حدود لبنان شرقا 

وغربا وشمالا وجنوبا.
إنه السكن في الزمن المُترنّح 
والثابت الذي ينتظر ولا 
ينتظر في آن واحد تحوّلا ما 
يحلّه من رباط أن يكون ”حالة 
وجودية/ نهائية“. ولكن كيف 
يُمكن السكن في هكذا 
زمن بعيدا عن طمأنينة 
الأماكن بعد تحلّلها؟ سؤال 
لم يُجب عنه الفنان، ولكنه 

يستمر في طرحه بأكثر من شكل.
وولد كيرلس سنة 1971 في بنتاعل 
التابعة لجبيل ولا يزال مقيما 
هناك. دَرس الرسم في كلية 
الفنون بالجامعة اللبنانية. 
ما بين عامي 1996 و1998 
التحق بمشغل الفنان 
الفرنسي جويل فيشر 
بباريس لدراسة 
النحت، ثم انتقل إلى 
روما وقضى هناك 

عاميـــن في دراســـة الرســـم والتصوير، 
حصل على دبلوم في الخزف ســـنة 1999 

من معهد سولندو.
وفـــي العـــام 2000 عـــاد إلـــى لبنـــان 
اللبنانيين  الفنانيـــن  جمعيـــة  ليتـــرأس 
منـــذ  يـــدرّس  وهـــو  والنحـــت.  للرســـم 
ســـنوات بكليّـــة الفنـــون الجميلـــة فـــي 
الجامعـــة اللبنانية. شـــارك فـــي العديد 
من المتلقيات النحتية العالمية بفرنســـا 
وإيطاليا، وأخرى عربية أهمها بســـلطنة 
الورشـــات  مـــن  العديـــد  وفـــي  عُمـــان، 

النحتية.
ولـــه العديد مـــن النصـــب التذكارية 
حـــول بعـــض الشـــخصيات التاريخيـــة 
والأدبيـــة والفكريـــة، مـــن أهمهـــا تمثال 

الأديبـــة اللبنانية مي زيـــادة. وله العديد 
مـــن المعـــارض الشـــخصية فـــي لبنان، 
فـــي صالـــة  آخرهـــا معـــرض ”أكـــوان“ 
”مارك هاشـــم“ البيروتية. وتوجد أعماله 
النحتيـــة كمقتنيـــات فـــي العديـــد مـــن 

المتاحف وصالات العرض الدولية.
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 الريــاض – بتنظيم مـــن وزارة الثقافة 
الوطني  المتحـــف  يحتضن  الســـعودية 
بالريـــاض فـــي الفتـــرة الممتـــدة بيـــن 
الســـادس عشـــر مـــن يونيـــو الجـــاري 
وحتى الحادي والعشـــرين من أغسطس 
المقبـــل معرضا جماعيـــا بعنوان ”رحلة 

الكتابـــة والخـــط“ يُســـلّط الضـــوء على 
جذور اللغـــة العربية وتطـــوّر فن الخط 
العربـــي والعلاقـــات الفنية بينـــه وبين 
التصميم المعاصر والذكاء الاصطناعي، 
وذلـــك في ســـياق مبـــادرة ”عـــام الخط 
التـــي تحتفي الوزارة من  العربي 2021“ 

خلالهـــا بالقيمة الثقافية التي يمثلها فن 
الخط العربي.

ويقــــدّم المعرض على مســــاحة 1500 
متر مربــــع رحلة متكاملة لمســــيرة الخط 
العربــــي وأســــاتذته الكبــــار علــــى مــــدى 
تاريــــخ الحضــــارة العربيــــة، منذ نشــــأة 
الكتابــــة قبــــل نحــــو 1700 عــــام في شــــبه 
الجزيرة العربية، مــــرورا بمراحل تطوير 
أنمــــاط الخطّ المنقوشــــة علــــى اللوحات 
واللوحــــات  والمخطوطــــات  الحجريــــة 
الخطية والأجسام في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي، كما يغطي المعرض التطبيقات 
الحديثــــة لفن الخــــط العربي فــــي الأزياء 

والتصميم والذكاء الاصطناعي.
وتتوزع أقســــام ومحتويات المعرض 
على خمس مراحل تشــــمل جــــذور الكتابة 
العربيــــة، وفــــن الخــــط، وأســــاتذة الخط، 
إضافــــة إلى الخط والتصميــــم المعاصر، 
ولقــــاء بين الخــــط والــــذكاء الاصطناعي، 
حيــــث يكتشــــف الــــزوار مــــن خــــلال هذه 
المراحل تاريخ الكتابــــات المختلفة التي 
تم اســــتخدامها قبل اعتماد اللغة العربية 
في شــــبه الجزيرة العربية، والاطلاع على 
اللوحات والعتبات المنقوشــــة بالخطوط 
الدادانية والنبطية، وكذلك صور النقوش 
التــــي التقطهــــا المصوّر الشــــهير روبرت 

بوليدوري في محافظة العُلا.
كما يجــــد زوّار المعــــرض بالقرب من 
هــــذه الأعمــــال الكلاســــيكية جهــــاز ذكاء 
اصطناعــــي للفنــــان والمصمــــم المصري 
هيثم نوار يســــمح لهم بإنشــــاء مخطوطة 

تصويرية جديدة على شاشة رقمية.
ويحتــــوي المعرض علــــى واحدة من 
أقدم صفحات القــــرآن الكريم والتي يعود 
تاريخهــــا إلى القــــرن الثانــــي الهجري – 
الثامــــن الميــــلادي، إلى جانــــب مجموعة 
والصفائــــح  المنشــــورات  مــــن  مختــــارة 

القرآنيــــة بمــــا في ذلك المصحــــف الأزرق 
ومصحف المدينــــة، إضافة إلى مخطوطة 
مصممــــة بالــــذكاء الاصطناعــــي تقدّمهــــا 
المؤلفة من باحثين  مجموعة ”أوبفيوس“ 

وفنانين فرنسيين.

ويضــــم المعرض بين جنباته قســــما 
فريدا لأســــاتذة الخط العربي السعوديين 
والعالمييــــن، وهــــم: أحمــــد فــــارس رزق، 
وأيمــــن حســــن، وبوبكــــر صــــادق، وتاج 
الســــر الحسن، وجاسم معراج الفيلكاوي، 
وجمال العنزي، وجمال الكباسي، والحاج 

نورالديــــن مي جوانج جيانج، وحميدي 
بلعيد، وحســــن رضوان، ورشا قاسم 
شــــهبار، ورشــــيد وبــــوت، وربيــــع 
عبدالإله مجيد، وصلاح عبدالخالق، 
وماجد اليوسف، وامحمد صفرباتي، 

ومريم نوروزي، وعبدالعزيز الرشدي، 
وعبيــــد النفيعــــي، وعبدالرحيم جولين، 

وعمر جمني، وعبيدة محمد صالح البنكي، 
وعبدالرحمن الشاهد، ونرجس نورالدين، 
ونوريا غارســــيا ماسيب، وناصر السالم، 

وناصر الميمون ووسام شوكت.
وخصّصــــت وزارة الثقافــــة في قســــم 
أســــاتذة الخــــط العربــــي صالــــةً تضم 31 
عرضــــا مــــن الآلاف مــــن الخطــــوط التــــي 
أنتجها وريث مدرسة بغداد التي تأسّست 
العاشــــر  فــــي القــــرن الثالــــث الهجري – 

الميــــلادي، الشــــاعر والخطــــاط العراقي 
عبدالغني العاني الذي يعدّ أحد أســــاتذة 
الخــــط المعاصــــر وحاصــــل علــــى جائزة 
الشارقة للثقافة العربية لعام  اليونسكو – 

.2009
ولا تقتصــــر اللوحــــات الفنية لشــــيخ 
الخطاطين العراقيين على الآيات القرآنية، 
بل تتعداها إلى الشعر والحكم والمقولات 
المأثــــورة. كما أنه يســــتخدم ورقا خاصا 
به يقوم بصنعه أحيانا بنفســــه من أوراق 
الأشــــجار والجرائد، إضافة إلى استخدام 
التوابل والمواد الطبيعية مثل الشــــمندر 

والصمغ في الكتابة.
ويقيم العانــــي في باريــــس منذ أكثر 
من نصف قرن، حيث درس القانون، وكان 
أول طالــــب عربي يحصل علــــى الدكتوراه 

فــــي حقــــوق الملكيــــة الفكرية 
للمؤلــــف، قبــــل أن يتفــــرّغ 
للخط العربي في مرســــمه 

ببيته.

كما 
يضم 
المعرض 
قسما 
بعنوان ”علامات 
رحّالة في الفن والتصميم 
من تنســــيق القيّمة الفنية  المعاصريــــن“ 
هــــدى سميتســــهوزن أبي فــــارس، يظهر 
مــــن خلالــــه الــــدور الحاســــم الــــذي أدّته 
النصــــوص العربيــــة القديمة فــــي تطوير 
النــــص العربي المســــتخدم فــــي الفنون 
والتصاميــــم المعاصــــرة، متضمنا أعمالا 
لعــــددٍ من المصممين العــــرب من مختلف 

التخصصات والجنســــيات وهم: ابتسام 
القصيبــــي، وحســــين الأزعــــط، وحمــــزة 
العمري، وخالد مزينة، ورشا دقاق، ورنيم 
الحلقي، وزينــــة المالكي، وفرح بهبهاني، 
ومارغريتــــا أبــــي حنــــا، وميليا مــــارون، 
ومحمــــد خوجة، ومــــي أبوالفرج، وناصر 
الســــالم، وناديــــن قانصو ونــــور صعب. 
وتشــــتمل الأعمال المعروضــــة على فنون 
ومجوهــــرات وأزياء ومنســــوجات وأثاث 

وسيراميك وأعمال أخرى.
ويعدّ المعـــرض الأول من نوعه الذي 
يجمـــع بين الخـــط العربي الكلاســـيكي 
والـــذكاء الاصطناعـــي، ويقـــدّم الفنـــان 
ميشـــال بيزان مـــن خلال هذا المســـار، 
نســـخة جديـــدة مـــن جهـــازه بعنـــوان 
”أســـتوديو العين الخطاطـــة – كوكبة من 
الحـــروف“ الـــذي يعتبر 
مـــن الأجهـــزة القادرة 
على استكشاف جذور 
الخـــط وآلياته العميقة، 
والذي جاء بتنسيق من 
قبـــل جيروم نوتـــر كبير 
أمناء مؤسّسة جي وميريام 

أولينز في سويسرا.
ويأتـــي معـــرض ”رحلـــة الكتابة 
الفعاليـــات  إحـــدى  بوصفـــه  والخـــط“ 
نفذتهـــا  التـــي  المتعـــددة  والأنشـــطة 
وزارة الثقافـــة الســـعودية تحـــت مظلة 
مبـــادرة ”عـــام الخـــط العربـــي“ ضمـــن 
مبـــادرات برنامـــج جـــودة الحيـــاة أحد 
برامـــج تحقيـــق رؤية الســـعودية 2030، 
والتـــي أطلقتها الوزارة العـــام الماضي 
ومدّدتهـــا لعـــامٍ إضافي احتفـــاء بالخط 
العربـــي كرمز للهويـــة الثقافية العربية، 
ومصـــدرا لإلهام الفنانين عبـــر التاريخ، 
وعنصـــرا ثقافيـــا أساســـيا فـــي تاريخ 

الحضارة العربية.

السعودية تستضيف معرضا عالميا يروي رحلة الكتابة والخط عبر التاريخ

تجليات معاصرة للحرف العربي (لوحة للخطاط العراقي عبدالغني العاني)
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 روسيلسهايم (ألمانيا) – تستمر شركة 
أوبل الألمانية في تدليـــل أيقوناتها، ففي 
أعقـــاب موكا وكروســـلاند حان دور الأخ 
الأكبر لإجـــراء عملية تجميـــل والامتثال 
لمظهر العلامة التجارية الجديد بعد أربع 
ســـنوات من ولادته، حيث تغير كل شيء 

تقريبًا، من وجهه إلى اسمه.
وتبدو غراند لانـــد إكس التي ظهرت 
للمـــرة الأولى في 2017، وهي مع ســـيارة 
أســـترا المدمجة واحدة مـــن آخر ممثلي 
الطـــرق القديمة في أوبل، فـــي حلة أكثر 
إثارة كما أن تصميمها الانســـيابي الذي 
يكتســـي طابعا هجوميـــا يوحي بالكثير 

من الشراسة.

وعلى الرغم من أن نظامها الأساسي 
لـــم يعد قديمًا فقـــد كان النمـــوذج الأول 
المصمـــم مـــن خـــلال تنفيذ تـــآزر النظام 
الأساســـي لأوبـــل مع مجموعـــة بيجو – 
ستروين الفرنســـية المالكة لهذه العلامة 

التجارية.
وفي النســـخة الأحـــدث لعـــام 2021 
حصلـــت غراند لاند، التي تنتمي إلى فئة 
الســـيارات الرياضية متعـــددة الأغراض 
(أس.يو.فـــي)، علـــى مقدمة جديـــدة كليا 
وتتألق بشـــبكة فيـــزور مســـتوحاة من 
ســـبعينات القرن الماضي شأنها في ذلك 

شأن شقيقتيها موركا وكروسلاند.
المتخصص  وذكر موقع ”أوتو موتو“ 
في السيارات أن أوبل غراند لاند تصنف 
ضمـــن فئـــة الســـيارات الكـــروس أوفر 
المدُمجة؛ حيث تدخل في منافســـة شرسة 
مع أخواتها مثل بيجو 3008 وســـتروين 
ســـي 5، كما تُنافس سيات تيكا وسكودا 
كاروك وأيضـــا هيونـــداي توســـان وكيا 

سبورتاج.

وحصلـــت المقصـــورة الداخلية على 
قُمـــرة قيادة جديدة تتألف من شاشـــتين 
تحت غطاء عريض ومستقل بذاته. وتحل 
الشاشـــة الأولـــى محل لوحـــة العدادات 
التقليديـــة، بينمـــا تســـتجيب الشاشـــة 
وتُســـتخدم  الأصابع  لحـــركات  الثانيـــة 

لأغراض الملاحة والملتيميديا.
وتم التخلص من الكونسول المركزي 
بـــه  واســـتبدلت  القـــديم،  الطـــراز  ذي 
شاشـــة رقمية مزدوجة ضخمة من طراز 
مرســـيدس، وهي تشـــغل العرض الكامل 

لجهاز القياس ووسط لوحة القيادة.
ويوفـــر الجـــزء المركـــزي العريـــض 
نســـبيًا شاشـــة عرض قطريـــة بحجم 10 
بوصات. كمـــا أن للمحتوى التكنولوجي 
مزايا عديـــدة مثل التعرف على العلامات 

والتنبيه إلى المعابر.
بالأنظمـــة  المركبـــة  هـــذه  وتزخـــر 
المســـاعدة، حيـــث تأتـــي مـــزودة بنظام 
للحفاظ على مسافة الأمان وحارة السير 
مع نظام إضاءة ليلي لحماية المشاة أثناء 

الظلام.
كما تحـــوي نظام فرامـــل أي.بي.أس 
المانـــع للانغـــلاق، وبرنامـــج إي.بي.دي 
الخـــاص بالتوزيع الإلكترونـــي للفرامل 
فـــي الفئات الأعلـــى، بالإضافة إلى توافر 
فتحة سقف كهربائية ومقود حركة مزود 

بالعديد من أنظمة التحكم.
وظـــل الجزء الميكانيكي مشـــتركا مع 
ســـيارة بيجو 3008، لكن أوبل غراند لاند 
ستكون متاحة لعشاقها ضمن ثلاث فئات 

مختلفة.
وستســـير أوبل غرانـــد لاند بمحرك 
مكون من ثلاث أســـطوانات سعة 1.2 لتر 
بالنســـبة إلى البنزين، حيث يولد قوة 96 
كيلـــوواط/130 حصانا، وعزم دوران 240 
نيوتن/متـــر، ويولد محرك الديزل ســـعة 
1.5 لتـــر نفـــس القـــوة. كما أن الســـيارة 

تتوفر بنسخة هجينة.
ومـــن المتوقع وصول هذه الســـيارة، 
التـــي تحـــوي ناقل حركة من 6 ســـرعات 
أوتوماتيكية ونظام دفع أمامي للعجلات، 
إلى الأســـواق اعتبارا من شـــهر سبتمبر 
المقبل، علـــى أن يكون ســـعرها قرابة 30 

ألف يورو.

 برليــن – هيمــــن فــــي المــــدة الأخيــــرة 
الاتجــــاه نحــــو تقليــــص حجم ســــيارات 
الكارافــــان، وذلك لمزايا ســــهولة التعامل 
التــــي يقدمها الحجم المدمــــج. ومع ذلك لا 
تتخلى الموديلات الحديثة عن التجهيزات 
اللازمة لهذا النوع من المركبات باعتبارها 
العلامة الفارقة لها، مثل المطبخ والسرير 

والحمام.
وتتنوع طرز الكارافــــان بين المركبات 
الصغيرة المزودة بمســــاحة نوم للطوارئ 
والمركبات الكبيرة المزودة بمرآب سيارات 

خاص بها.
وبوجــــه عام تتوفر هــــذه النوعية من 
السيارات المحولة والمصممة من الأساس 
لهــــذا الغــــرض، ولكن بــــدأت تأخذ منحى 
آخر بفضل التكنولوجيــــا والتحول نحو 

صناعة العربات الصديقة للبيئة.
ونســــبت وكالة الأنبــــاء الألمانية إلى 
دانييــــل ريتس، العضو في رابطة صناعة 
موديلات الكارافان، أن الموديلات المحولة 
تعتمــــد علــــى ســــيارات حاليــــة موجودة 
بعــــض  عليهــــا  أُدخلــــت  لكــــن  بالفعــــل، 

التغييرات لتناسب احتياجات التخييم.
أما الموديــــلات المصممة لهذا الغرض 
من الأســــاس فإنها تســــتفيد مــــن كابينة 
السائق كأساس للمسكن والجلوس داخل 

السيارة.

ويمكن تقســــيم النوعين الأساســــيين 
إلى أنــــواع فرعية أخرى، وفــــي مقدمتها 
الكارافان الصغير؛ وهذا يشمل السيارات 
الصغيرة التــــي تم تحويلها إلى مركبات 
ترفيهية، على سبيل المثال لرحلة قصيرة، 
والتــــي غالبــــا ما يكــــون طولهــــا أقل من 

خمسة أمتار.

كما تقــــدم هذه المركبــــات حلولا ذكية 
مثل خيارات للنوم والجلوس والطبخ مع 

مرونة في التهيئة.
ويمكن أيضا توسيع مساحة المعيشة 
الصغيرة بخيمة خلفية أو مظلة. وتتميز 
هذه السيارات بسهولة الاستعمال؛ لأنها 
مثــــل الســــيارات العاديــــة، مــــع الصيانة 

المنخفضة والاستهلاك المقبول للوقود.
أما الحافلات وسيارات الفان فتشمل 
الطرز الأكبر حجما من المركبات الأساسية 

مثل موديلات الفان والســــيارات الخدمية 
الصغيرة.

الإصــــدارات  تحتــــوي  مــــا  وغالبــــا 
الحديثة، وخاصــــة تلك المزودة بمحركات 
كهربائية، على مقاعــــد دوارة في المقدمة. 
ويمكــــن دمــــج مقاعــــد الســــائق والراكب 
الأمامي في منطقة تناول الطعام لتشكيل 

مجموعة جلوس.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك عــــادة ما يكون 
هنــــاك مرفق للطهي ومرافــــق نوم لأربعة 
أشــــخاص. كمــــا يمكــــن تجهيز ســــيارة 
الكارافــــان بســــقف يتــــم نصبــــه لتوفير 

مساحة إضافية للنوم.
وتتميــــز هــــذه الموديــــلات بالملاءمــــة 
بســــبب  اليومــــي  للاســــتخدام  العاليــــة 
أبعادها المدمجــــة ومحركاتها الجيدة مع 
اســــتهلاك وقود معتــــدل وتوفر مرحاض 
صغيــــر فيــــه خــــزان يمكــــن إزاحتــــه من 

مكانه.
وتشــــكل الســــيارات الصندوقية التي 
تشــــمل الشــــاحنات الصغيرة والسيارات 
الخدمية أســــاس هذا النوع من ســــيارات 

التخييم.
واعتمادا علــــى الإصدار يتم التجهيز 
بأســــرة مســــتعرضة أو مفردة في الخلف 
ووحــــدات مطبخ مــــع ثلاجة، وقد تســــع 
اســــتحمام  وغرفــــة  لمرحــــاض  الســــيارة 

صغيرة. ويســــمح الارتفاع الداخلي عادة 
بالوقوف الطبيعي.

وهنا أيضا يمكن للأســــقف الإضافية 
توســــيع المســــاحة الصالحة للاستخدام. 
وتتراوح أطوال هذه النوعية من السيارات 
في الغالب بين خمســــة إلى أكثر من ستة 

أمتار.
وهنــــاك نمــــاذج القبــــة، وفــــي هــــذه 
السيارات يمكن في بعض الأحيان تدوير 

مقاعد السائق والراكب الأمامي ودمجها، 
ولكــــن غالبا ما يتم فصل كابينة الســــائق 
عــــن منطقــــة المعيشــــة بواســــطة مقاعــــد 
ثابتة أو بجــــدار خلفي كما في الموديلات 

القديمة.
مثــــل  المزايــــا،  مــــن  العديــــد  ورغــــم 
الخزائن ومنطقة المطبخ الكبيرة والغرفة 
الفســــيحة، يعيب هذا النوع من المركبات 
الحجــــم الكبيــــر الــــذي يحد مــــن ملاءمة 

الاســــتخدام اليومي؛ حيث يمكن أن يؤدي 
الهيــــكل الأعلى، على ســــبيل المثــــال، إلى 

مشاكل في بعض الطرق.
وتضم الأنواع الأخرى من الكارافانات 
السيارةَ شبه المتكاملة، وتتميز بأن المقاعد 
الأماميــــة يمكن تدويرها للخلف وإنشــــاء 
وحدة مع منطقة المعيشــــة. ويتراوح طول 

السيارة بين 6 و7.5 متر.
وثمــــة خيار آخر لمحبــــي الكارافانات 
يتمثل في الســــيارة المتكاملــــة، وهنا يتم 
دمج الأســــاس التقني تماما فــــي الهيكل 

المعيشي.
وتختلف التجهيزات من ســــيارة إلى 
أخرى بحســــب المتطلبات الشخصية لكل 
زبــــون حتى أنها تصل إلــــى حد التجهيز 

بمرآب خاص لسيارة يتم اصطحابها.
ويقــــول خبراء إنــــه يمكن اســــتدعاء 
ســــيارات  فــــي  الوظائــــف  مــــن  العديــــد 
الكارافان عبر الهاتف الذكي، سواء تعلق 
الأمر بمستويات ملء السوائل أو بجهاز 
الإنــــذار مع نظام الكاميــــرا كما هو الحال 

مع السيارات التقليدية.
وإلــــى جانــــب حلول الاتصــــالات فإن 
أصحاب هذه الســــيارات على اســــتعداد 
لدفــــع المزيد مــــن التكاليف لنيــــل أكثر ما 
يمكن من وسائل الراحة، والحصول حتى 
على ماكينة الأسبريسو ضمن مكوّناتها.

أوبل تطبع لمساتها

التصميمية على تحفتها

غراند لاند 2021
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صناعـــة  عمـــلاق  يهتـــم  طوكيــو –   
كثيـــرا  تويوتـــا  اليابانيـــة  الســـيارات 
بالقيمـــة في ابتـــكار المركبـــات وخاصة 
الكهربائيـــة، والتـــي كانـــت علـــى مدى 
عقـــود طويلـــة ســـمة طاغية فـــي أغلب 
موديلاته، وقد زادت ميزاتها إثر انتشار 
نظام الســـلامة الذي تصنعه تحت اسم 
المعـــروف  ”تويوتـــا ســـيفتي ســـينس“ 

اختصارا بـ“تي.أس.أس“.
ويجمع نظام تويوتا سيفتي سينس 
بين مســـاعدات السائق الحديثة وأنظمة 
السلامة الآلية. وتساعد هذه الميزات في 
تسهيل العمل الذي تقوم به خلف عجلة 
القيـــادة ويمكـــن أن تتدخل فـــي مواقف 

الطريق الخطرة. 
ومع اســـتثناءات قليلـــة يتضمن كل 
طراز في تشكيلة تويوتا مجموعة كاملة 
من نظام مساعدة الســـائق تي.أس.أس 

وميزات الأمان النشطة.
وتحتـــوي موديلات 2021 الشـــهيرة، 
مثـــل بريوس وكـــورولا وكامـــري وراف 
4 وســـيينا، علـــى جميـــع ميـــزات 
من  العديد  وتقـــدم  تي.أس.أس، 
هذه المركبـــات بالإضافة إلى ذلك 
مراقبة النقطة العمياء والتنبيه 
عبـــر حركـــة المـــرور الخلفية 

كإضافات.
تريند“  ”موتور  موقع  وذكر 
المتخصص في الســـيارات أن 
هـــذا النظـــام يعمل باســـتخدام 
الأجهـــزة والبرامـــج المدمجـــة فـــي 

السيارة.

فمن حيـــث الأجهزة توفـــر الكاميرا 
المثبتـــة في الجـــزء العلوي مـــن الزجاج 
الأمامـــي خلـــف مـــرآة الرؤيـــة الخلفية 
رؤية للطريق أمامك. ويتم استكمال ذلك 
بجهاز استشعار رادار، يتم وضعه عادةً 

في الشبكة أو المصد الأمامي.
وقد تكون هناك أيضًا مستشـــعرات 
رادار فـــي الجـــزء الخلفي من الســـيارة 
والتي تراقب، جنبًا إلى جنب مع أجهزة 
المحيطة  المناطـــق  الأخرى،  الاستشـــعار 
بالســـيارة. ويمكـــن التحكم فـــي بعض 
ميـــزات هذا النظـــام، بينما يظل البعض 
الآخر على أهبة الاســـتعداد في الخلفية 

للرد في حالات الطوارئ.
ويتضمـــن نظـــام تويوتـــا ســـيفتي 
ســـينس ميزات قد تســـتخدمها بشـــكل 
منتظـــم وبعضها الآخر لـــن تضطر إلى 
اســـتخدامه مطلقًا؛ لأن هناك نظام الكبح 
التلقائي في حالات الطوارئ عندما يجد 

السائق نفسه متجهًا نحو الاصطدام، 
سواء كان ذلك بسبب زلة في التركيز 

أو بســـبب حركة غير متوقعة من قبل 
مستخدمي الطريق الآخرين.

ويوفر النظام الجديد إشارات صوتية 
ومرئية لمطالبتك بالضغــــط على الفرامل، 
وإذا لم يقم الســــائق بذلك فسيتم تنشيط 
الكبــــح التلقائي في حــــالات الطوارئ إذا 
كانت الســــيارة على وشــــك القيام بحادث 
ســــير حيث بإمكانه أن يكتشــــف المركبات 

وراكبي الدراجات.
وعلـــى الطريـــق الســـريع ســـيكون 
التحكم التكيفي في ثبات السرعة إحدى 

ميزات نظام تويوتا سيفتي سينس حيث 
يحافـــظ تلقائيًـــا على المســـافة الفاصلة 
بـــين ســـيارة الســـائق والســـيارة التي 

أمامه.
وفي حال كان الســـائق يسير بسرعة 
محـــددة وتباطأت حركة المرور أمامه فإن 
نظام التحكم التكيفي في ثبات الســـرعة 
سيبطئ السيارة لتلائم سرعتها الوضع 
المســـتجد مع اســـتعادة الســـرعات مرة 
أخرى، حيث تتســـارع الســـيارة تلقائيًا 
نحو السرعة التي تم ضبطها مرة أخرى.

ويقـــول المختصون إنـــه من الملاحظ 
أن معظـــم طرز تويوتـــا الجديدة مزودة 
بنظـــام تثبيت الســـرعة التكيفـــي كامل 
الســـرعة، والـــذي يمكـــن أن يحافظ على 
حركـــة الســـيارة مع زحف حركـــة المرور 
بســـرعات منخفضـــة تصـــل أحيانا إلى 

درجة التوقـــف. ومع ذلـــك بعض الطرز 
القديمة تعمل فقط بســـرعات تزيد عن 40 

كيلومترا في الساعة.
ويحتـــوي نظـــام الكبـــح التلقائـــي 
لتويوتا أيضًا على تحذير مغادرة المسار 
والمساعدة على تتبعه؛ حيث يعمل نظام 
التحذير من مغادرة المسار على اكتشاف 
ما إذا كانت الســـيارة تعبر عن غير قصد 

خطوط الحارة.
وإذا كان الأمـــر كذلك يوجه الســـائق 
بتنبيهـــات  أخـــرى  مـــرة  المســـار  إلـــى 
مسموعة ومرئية. ويمكن لمعظم سيارات 
تويوتا الأحدث أيضًا مســـاعدة السيارة 
على استئناف وضعها في الحارة. ولكن 
على السائق عدم ترك الأمر بالكامل لهذا 
النظـــام حيث يتوجب عليـــه البقاء يقظا 

للتدخل.
وإلـــى جانب ذلـــك يتضمـــن تويوتا 
سيفتي سينس بعض الوظائف البسيطة 
المخصصة للمســـاعدة مثل التعرف على 
لافتـــات الطريق، والتي يمكنها الكشـــف 
عـــن حـــدود الســـرعة والعـــودة وعـــدم 
الدخول وإشارات التوقف؛ حيث ستظهر 
مثلا لافتة على شاشـــة لوحة القيادة في 
تويوتا كتذكير إذا فات الســـائق شـــيء 

على جانب الطريق.
وثمـــة ميزة أخرى هـــي الضوء 
العالـــي الأوتوماتيكي، حيث يتم 
إطفاء الضوء العالي إذا تم اكتشاف 
المصابيـــح الأماميـــة أو المصابيـــح 
الخلفية لســـيارة أخرى، وذلك لتجنب 
إبهار السائقين الآخرين. وعندما يصبح 
الطريق خاليًا يتم تشغيل الضوء العالي 

مرة أخرى.
ومـــع ذلك فإن تويوتا ليســـت صانع 
الســـيارات الرئيسي الوحيد الذي يمكنه 
التباهي بامتلاك مثل هذه الميزات، إذ أن 
هوندا ومازدا وهيونـــداي وكيا وغيرها 

تحوز جميع التقنيات نفسها تقريبًا.

ــــــر مركباتهم  يتفــــــق مصنعو الســــــيارات على أن الهدف الرئيســــــي من تطوي
الحديثة هــــــو تقديم الراحة والأمان لأصحاب المركبات أثناء القيادة بشــــــكل 
مريح. وفي سبيل تحقيق غاياتهم لا يكتفون بالتجهيزات المفعمة بالتكنولوجيا 
أو تحديث الهيكل الخارجي وتطوير المحرك فقط، بل لديهم إصرار على زرع 

أنظمة الكبح والتحذير التلقائية، حيث تجسد تويوتا هذا النهم المتزايد.

تويوتا تطور نظاما يقلل خطر

ارتكاب المركبات للحوادث
إشارات التحذير باتت أمرا إلزاميا في معظم الطرز الحديثة

قيادة أكثر سهولة وراحة

نظام سيفتي سينس المعروف 
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 برلين – يناقش خبراء إعلام من مختلف 
دول العالـــم الطرق الكفيلـــة بإيجاد حلول 
لتعزيز الصحافة وتقدمها إلى الأمام، وفي 
مقدمتها مســـائل التمويـــل والدعم المالي، 
التي لم تعـــد ممكنة دون تدخل الحكومات 
وفيما تســـتجيب بعضها، تتجاهل أخرى 
هـــذه المطالب وتترك مصيـــر الصحافة في 

مهب الريح.
وســـلط منتدى دويتشـــه فيله للإعلام 
العالمـــي الضوء على هـــذه القضية، ورغم 
غيـــاب إعلاميين عرب عن هـــذا النقاش إلا 
أنـــه يمس الصحافة العربيـــة التي تعاني 
أيضـــا مـــن ظـــروف اقتصاديـــة متأزمـــة 
مشـــابهة لباقي دول العالـــم، وتحتاج إلى 

دعم للقيام بمهمتها.
وأكد نويل كـــوران المدير العام لاتحاد 
الإذاعـــات الأوروبية، أنه ”خـــلال الإغلاق 
العـــام بســـبب جائحـــة كورونـــا، تقدمت 
وســـائل الإعلام العامـــة وتزايد دورها في 
بث أخبار جديرة بالثقة فضلا عن تقديمها 
مواد تثقيفية وترفيهية فقد كان الناس في 
حاجة ماسة إليها. وتظهر الإحصائيات أن 

الجمهور اتجه إلينا بأعداد كبيرة“.
وينطبق هذا الواقع أيضا على وسائل 
الإعـــلام العربيـــة التي شـــهدت في نفس 
الفترة تزايـــدا جماهيريـــا ومتابعة عالية 
خلال الإغلاق باعتبارهـــا مصدرا موثوقا 
للأخبـــار العامـــة ومســـتجدات الأحـــداث 
وتطورات الأوضاع الصحيـــة في كل بلد، 
غير أن هذا لم ينعكس إيجابا على الوضع 
الاقتصـــادي للصحافـــة التـــي زادت حدة 
أزمتهـــا واضطرت العديد مـــن المنابر إلى 

الإغلاق.
وتناول كوران في حديثه إلى دويتشه 
فيله، قضية تمويل وســـائل الإعلام العامة 
بعد أزمة كورونا وهـــو ما يعد أمرا هاما، 
في حاجة  مضيفا أن الاتحـــاد الأوروبي “ 
إلى تمرير تشـــريعات ذات جدوى“ لصالح 

وسائل الإعلام العامة.
وأضاف أن ”هناك حاجة ماسة لضمان 
الســـيادة الرقميـــة لأوروبا حتى يســـتمر 
الجيـــل القادم في الاســـتفادة من وســـائل 

الإعلام العامة القوية“.
ويشـــير كوران إلى مشـــروع يســـمى 
”السيادة الرقمية“ قدمه القادة الأوروبيون 
مـــن أجل تضافر الجهـــود لتعزيز الابتكار 
داخل الـــدول الأوروبية وتعزيز الســـيادة 
الرقمية للاتحاد الأوروبـــي ودعم التحول 
الرقمـــي. حيث يجمعون فيـــه بين القواعد 
والقوانـــين الأكثـــر صرامة ضد شـــركات 
مضاعفـــة  مـــع  الأجنبيـــة  التكنولوجيـــا 

الجهود المبذولة لتعزيز الابتكار المحلي.
وهـــو تمامـــا مـــا تطالـــب بـــه بعض 
النقابـــات المهنية والمؤسســـات الإعلامية 
فـــي دول عربية مثل المغرب، التي يســـعى 
فيها المهنيون إلى إقناع الحكومة بتشريع 
قانون يجبر فيه مجموعة شركات الإنترنت 

دعـــم  فـــي  بالمســـاهمة  ”غافـــا“  العالميـــة 
الصحافـــة بعـــد أن اســـتولت على نصيب 

الأسد من الإعلانات الرقمية.
ويكتســـب هـــذا النقاش أهميـــة نظرا 
لمشـــاركة العديد من الشخصيات الإعلامية 
وصناع القرار من شـــتى بقـــاع العالم في 
نســـخة هذا العام من المنتدى تحت شعار 
الـــذي افتتحته  ”الاضطـــراب والابتـــكار“ 
المستشـــارة الألمانيـــة أنغيلا ميـــركل وبث 
على الإنترنت. ومن بين المشاركين قادة في 
كبرى الشـــركات التكنولوجية مثل جاسبر 
دوب، رئيس الشراكات الإعلامية لفيسبوك 
وأيضـــا فيليب جوســـتوس نائب شـــركة 

غوغل لمنطقة وسط أوروبا.
الأصداء  التكنولوجيا  شركات  وتتابع 
العالمية لهذه النقاشات التي تعني تكثيف 
الضغـــوط عليهـــا للمســـاهمة بحـــل أزمة 

الصحافة التي تسببت بجزء كبير منها.
وإضافـــة إلـــى مســـألة التمويـــل فإن 
حريـــة التعبير على المنصـــات الاجتماعية 
أصبحـــت أيضـــا مســـألة مثيـــرة للجدل 
بعد انتشـــار الأخبار المضللة والشـــائعات 

وخطاب الكراهية والعنف.

وقالـــت ميـــركل ”إن الإنترنـــت منحت 
العديـــد مـــن الأفـــراد فرصة المشـــاركة في 
النقاش العام، وجعلت بالتالي مصالحهم 
وقناعاتهم مســـموعة على نطاق واســـع. 
ومع ذلـــك، فـــإن حريـــة التعبيـــر الرقمي 
تصطـــدم هنـــاك بحدودهـــا حـــين تنتهك 

الحريات والحقوق الأساسية للآخرين“.
وأضافت ”من المهم دائمًا الحفاظ على 
التـــوازن ومعرفة أين تســـير هذه الحدود 
بالضبـــط. وعلينا أن نؤكد مـــرارًا وتكرارًا 
ما تعنيه لنا الحرية بشكل ملموس وكيف 

يمكننا حماية الحقوق الأساسية“.
ويتفـــق فـــي هـــذا الـــرأي الصحافي 
النيجيري ســـايمون كولاولي الذي أشـــار 
إلـــى أن مواقع التواصـــل الاجتماعي مثل 
تويتـــر وفيســـبوك أصبحـــت ســـلاحا ذو 

حدين في سياق نشر المعلومات.
وأوضح ”كما ساعدت المنصات الكبيرة 
مثـــل تويتر والفيســـبوك، الصحافيين في 
نشـــر أعمالهم الصحافية وانتشـــارها، إلا 
أنها في الوقت نفسه وفرت مساحة كبيرة 
للغوغاء لكي يتجمعوا ويعبروا عن آرائهم 

بطريقة سلطوية ومزعجة“.
ومع انتشار استخدام مواقع التواصل 
الاجتماعـــي واتســـاع تأثيرهـــا والرقابة، 
تزايـــد القلق حيـــال ســـلامة الصحافيين 
ليس فقط المخاوف من تعرضهم لاعتداءات 

ملاحقـــات  أيضـــا  وإنمـــا  مضايقـــات  أو 
قانونية.

وســـلطت أيرين خان المقـــررة الأممية 
الخاصـــة المعنيـــة بتعزيـــز وحماية الحق 
في حريـــة الرأي والتعبيـــر، الضوء خلال 
مشـــاركتها في المنتدى علـــى حرية الإعلام 
ومخاوفها حيال سلامة الصحافيين خاصة 
الصحافيـــات. وقالـــت خان إنهـــا تلاحظ 
مؤشـــرات مقلقة فـــي ما يتعلق بســـلامة 

الصحافيين وتعمل على مكافحتها.
وأضافـــت ”يعتمـــد الصحافيون على 
الوصـــول إلـــى مصـــادر تشـــعر بالأمـــان 
لمشاركة معلومات في قضايا حساسة. وفي 
الكثيـــر مـــن الأحيان يعانـــي الصحافيون 
مـــن إجـــراءات انتقاميـــة بســـبب عملهم 
الاســـتقصائي وفـــي الكثير مـــن الأحيان 
أيضا يُرغمون على الإفصاح عن مصادرهم 
التي تتعـــرض في أحيان كثيرة لاعتداءات 

ومضايقات ومحاكمات“.
الكتـــاب  مـــن  الكثيـــر  تعـــرض  وقـــد 
والصحافيين إلى حملات تشـــويه وتهديد 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
خصوصـــا فـــي البلاد التي تفـــرض رقابة 
علـــى المحتوى الصحافـــي وحرية التعبير 
بطريقـــة فضفاضة لاســـتهداف الأصوات 

المعارضة.
وقد تطرقت الكاتبة البريطانية التركية 
إليف شـــفق خـــلال المنتـــدى إلـــى قضية 
الاعتداء علـــى حرية التعبير والحاجة إلى 

التنوع والتباين في الأصوات الإعلامية.
وأوضحت ”أنا مـــن تركيا لذلك أعرف 
جيدا ثقـــل الكلمة وتداعيـــات أي تصريح 
يمكن قوله خلال مقابلة صحافية. قد يسفر 
كتابة عبارة أو جملة في كتاب عن مواجهة 
المحاكمة أو حملات شيطانية أو التعرض 
لهجمات على مواقع التواصل الاجتماعي 

أو من الإعلام“.
وأضافـــت ”نعيش فـــي عالم لا يحتفي 
بالتعدديـــة أو حتـــى يفهمهـــا. نعيش في 
عالـــم يختزلهـــا فـــي هويات ضيقـــة فقط 
مجرد تهديدات للهويـــات. أريد أن أحتفي 

بالتعددية“.
وتعرضت شفق الروائية الحائزة على 
جائزة ”مـــان بوكر“ للرواية، للمحاكمة في 
تركيـــا بتهمة ”إهانة الهويـــة التركية“ في 
التي تطرقت  روايتها ”لقيطة إســـطنبول“ 
إلـــى مذابـــح الأرمن فـــي الحـــرب العالمية 

الأولى، لكن تم تبرئتها في عام 2006.
يذكـــر أن الصحافيـــة الاســـتقصائية 
النيجيرية توبوري أوفـــوري نالت جائزة 
الحريـــة مـــن مؤسســـة ”دويتشـــه فيلـــه“ 

الإعلامية.
وقالت أوفـــوري ”من الصعـــب العمل 
كصحافيـــة في نيجيريا“، مشـــيرة إلى أنه 
يتعـــين على المرء هنـــاك أن يكافح من أجل 
توفير أســـاس اقتصـــادي لعمله ومن أجل 
الوصول إلى المعلومـــات ”وكانت الأبواب 
تغلـــق فـــي وجوهنـــا عندمـــا كنـــا نوجه 
أسئلة وكنا نتعرض للمضايقة والترهيب 

والاعتقال وكنا نوضع خلف القضبان“.
وأشـــارت أوفـــوري إلـــى تـــردي حالة 
الصحافـــة الحـــرة في بلادهـــا وفي الدول 

الأفريقية المحيطة.
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أنا من تركيا لذلك 

أعرف جيدا ثقل الكلمة 

وتداعيات أي تصريح

إليف شفق

 صنعــاء – أعلنـــت صحيفـــة ”أخبـــار 
وهـــي واحدة مـــن أكبر الصحف  اليوم“ 
اليمنية توقفها عن الصدور بنســـختيها 
الورقيـــة والإلكترونيـــة، لأســـباب مالية، 
بعد ست سنوات من الحرب تعثرت فيها 

الصحيفة عن الصدور أكثر من مرة.
وقالـــت الصحيفة التي صـــدرت من 
صنعاء وعدن ومأرب إنها أسدلت الستار 
علـــى مشـــوار صحافي دام أكثـــر من 26 

عاما.
وأضافت في بيان أصدرته الاثنين أن 
أصولهـــا تعرضت للنهـــب في محافظتي 
صنعـــاء وعدن خـــلال الأعـــوام الماضية. 
وانتقلت للصدور من مأرب لكن مسيرتها 

الصحافية هناك كانت قصيرة للغاية.
وحافظـــت مؤسســـة الشـــموع التي 
تصدر الصحيفة علـــى انتظام إصدارها 
منذ ثلاثـــة أعوام ورقيـــاً وإلكترونياً في 
محافظـــة مـــأرب وتوزيعهـــا مجاناً على 
جميـــع المكاتب الحكومية والمعســـكرات 
التابعة للجيـــش والأمن والبنوك ومراكز 

تجمع المواطنين.
غيـــر أنهـــا وقـــد اســـتنفدت جميـــع 
إمكاناتهـــا وجـــدت نفســـها عاجـــزة عّن 

الاستمرار.
الصحيفة،  تحريـــر  رئيـــس  وأوضح 
ســـيف الحاضـــري، فـــي تغريـــدة علـــى 
حســـابه في تويتر، أن قرار الإغلاق جاء 
بســـبب خذلان الحكومة للمؤسسة وعدم 
دفعهـــا تعويضـــات ماليـــة وفـــق أحكام 

قضائية.
وأضـــاف ”انتصرنـــا علـــى الانقلاب 
الحوثي منذ اقتحامه صنعاء واستيلائه 
على مباني المؤسسة ومطابعها ونهب كل 
ممتلكاتها واســـتمرت المؤسســـة بالعمل 
من عـــدن.. تعرضنـــا لاقتحامات ونجونا 
أكثـــر من مرة من موت محقـــق ولَم نهتز 
أو ننهزم واليوم يهزمنا الخذلان ورفض 

الحكومة صـــرف حقوقنا المؤكدة بأحكام 
قضائية“.

هي  وتعتبر صحيفة ”أخبـــار اليوم“ 
الثانية التي تعلن توقفها خلال شـــهرين 
في اليمن، فقد أعلنت صحيفة ”الشـــارع“ 
في أبريل الماضي توقف إصدار النســـخة 
الورقية بســـبب ارتفاع تكاليف الطباعة 
وأجـــور النقـــل، غيـــر أنهـــا أبقـــت على 

نسختها الرقمية.
وقـــال نائف حســـان رئيـــس تحرير 
صحيفة ”الشارع“ في تصريحات سابقة، 
إن الصحافة في اليمن أصبحت ”مخاطرة 

كبيرة وأمرًا غير مجدي“.

وأضـــاف حســـان ”الحـــرب أجبرتنا 
على التوقف عـــن الصدور، والتوقف عن 
ممارســـة العمل الصحافي، ولا بديل آخر 

لدينا إلا انتظار توقفها“.
ويعـــزو متابعون للصحافـــة اليمنية 
تراجـــع الصحافة الورقية، إلى أســـباب 
عـــدة تتعلق، بعـــزوف القراء عن شـــراء 
الصحف الورقية، وكثرة تكاليف الطباعة 
وغياب الإعلانات، وعدم تغطية المبيعات 
حتى تكاليف الطباعة، في ظل اســـتمرار 
انهيـــار صـــرف العملة المحليـــة وتعامل 

المطابع بالدولار.
ورغـــم أن عدن تعتبر مـــن أكثر المدن 
اليمنية التي لا تزال تشـــهد إصدار أكثر 
من صحيفة يوميـــة، إلا أنها هي الأخرى 

باتـــت تشـــهد توقـــف الصحف بســـبب 
ضعف المردود الاقتصـــادي وعدم وجود 

دعم.
ويشـــتكي صحافيون يمنيون من أن 
الحريات الإعلامية فـــي البلاد مكبلة من 
قبـــل القوى المســـيطرة علـــى كل منطقة، 
ابتداء من الحوثيين بصنعاء وما حولها، 
إلى ســـلطات الإخـــوان بمحافظات مأرب 

وشبوة وسيئون وحضرموت.
ويضيفـــون أن مســـتقبل الصحافـــة 
الورقية في اليمن تأثـــر بالثورة الرقمية 
حيـــث قلّ الإقبال علـــى الصحف الورقية 
لســـهولة الحصـــول علـــى المعلومات من 
الصحافـــة الإلكترونية وســـرعة الاطلاع 
عليها وكذلك تنوع المصادر من الصحافة 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  الإلكترونيـــة 

الاجتماعي الأكثر تداولا.
التواصـــل  شـــبكات  وســـيطرت 
الجمهـــور،  اهتمـــام  علـــى  الاجتماعـــي 
وأخذت دور وعمل الصحافة الورقية، إلى 
جانب أن الصحافة الإلكترونية أصبحت 
خياراً متاحاً لكثير من المشـــتغلين بمهنة 
الصحافة للهروب مـــن التكاليف الكبيرة 

للنسخ المطبوعة.
وقد تســـببت الحـــرب بإغـــلاق مدن 
وعزل مناطق، وأصبـــح انتقال الصحف 
متعذرًا، ما تســـبب في محدودية الطباعة 
بحيـــث لم تعـــد العائدات كافيـــة للإيفاء 

بكلفة النفقات.
ولا يغفل العاملون في مهنة الصحافة 
ســـببا رئيسًـــا آخر في تدهـــور أوضاع 
القطـــاع تمثل فـــي الأوضاع السياســـية 
ا  والأمنيـــة، التي أفـــرزت انقســـامًا حادًّ
لدرجـــة أن كل صحيفة لم يعـــد بإمكانها 
العمل بشكل مســـتقلّ، وأصبحت القوى 
المختلفـــة تصنـــف الصحـــف علـــى هذا 
المعســـكر أو ذاك، وهـــو مقدمـــة لأذى قد 

يلحق الصحيفة والعاملين فيها.

 تونس – أعلنت الهيئة العليا المســـتقلة 
للاتصال الســـمعي والبصـــري في تونس 
”الهايكا“ أن محكمة الاســـتئناف في مدينة 
نابل قضـــت نهائيا بإقرار حجز تجهيزات 
البـــث التابعـــة للقنـــاة الإذاعيـــة ”القرآن 
غيـــر الحاصلـــة علـــى ترخيص  الكـــريم“ 
والتابعـــة لرئيس حزب الرحمـــة والنائب 

بمجلس نواب الشعب سعيد الجزيري.
وبينت محكمة الاســـتئناف حســـب ما 
ورد فـــي بيـــان ”الهايكا“ أن قـــرار الحجز 
بتاريـــخ 25 فبرايـــر 2021 والـــذي اتخذته 
الهيئة في حـــق الإذاعة المذكورة قد احترم 
الإجـــراءات القانونيـــة وكان مبنيـــا على 
ثبوت ممارســـة هذه الإذاعة نشـــاط البث 
دون الحصول علـــى التراخيص القانونية 

المستوجبة.
وفـــي مـــارس الماضي تم حجـــز جهاز 
البـــث في جبـــل زغـــوان قـــرب العاصمة 
مـــع وضع الشـــمع الأحمـــر. بينما تصدى 
الجزيـــري لعمليـــة الحجز بمقـــر الإذاعة 
بمنطقـــة مرناق من ولاية بن عروس بحجة 

أنه محل سكنه.
وتعذر بذلك استكمال إجراءات الحجز 
علـــى اعتبار أن الشـــخص المعني له صفة 
نائب شعب ويتمتع بالحصانة البرلمانية. 
علمـــا وأن البـــث دون إجـــازة مـــن خلال 
اســـتعمال ترددات راديوية دون الحصول 

على موافقة السلطات المعنية يعتبر جريمة 
تترتب عليها عقوبات سالبة للحرية حسب 
الفصل 82 من مجلة الاتصالات، وفق بيان 

الهيئة.
أن هـــذه الإذاعـــة  وأكـــدت ”الهايـــكا“ 
تمـــارس نشـــاطها بالبـــث دون الحصول 
على ترخيص مع عدم اســـتجابتها للدعوة 
للتوقـــف عـــن البث إثـــر رفض إســـنادها 
الترخيـــص بموجب قـــرار الهيئـــة في 23 
نوفمبر 2020 بسبب خرقها للقانون المنظم 
وقرصنتها  البصـــري  الســـمعي  للقطـــاع 
للترددات والاعتداء على الملك العام للدولة.
وأثـــارت القضيـــة جـــدلا واســـعا في 
تونس بعد أن حاصر أنصار الجزيري مقر 
الهيئة في ديسمبر الماضي احتجاجا على 

قرارها إيقاف بث الإذاعة غير المرخصة.
الجمهورية  رئاســـتي  الهيئة  وطالبت 
والحكومة بحمايتها، فيما استنكرت نقابة 
الصحافيين ما أسمتها ”الهجمة التكفيرية 
ضـــد الهايـــكا“ محملـــة رئاســـة الحكومة 

مسؤولية السلامة الجسدية لأعضائها.
تعرضت  أنهـــا  ”الهايكا“  وأوضحـــت 
لعمليـــة حصار من قبل أتبـــاع النائب في 
مجلس نـــواب الشـــعب ســـعيد الجزيري 
رئيس حزب الرحمة الذي قام بالتحشـــيد 
بشـــكل متواصل عبر استغلال إذاعته غير 
القانونيـــة وتوظيفـــه لخطـــاب تحريضي 

يحث على العنف والكراهية ويثير نعرات 
العروشـــية والجهويـــة، إضافـــة إلى رفع 
شـــعارات تكفيريـــة أمام مقـــر الهيئة مثل 
”لا إلـــه إلا اللـــه والهايكا عدو اللـــه“ و“يا 
سنوســـي (أحد أعضاء الهايكا) يا جبان، 

القرآن لا يهان“.
وأضاف البيـــان ”إن التضليل الممنهج 
الـــذي يقوم به ســـعيد الجزيـــري على إثر 
قرار الهيئة الرافض لإســـناده إجازة البث 
لإذاعتـــه غيـــر القانونيـــة، إنمـــا يعبر عن 
الوضـــع المتردي الذي وصلـــت إليه البلاد 
ولامبالاة الســـلطات تجاه هـــذه الظواهر 

التي تهدد الأمن الوطني“.
ونبهـــت الهيئـــة إلى خطـــورة ظاهرة 
استغلال الحصانة البرلمانية واستعمالها 
كوســـيلة للإفـــلات مـــن العقـــاب وتحقيق 
المنفعـــة الخاصة والمصالـــح الضيقة على 

حساب المصلحة العامة.
كمـــا دعت منظمـــات المجتمـــع المدني 
والهيـــاكل المهنيـــة والنـــواب والنائبـــات 
ممن يؤمنون بدولة القانون والمؤسســـات 
وبمبادئ حرية الإعلام والتعبير لمســـاندة 
الهيئـــة حتى تتمكـــن من القيـــام بدورها 
التعديلـــي وحماية القطاع مـــن كل أنواع 
التوظيف سياسيا كان أو دينيا. وتمسكت 
باحترام تطبيق القانون، وأنها لن تخضع 

للابتزاز والضغط مهما كان شكله.

ــــــه للإعلام العالمي، للقضايا التي تشــــــغل اهتمام  تطرق منتدى دويتشــــــه فيل
الصحافيين في العالم، وعلى رأســــــها التمويل وحاجة المؤسسات الإعلامية 
للدعم سواء المالي أو إصدار التشريعات القانونية لإجبار شركات الإنترنت 

على دفع نصيب عادل للصحافة المحلية.

صحف اليمن تواصل الإغلاق 

لأسباب مالية وأمنية
منتدى الإعلام العالمي 

يؤكد حاجة الصحافة لدعم 

الحكومات بالتمويل والتشريع
مؤسسات إعلام عربية تتطلع إلى دعم شركات الإنترنت 

أزمات قطاع الإعلام متشابهة في أنحاء العالم

محاصرة الهايكا لم تثبت قانونية الإذاعة

انتصار قضائي لهيئة الاتصال التونسية 

في قضية إذاعة القرآن غير المرخصة

الأوضاع السياسية والأمنية 

في اليمن أفرزت انقساما 

ا لدرجة أن كل صحيفة 
ّ

حاد

لم يعد بإمكانها العمل 
ّ

بشكل مستقل



 الدوحة - شــــغل مقطع فيديو منسوب 
لأمير قطر الســــابق الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثانــــي، يهاجــــم فيه مصــــر ويثني على 
إثيوبيا، وذلك عشــــية اســــتضافة الدوحة 
اجتماعــــا عربيا طارئا، لبحث قضية ســــدّ 
النهضة الإثيوبي مستخدمي موقع تويتر 

ضمن هاشتاغ #حمد_بن_خليفة.
ويظهر مقطع الفيديو متحدثا قيل إنه 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، يجيب عن 
سؤال شخص يقود به سيارة، بينما يقوم 
آخـــر بالتصوير من المقعـــد الخلفي، دون 
أن تظهـــر ملامـــح وجه أيّ منهم بشـــكل 

واضح. 
ويســــمع في المقطع صــــوت المتحدث 
وهو يعلق على الاجتماع الذي تستضيفه 
الدوحة حول ســــد النهضة منتقدا سياسة 
القاهــــرة تجــــاه غــــزة، إذ زعــــم أن مصــــر 
”قطعت شــــريان الحياة عــــن القطاع لأكثر 

من 20 عاما“.
وقــــال المتحــــدث ”يتكلمــــون عن الأمن 
القومــــي العربي كما يدّعون، وطبعا مصر 
قاطعة شــــريان غزة صار لهــــا أكثر من 20 
ســــنة، وما حدا تكلــــم عن الأمــــن القومي 
العربــــي.. نحــــن فــــي قطــــر، إثيوبيــــا ما 
قاطعتنا، بالعكس، عندما راح المحاصرون 
يســــتنجدون بأفريقيــــا، إثيوبيــــا أول من 

عارضهم، بس هذا وضع العرب“.
وعقــــد مجلس جامعة الــــدول العربية 
على مســــتوى وزراء الخارجيــــة اجتماعا 
غيــــر عادي فــــي قطر، بناء علــــى طلب من 
مصر والســــودان الثلاثاء، لبحث تطورات 
قضيــــة ســــد النهضة الضخم علــــى النيل 

الأزرق.
ووصــــل وزيــــر الخارجيــــة المصــــري 
ســــامح شكري في 14 يونيو إلى العاصمة 
القطريــــة الدوحــــة، حامــــلا رســــالة مــــن 
الرئيــــس عبدالفتــــاح السيســــي إلى أمير 
دولة قطر الشــــيخ تميم بــــن حمد آل ثاني 
حول ”التطورات الإيجابية التي تشــــهدها 
العلاقات المصرية-القطرية منذ بيان العلا 
(…) والتطلع إلى اتخاذ المزيد من التدابير 
خلال الفترة المقُبلة لدفع مجالات التعاون 
الثنائي ذات الأولوية“. وتأتي الزيارة بعد 
يوم من حديث شــــكري في مقابلة متلفزة، 
عن ”تطور مرتقب الأسبوع المقبل سيسهم 

في نمو علاقاتنا مع قطر“.
وتعقــــد إثيوبيــــا آمالها فــــي التنمية 
الاقتصاديــــة وتوليــــد الكهرباء على ســــد 
النهضــــة. أمــــا مصر فتخشــــى أن يعرض 
السد إمداداتها من المياه للخطر، في حين 
يســــاور الســــودان القلق مــــن تأثيره على 

تدفق المياه إليه.
ومنذ نحو 10 سنوات، تخوض الدول 
الثــــلاث مفاوضــــات متعثرة حول الســــد. 
وتعثــــرت مــــرارا المحادثات التي يشــــرف 
عليهــــا الاتحاد الأفريقي بهــــدف التوصل 
إلى اتفاق ملزم. وأرجعت الدولتان فشــــل 
المحادثات التــــي يرعاها الاتحاد الأفريقي 

إلى ”التعنت الإثيوبي“.

يذكر أن أمير قطر السابق الشيخ حمد 
كثيـــرا ما يكون بطل تســـريبات تضج بها 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي. وأماطت 
التســـريبات عن نواياه الشـــخصية التي 
اعتـــاد الرأي العـــام اســـتهلاكها إعلاميا 
لتظهر في صورتها الحقيقية. لكن مغردين 
يؤكدون أن مقطع الفيديو هذه المرة ”ليس 
تســـريبا وإنما رســـالة قطريـــة واضحة 
المعاني من قطر إلى مصر مفادها أن قطر 
ليست بوارد التصالح مع مصر“. ويذهب 
آخرون إلى القول إن ”الفيديو رســـالة من 
الشيخ حمد إلى أطراف عديدة أولهم ابنه 

أمير قطر الشيخ تميم“.
وظهر الشــــيخ حمد في مقطع الفيديو 
المنتشــــر بكثافة ”يتكلم بمــــرارة واضحة 
حتى لو حــــاول إظهار العكس“، وشــــبهه 
وفي حالته  مغــــردون بـ“ملك بلا مملكــــة“ 

“أمير بلا إمارة“.
وشــــرح مغردون أسباب ظهور الشيخ 

حمد في هذا التوقيت. وقال معلق:

ويؤكــــد مغردون أن الهــــدف ”هو تفريغ 
الاجتماع من محتواه السياسي وهو ضربة 
اســــتباقية ضــــد أي بيــــان دعــــم يصدر من 
الجامعة العربية لدعم مصر والســــودان!“.

وتتميز قطر بكونها ”دولة اســـتعراضية“ 
ترفـــض باســـتمرار الإجمـــاع الخليجـــي 
والعربـــي. وأصبـــح أســـلوب العمـــل هذا 
مرادفا لهويـــة الدولة ولمفهومهـــا لذاتها. 

وأكد مغرد:

وأثار مقطع الفيديو ردود فعل واسعة 
علــــى منصــــات التواصــــل الاجتماعي، إذ 
اعتبر معلقون أنه لا ينســــجم مع التحسن 
الذي شــــهدته العلاقــــات المصرية القطرية 
خلال الفتــــرة الماضية. ومن شــــأن مقطع 
الفيديو أن يضرب العلاقات السياسية بين 

قطر ومصر. وقال إعلامي سعودي:

وســــخر مغردون من فرضية القرصنة 
التــــي قد تــــروج لهــــا قطــــر للتغطية على 

التسريب.
وتهكم خليفــــة الغفرانــــي المري الذي 

سحبت جنسيته القطرية:

وأشار معلق:

وقال المعارض القطري خالد الهيل:

عن أي تقـــارب تتحدثون والعقلية ما 
زالـــت هي العقلية. مصالحـــة كتبت على 
ورقة طـــلاق وقريبا ستكشـــف المزيد من 

الأقنعة. القراد يبقى قرادا وكفى.
وأضاف:

«ملك بلا مملكة»

أونلاين
الأربعاء 2021/06/16
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رسائل #حمد_بن_خليفة المقصودة تثير الجدل

مغردون: الفيديو رسالة وليس تسريبا، قطر ليست بوارد التصالح مع مصر
رسائل الشيخ #حمد_بن_خليفة ترند على موقع تويتر بعد مقطع فيديو 
يهاجم فيه مصر ويثني على إثيوبيا، عشــــــية اســــــتضافة الدوحة اجتماعا 

عربيا طارئا، لبحث قضية سد النهضة الإثيوبي.

#فجار_مش_تجار.. إتلاف 20 طنا من حليب الأطفال يغضب اللبنانيين
 بيروت - أثــــار إتلاف 20 طنا من حليب 
الأطفال بســــبب انتهاء مــــدة صلاحيتها، 
فيما الســــوق تعانــــي من أزمة شــــح منذ 
أشــــهر، غضــــب اللبنانيين الذيــــن عبّروا 
عــــن اســــتيائهم علــــى مواقــــع التواصل 
هاشــــتاغات  عدة  وتصدرت  الاجتماعــــي. 
تنتقد الاحتكار والمحتكرين الترند اللبناني 
في تويتر على غرار #فجار_مش_تجار 

و#المحتكر_فاجر_مش_تاجر.
ويثيــــر الســــلوك الاحتــــكاري من قبل 
التجــــار الذيــــن يخزّنــــون كميــــات كبيرة 
مــــن الســــلع لفتــــرات طويلة، إلــــى درجة 
انتهاء مــــدة صلاحيتها وبالتالي إتلافها، 
انتقادات واســــعة خاصــــة أن الرفوف في 

المتاجر خالية.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن كمية 
الحليب المتلفة مخصصة للأطفال الذي في 
عمر ما دون الســــنة وما بين السنة وثلاث 
ســــنوات. وأشــــارت إلى أن ”هذه الكميات 
كانــــت مخبأة في أحد المســــتودعات، وقد 
جــــرى إتلافها بعد انتهــــاء فترة صلاحية 

استخدامها“.
وأكّــــد وزيــــر الاقتصــــاد فــــي حكومة 
تصريف الأعمال راوول نعمة أنّ الشــــركة 
المعنيــــة بالأمر (نســــتله) ســــتصدر بياناً 

صحافياً توضح فيه الأمر.
وانتقــــد مغردون جشــــع التجار الذي 
دفعهــــم إلى إخفــــاء مادة حليــــب الأطفال 

إلى أن يتم رفع الدعم لكي يحققوا أرباحاً 
طائلة!

وعلّــــق اللبنانيون باســــتياء على هذا 
الخبر، وأكــــد البعض أنهــــم أجبروا على 
إعطــــاء أطفالهم ”ماء وســــكرا في ظل عدم 
اســــتطاعتهم توفيــــر حليــــب الأطفال غير 

الموجود أصلا“.
وتســــجّل أســــعار الحليب المخصص 
للأطفال ارتفاعــــاً جنونيا؛ فقــــد أُفيد بأن 
ســــعر علبة أحد أصنــــاف الحليب بلغ 430 

ألف ليرة لبنانية (28 دولارا).
وقال الفنان اللبناني زياد برجي:

وكتبت سياسية:

وقالت معلقة:

بـ“كهنة  المحتكريــــن  مغردون  وشــــبه 
معبد أمون“.

ومنذ عام 2020 يشهد لبنان أصعب أزمة وقال طبيب:
اقتصاديــــة في تاريخــــه الحديث، بالتزامن 
مــــع عجز هائــــل تشــــهده موازنــــة الدولة، 
فيما قام البنك المركزي باحتجاز حســــابات 
المودعين، خاصة الدولارية، وفرض العديد 
من القيــــود على ســــحبها واســــتخدامها، 
بمــــا في ذلك الموافقة علــــى طلبات التمويل 
التي تحتاجها الحكومــــة من أجل عمليات 
استيراد سلع أساســــية مدعومة كالوقود.   
ويطالب اللبنانيــــون على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي بالنزول إلى الشــــوارع لإزاحة 

الطبقة السياسية الفاسدة.
وفي تقرير جديد كشـــف مرصد الأزمة 
فـــي الجامعـــة الأميركية أن خطـــر إدراج 
لبنان في مرتبة الدول الفاشلة بات واقعًا، 
بعـــد تراجعـــه 36 مركزًا علـــى مدى خمس 
سنوات ليصبح ترتيبه في العام 2021 بين 
الدول الـ34 الأكثر فشلاً من أصل 179 دولة.

وكتبت معلقة:

وسخر حساب:

ويلـمّح المغرد لخروج اللبنانيين إلى 
الشـــوارع بعد قرار جديد يقضي بفرض 
ضرائب علـــى اتصالات الواتســـاب عام 
2019، مـــا أجبر الحكومـــة على التراجع. 
ومثلت الضريبة علـــى اتصالات المواقع 
شـــرارة  مجـــرد  حينهـــا  الاجتماعيـــة 
أشـــعلت فتيل الغضب الذي يسيطر على 
الاقتصادي  الوضـــع  بســـبب  اللبنانيين 

والمعيشي المتردي الذي يعيشونه.
فـــي ســـياق آخر صـــدر عـــن روجيه 
ميغيرديتشـــيان، وهو شـــريك إداري في 
شـــركة موزعة لمنتجات الأغذية في لبنان 
بما في ذلك منتجات شـــركة نستله، بيان 
توضيحـــي جاء فيـــه أن تاريـــخ انتهاء 
صلاحيـــة معظم هذه المنتجات يعود إلى 
عامـــي 2018 و2019 وأوائل عام 2020، أي 
قبل البدء ببرنامج دعم منتجات الأغذية 
في لبنـــان، مؤكـــدا أن ”عملية الحصول 
علـــى هذه الموافقات اســـتغرقت أكثر من 
ســـنة، بســـبب عدة عوامل أهمها الإقفال 
التام بسبب جائحة كورونا، وغيرها من 

العوامل المرتبطة بالوضع العام للبلد“.
ولـــم يقنـــع البيان اللبنانيـــين الذين 
اعتبروه ”تسترا على فضيحة“، مطالبين 

بالتشهير بمافيات الاحتكار.
@fioredilo

ــــــب الأطفال عندنا في لبنان اليوم  حلي

@WehbeDiana
إذا فرضت على الإنسان ظروف غير 
إنسانية ولم يتمرد.. سيفقد إنسانيته 

شيئا فشيئًا! #حليب_الأطفال

@mawla_dr
ــــــوا القمح  ــــــد أمــــــون خزن ــــــة معب كهن
ــــــى أتلف…  ومنعــــــوه عــــــن الناس حت
وكهنة معبد الفساد في لبنان خزنوا 
ــــــن جاعوا حتى  ــــــب الأطفال الذي حلي
ــــــان كان مطلبهما كنز  ــــــف… والاثن أتل
الذهب والمال… والاثنان من الفجار…  

#فجار_مش_تجار.

@hala_hz72
ــــــان من رفع  كل مــــــا يحصــــــل في لبن

@VeraYammine
ــــــب للأطفال  كل من خــــــزّن علبة حلي
#حليب_ تنتفي عنه صفة الإنسان 

الأطفال #لبنان.

@ziadbourji
ــــــا لطيف! ما بتصوّر بعد في حقارة  ي
ــــــر من هيك (لا أتصــــــور أن تكون  اكت
ــــــاك حقارة أكثر ممــــــا هو موجود  هن

الآن)! #حليب_الأطفال #لبنان.

@khalidalhaill
نحــــــن مــــــع الشــــــعب المصــــــري في 
الســــــراء والضراء ولا تربطنا معهم 
أي مصالح سياسية كاذبة، بل أقول 
لا يربطنا معهــــــم إلا الأخوة والمحبة 
ــــــه  يتخذون قــــــرار  وأي  الصادقــــــة.. 
ســــــندعمه.. الهدنة مــــــع العدو راعي 
مؤقتة..  المســــــألة  وارد..  ــــــح  المصال
تذكروهــــــا لا يلدغ مؤمــــــن من جحر 

مرتين.

@khalidalhaill
حمــــــد بن خليفة يقــــــول #مصر قاطعة 
شــــــريان غزة صار لهــــــا أكثر من ٢٠ 
ســــــنة.. تأكيدا لكلامــــــي أن قطر في 
صف إثيوبيا نطــــــق بها كبيرهم الذي 

علمهم السحر.

@DRabusaad
ــــــون موقعا  صعبة هــــــذه المــــــرة يقول
مخترقــــــا بقصــــــد الإســــــاءة لقطــــــر، 
ــــــون لســــــان  تتوقعــــــون ممكــــــن يقول

#حمد_بن_خليفة مخترق؟

@khalifa1996_Q
ــــــراق آيفون مرافق  ــــــون تم اخت الآن يقول
#حمد_بن_خليفة وتم تسريب المقطع.

@Ghaazey
السياق يقودنا إلى اتجاهين:

ــــــت مصرّة على  – إمــــــا أن #قطر لا زال

@AhmadAlSulami
ــــــه القيادة القطرية  ما عجزت عن قول
ــــــوزراء العرب فــــــي اجتماع  أمــــــام ال
ــــــه أميرهم  #ســــــد_النهضة! تكفل ب
الســــــابق #حمد_بن_خليفة . فلا 
نســــــتغرب الظهور بهذا التوقيت فكل 

شيء مخطط ومدروس!

@Elfoydro
بالنسبة لتسريب #حمد_بن_خليفة 
المنشــــــور بفيديو وصــــــوت عالي الدقة 
فإنني أعتقد أن الكلام مقصود ومتفق 
عليه ورســــــالة غير رســــــمية من #قطر 
ــــــى ”القفا  إلى #مصــــــر، وذلك ردا عل
ــــــه مصر  ــــــذي وجهت ال الدبلوماســــــي“ 
لقطر حينمــــــا دعت إلى اجتماع وزراء 
الخارجية العــــــرب في الدوحة لمجابهة 

سد النهضة الذي تدعمه قطر.

الأطفال يدفعون الثمن

ومن  التخريبية،  بسياســــــاتها  التمسّــــــك 
ضمنهــــــا اعتقادها بأنها تملك شــــــيئا من 

حلول العرب.
– وإمــــــا أن #حمد_بن_خليفــــــة يغــــــرد 
خارج ســــــرب المؤسســــــة الحاكمة في ما 

يمثّل لقب ”#قذافي_الخليج “ فعلا.

الدعم وفقدان مــــــادة البنزين والمازوت 
والأصعــــــب من كل هذا فقــــــدان حليب 
الأطفال هو بسبب المحتكرين ومافيات 
السوق الذين يسعون ليل نهار لزعزعة 
اقتصاد لبنان وذله وتجويعه. والمسؤول 
الأول هو رياض ســــــلامة. #رياض_

ومافيا_الاحتكار.

صار بـ٢٣٥ ألف ليرة لبنانية. أهم شيء 
ألا يفرضوا ضريبة على الواتساب وإلا 

سيتم غلق كل الطرقات.

أبرز تغريدات العرب

كل هذا الضحك أحرس به دموعي.

قلة الأدب لا تعني قوة الشخصية .

الذكريات تعّز علي.. حتى لو تردّوا 
أهلها.

mustafaAljabzi1
الصحافي الذي توقف عن كتابة 
مقال أو إنجاز تحقيق أو تقديم 

تقرير ميداني أو عمل مقابلات أو 
صياغة خبر، وتخصّص بالمنشورات 

التحريضية وتخوين الناس وبيع 
صكوك الوطنية هو أي شيء 

إلا صحافي. نعم الحرب ضربت 
الصحافة ضربة قاسية لكنها لم 

تقتل معايير المهنة، وربما أنتجت 
أنواعا مختلفة من الصحافة.

shazlong81

YaMsh3L

RMN2662

أكبر القتلة في الحياة قاتل الأمل، 
وسيء الظن المتشائم. صباح الأمل 

وحسن الظن والتفاؤل.

Theek_Elbenet
الرجل العربي يعتبر لباس المرأة 

أمراً يخصّه وحده، فالمرأة تتحجّب 
حتى لا تغريه، وتغطي جسدها 
وتلبس السواد وتغطي وجهها 

لأجله، هذا يصيبه بالغرور ويشعره 
بفوقية وهيبة مزيّفة. حرية المرأة 

في اللباس يراها إهانة واستنقاصا 
منه، وأنها لا تعتبره ”رجلا“ 

بمعاييرهم، كقولهم ”ما شايفتني 
رجّال قدامها؟“.

sattam_al_saud

altamimi1981222
واحد من اختبارات المواطنة 

بالنسبة إلى المهاجرين مباريات 
كرة القدم لأن المستوطن يكون 

أمام استحقاق الهوية حين تكون 
المباراة مع فريق الوطن. لا أظن أن 
أي عراقي ممكن يعيش اضطراب 

الولاء إذا لعب منتخبنا مع الأردن أو 
السعودية وهما المنتخبان الشقيقان 
العربيان، فهل يعقل أن يضطرب مع 

منتخب إيران الجار الفارسي؟
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 النبطية (لبنان) - وســــط شــــرفة منزله 
المطلّــــة على حقله المزروع بشــــتلات التبغ 
عنــــد المدخــــل الشــــرقي لمدينــــة النبطية 
بجنــــوب لبنان ينشــــغل الســــتيني جمال 
غندور بلف السجائر الواحدة تلو الأخرى 
مســــتعينا بآلة لف قديمــــة ما زال يحتفظ 

بها عندما كان عمره 18 عاما.
وقال المزارع غندور بغضب بينما كان 
جالســــا خلف طاولة خشــــبية عتيقة، ”إن 
تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع قيمة 
العملة الوطنيــــة أمام الــــدولار الأميركي 

انعكسا سلبا على قطاع زراعة التبغ“.
وأشــــار فــــي حديثــــه لوكالــــة الأنباء 
الصينيــــة ”شــــينخوا“، إلــــى أن ”كلفــــة 
زراعة التبــــغ باتت تفوق مردودها نتيجة 
لارتفاع أجور الحراثة وأســــعار الأسمدة 
والمبيــــدات والخيطان وأكيــــاس الخيش 
التي نشــــتريها بالدولار، في حين تشتري 
إدارة حصــــر التبغ والتنبــــاك الحكومية 

المحصول بالعملة المحلية“.
وأضاف أن ”هــــذا الواقع المرير الذي 
وصــــل إليه مزارعو التبــــغ بجنوب لبنان 
دفع نسبة كبيرة منهم للتفتيش عن بدائل 

ترفع ولو بشكل محدود من مداخيلهم“.
وتابع ”عدنا إلى إحياء ســــجائر اللف 
التــــي اندثرت منذ أكثر من 50 عاما، حيث 

بدأنا بلف التبغ بورق السجائر يدويا“.
وقــــال ”نطالــــب الجهــــات المعنية في 
وزارة الزراعــــة وإدارة حصــــر التبغ بأن 
تشــــرّع للمزارعين قوانين لتصريف قسم 
محــــدود مــــن إنتاجهــــم لما فيــــه مصلحة 
المزارعين والمســــتهلكين على حد ســــواء، 
حيــــث يزيــــد ذلك من دخــــل المــــزارع كما 

يخفض مصروف التدخين للمستهلك“.
وكانــــت ســــجائر اللــــف شــــائعة قبل 
خمســــينات القــــرن الماضــــي حيــــث كان 
المدخن يلف ســــجائره يدويا أو مستعينا 
بعلبــــة نحاســــية صغيــــرة الحجم تجمع 
بين التبــــغ المطحون وآليــــة لتحميل ورق 
الســــجائر بالتبغ لتخرج سيجارة ملفوفة 
بإتقان من فوهة صغيرة في غطاء العلبة 

العلوي.
أما الشــــاب الثلاثيني جــــلال الأحمد 
العامــــل في متجــــر للمــــواد الغذائية في 
مدينة النبطية براتب شــــهري لا يتجاوز 
مليــــون ليــــرة لبنانية (نحــــو 66 دولارا 
بحسب الســــوق الســــوداء)، فيقول إن 
تــــردي الأوضاع الاقتصاديــــة وارتفاع 
ثمن علبة الســــجائر أربعــــة  أضعاف 
خلال عام دفعاه كما الكثيرين للبحث 
عــــن بديــــل رخيــــص بعدما فشــــل في 

محاولة الإقلاع عــــن التدخين عدة مرات.
وأضاف ”مع تدخين سجائر اللف تمكنت 
من توفير حوالي 50 في المئة من مصروف 
التدخــــين“، مشــــيرا إلــــى أن ســــعر علبة 
ســــجائر اللف تصل إلى 3 آلاف و500 ليرة 
لبنانية (نحو 0.23 دولار) في حين أن ثمن 
علبة السجائر محلية الصنع يبلغ 6 آلاف 
ليرة لبنانيــــة (حوالــــي 0.40 دولار) فيما 
يتجاوز ثمن علبة السجائر المستوردة 15 

ألف ليرة (دولار واحد).
وأشار المزارع السبعيني فريد فحص، 
الذي يزرع التبغ منذ 40 عاما في بلدة كفر 
تبنيــــت الجنوبية، إلــــى أن مزارعي التبغ 
وجدوا فــــي لف الســــجائر بالتبغ المحلي 
وبيعهــــا فرصة ســــانحة لتصريف جانب 

من إنتاجهم.
ودعــــا الجهــــات المعنيــــة للنظر بعين 
المســــؤولية والرأفــــة إلى وضــــع مزارعي 
التبــــغ في ظل تــــردي الوضع المعيشــــي، 
حيــــث باتوا عاجزيــــن عن تحمــــل أعباء 
زراعة التبغ التي تقلص مردودها بنسبة 

تصل إلى 90 في المئة.
وقــــال ”لا نحبــــذ كمزارعــــين تصريف 

سجائر اللف بسرية وكتمان، 
بل نطالب بالسماح 
بتصريف جانب من 
إنتاجنا بشكل علني 
وقانوني وخارج عن 

أي ملاحقة، حتى 
نتمكن من تأمين 

دخل مقبول يسمح 
لنا بمواصلة هذه 

الزراعة التي باتت 
همّا كبيرا علينا“.

وتتم زراعة التبغ 
بموجب رخص 

تمنحها للمزارعين 
إدارة حصر 

التبغ 

والتنبــــاك اللبنانيــــة كما ينــــص القانون 
على أن شراء محاصيل التبغ وتصنيعها 
وبيعهــــا هو حــــق حصري لــــلإدارة التي 
تتمتع أيضــــا بحصرية اســــتيراد جميع 
منتجــــات التبغ وســــلطة منــــح تراخيص 

بيعها.
ومن جهته قــــال المزارع جــــلال عبيد 
إن ”العديــــد من مزارعــــي التبغ باتوا 
على قناعة بضرورة التخلي 
عن هذه الزراعة 
التي يشتغل فيها 
لعدة أشهر كافة 
أفراد العائلة 
لتأتي النتيجة 
محصول مخيّب 

للآمال“.
وأضاف ”نحن لم 
نتنكّر يوما لإدارة 
حصر التبغ والتنباك 
التي نسلمها محصولنا 
دون تردد، لكن الوضع 
المعيشي بات يتطلب من الإدارة رفع 
تسعيرة شراء الكيلوغرام من المزارعين 
بما يتناسب مع انهيار 
الليرة اللبنانية أمام 
الدولار الأميركي 
الذي تجاوز سقف 
15 ألف ليرة 
لبنانية للدولار 

 الواحد“.
وأوضح المزارع 
علي الحاج (55 عاما) 
أن المزارعين يلتزمون بقوانين 
زراعة التبغ لكنهم
 ومع انهيار العملة 
الوطنية يحاولون 

التعويض عن خســــائر الفارق بين ســــعر 
بيــــع المحصول لإدارة حصــــر التبغ المقدر 
بحوالي 22 ألــــف ليرة لبنانية للكيلوغرام 
(حوالــــي دولار ونصــــف) فــــي حين يصل 
ســــعر بيع الكيلوغرام المفروم بســــيجارة 
اللف إلــــى حوالي 200 ألف ليــــرة لبنانية 

(ما يفوق 13 دولارا).
وقال ”بدأنا اتصالات عبر مســــؤولي 
تعاونيات مزارعي التبغ وجهات سياسية 
توخيا لوضع تشــــريع يجيــــز بيع جانب 
من إنتاجنا أو القيام برفع ســــعر شــــراء 
كيلوغرام التبغ مــــن المزارع بما يزيل عنه 
الغبن، آملين أن نصل إلى نتيجة إيجابية 

تؤمن جانبا من حقوقنا“.
ويعانــــي مزارعــــو التبغ مــــن أوضاع 
اجتماعيــــة صعبــــة، وقال عضــــو تجمع 
مزارعي التبغ في الجنوب خالد دياب، إنه 
ينبغي ربط ســــعر شــــراء كيلوغرام التبغ 
بمــــوازاة ارتفــــاع أو هبوط ســــعر صرف 
العملــــة المحلية مقابل الــــدولار الأميركي، 
داعيــــا إلى إلحــــاق المزارعــــين بالضمان 
الاجتماعــــي وإعفائهــــم مــــن الفوائد على 

القروض المستحقة للمصارف.
وأشــــار رئيــــس نقابة مزارعــــي التبغ 
فــــي الجنوب حســــن فقيه، إلــــى أن هناك 
اتجاها لرفع سعر شــــراء كيلوغرام التبغ 
مــــن المزارعين في الموســــم الحالــــي، لكنه 
أشــــار إلى أن أي تشــــريعات جديدة غير 
ممكنــــة في ظل حكومــــة تصريف الأعمال 

المستقيلة.
ويتراوح عدد العاملين في زراعة التبغ 
بجنوب لبنان بحســــب المسؤول في إدارة 
حصر التبغ حســــين ســــبليني بين 15 و16 
ألف عائلة في حين أن المســــاحة المزروعة 
تصــــل إلى حــــدود 90 ألــــف دونم يتجاوز 

إنتاجها السنوي 5 ملايين كيلوغرام.

 إســطنبول - اعتقـــد المغنـــي التركـــي 
شـــريف إردنيـــز عندمـــا فتحـــت حانـــات 
إسطنبول أبوابها مجددا في مطلع يونيو 
الجاري أنه ســـيعاود نشـــاطه أخيرا بعد 
أشـــهر من التوقف اضطر خلالها إلى بيع 

غيتاره لتغطية نفقاته ودفع فواتيره.
لكـــنّ أمله خـــاب مع إعـــلان الحكومة 
اســـتمرار حظـــر الحفلات الموســـيقية في 
إطار تدابير احتـــواء فايروس كورونا، ما 

أثار غضبه.
وروى مغنـــي البـــوب البالـــغ 34 عاما 
أن بيـــع آلته الموســـيقية ”كان لحظة مؤلمة 
للغايـــة“. وقـــال بصوت حزيـــن ”غيتاري 
رافقني لســـنوات على المسرح، حتى أنني 

كنت أكتب أغنيات عليه“.
وكان لقـــرار الحكومـــة الإبقـــاء علـــى 
الحظر المفروض على الحفلات الموسيقية 
وقـــع الصدمة علـــى الكثير مـــن الفنانين، 
تماما كشـــريف، ولم يروا أي مبرر صحي 
لـــه، إذ أعيد فتح المطاعـــم والحانات التي 
دأب كثـــر مـــن المغنين والموســـيقيين على 

إحياء حفلات فيها.
وفرضـــت الســـلطات التركيـــة تدابير 
احتواء صارمة الشهر الماضي للجم تفشي 
الفايـــروس قبـــل الفترة التـــي تعتبر أوج 
الموســـم الســـياحي، إذ بلغ عدد الإصابات 

المسجلة يوميا أكثر من 60 ألفا.

وأثمرت هذه التدابير في شـــهر واحد 
انخفاض عدد الإصابات اليومية إلى عُشر 
ما كانت عليه، وفقا للإحصاءات الرسمية، 
ما مكّـــن المطاعم والمقاهـــي والحانات من 

إعادة فتح أبوابها في الأول من يونيو.
لـــدى  تولّـــد  المنطلـــق،  هـــذا  ومـــن 
الموسيقيين انطباع بأنهم استبُعدوا ظلما 

من معاودة النشاط.
وعبّر الملحّن الشـــهير حقان ألتون عن 
اســـتيائه بتصوير نفسه وهو يقطع أوتار 
غيتـــاره، وحذا عدد كبير من الموســـيقيين 

حذوه.
واتهـــم المغني طاركان الذي كان نجما 
عالميـــا خـــلال تســـعينات القـــرن الماضي 

الحكومة بـ“عدم احترام الفن والفنانين“.
وكان الموســـيقيون الأتـــراك مـــن بين 
الفئـــات الأكثر تضـــررا مـــن الجائحة، إذ 
انقطعت مداخيلهم ولـــم يحصلوا تقريبا 

على أي دعم من الدولة.
وأفاد عدد من وسائل الإعلام بأن نحو 

مئة منهم انتحروا منذ مارس 2020.
وسعيا إلى جمع المساعدات لزملائهم 
الذيـــن ضاقت بهـــم الحال، بـــادر فنانون 
مشـــهورون إلى بيع آلاتهم الموسيقية في 

مزادات.
ولاحـــظ الفنان فيدات ســـاكمان البالغ 
71 عاما، وهو صاحب مقهى في كاديكوي 
في الجزء الآســـيوي من إسطنبول، يحيي 

فيه الموسيقيون عادة حفلاتهم، أن ”بعض 
القصص تفطر القلب“.

وأشـــار إلـــى أن ”بعض الموســـيقيين 
يطلبون مـــن بلديـــة المدينة تقســـيط دفع 
فواتير المياه الخاصة بهم والتي تبلغ 100 

ليرة تركية (نحو 12 دولارا)“.
وذكّر ســـاكمان بأن المرة الأخيرة التي 
واجه فيها المشـــهد الموسيقي التركي مثل 
هذه الصعوبات الحادة كانت بعد الانقلاب 

العسكري عام 1980.
وروى قائلا ”في ذلك الوقت، كنا نعزف 
بالســـرّ وراء أبـــواب مغلقة مـــن منتصف 
الليل إلى الخامســـة صباحـــا“، لكنّه رأى 
أن ”الوضع اليوم أســـوأ بكثير، فلا يوجد 

شيء. لا شيء“.
واعتبر عضو الجمعيـــة التركية لعلم 
الأحيـــاء الدقيقـــة الســـريري والأمـــراض 
المعديـــة البروفيســـور بولنـــد إرطغرل أن 
حظر العروض في الحانات والمطاعم ”أمر 

سخيف“.
وأضـــاف ”إذا كان مبرر هـــذا الإجراء 
بخطر انتقال العدوى، ينبغي تاليا إغلاق“ 

هذه المؤسسات.
حتى أن الموســـيقيين يشتبهون في أن 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشـــن 
”حربـــا ثقافية“ ضدهـــم لإرضـــاء ناخبيه 

المحافظين في ظل انخفاض شعبيته.
وقـــال المؤرخ فـــي جامعة إســـطنبول 
التقنيـــة دوغان غوربينار إن الموســـيقيين 
يمثلون رمزا ”لأســـلوب الحيـــاة العلماني 

والفَرِح الذي تحاول الحكومة تهميشه“.
وقررت الحكومة في وقت ســـابق حظر 
تعليق  الحانات علـــى لافتات، وقال نائب 
الرئيـــس التركي فـــؤاد أوقطـــاي ”ينبغي 
حظر تســـميات الحانة وشيشا بار ومحل 
التبغ علـــى لافتات المحـــلات. وهذا إجراء 

ضروري في إطار ’مكافحة الإدمان'“.
ويقول الباحـــث وخبير فن الطبخ تان 
مورجول الـــذي خصص الكثيـــر من كتبه 
لثقافـــة الحانات التقليدية في إســـطنبول 
”من بيزنطا إلـــى الإمبراطورية العثمانية، 
المحافظـــون لـــم يحبـــوا أبـــدا الحانات“، 
لأنهـــا ”المـــكان الوحيـــد الذي لـــم يخضع 
لتأثير الحكومـــة، كان الناس يلتقون فيها 

ويتبادلون الآراء والمواقف“.
ويشـــكك الخبـــراء فـــي جـــدوى حظر 
لافتات الحانـــات للوقاية مـــن الإدمان، إذ 
”من غير المعقول الاعتقـــاد بأن مدمنا على 
الكحول سيبتعد عن الشرب، فقط لأن لافتة 
غير ملصقة على بـــاب الحانة“، كما يقول 
طبيـــب علم النفس في إســـطنبول باريش 

غوركاس.
ويضيـــف ”لو كان هدف الحكومة فعلا 
مكافحـــة الإدمان، لكانـــت الخطوة الأولى 
هي تحســـين الرعاية الصحية“، وما يثير 
الاســـتغراب أن يتـــم تقليـــص اســـتهلاك 
الكحـــول للســـكان المحليـــين، بينما تروج 
وزارة الســـياحة التركية لتنـــاول الراكي، 
ففي الموقع الإلكتروني للوزارة تتم توصية 
الســـياح بالاســـتمتاع بمقبلات تركية مع 

كأس راكي.
وسعيا إلى مواجهة هذا الواقع، أطلق 
حـــزب المعارضة الرئيســـي (الاشـــتراكي 
الديمقراطـــي) الذي يســـيطر على المجلس 
البلـــدي للمدينة في مايو الماضي برنامجا 
يحمـــل عنوان ”إســـطنبول مشـــهد“ يتيح 
للفنانـــين الغنـــاء، مـــع دفـــع أتعابهم، في 

الحدائق والأماكن العامة.
وبفضل هذه المبـــادرة، تمكنت المغنية 
أوزغي متين من الغناء في إحدى ســـاحات 

كاديكوي أمام جمهور راقص.
وقالـــت متـــين بغضـــب ”لم أغـــنّ منذ 
15 شـــهرا“. وأضافت ”المقاهـــي والمطاعم 
مفتوحة، لكن لا يُسمح لنا بتقديم الحفلات 

فيها، وهذا ما يثير التساؤلات“.
وفي ضوء ما يبديه زملاؤه الشباب من 
اســـتغراب وغضب، دعـــا الفنان المخضرم 

ساكمان زملاءه إلى التحلي بالصبر.
وقال ”لقد تمكنّا مـــن تجاوز انقلابات 
ومراحـــل صعبة. كنا دائما نجد حلا وهذا 

ما ستتوصلون إليه أيضا“.

مــــــاذا تبقّى للبنانيين في بلادهــــــم؟ حكومتهم تحكم عليهم بالجوع بغلاء المواد 
الضرورية للحياة وارتفاع نســــــبة البطالة في زمن تفشــــــي وباء كورونا، حتى 
السجائر فهم غير قادرين على توفيرها لذلك عاد بعضهم إلى لفّ التبغ بيديه، 

كما يطالب المزارعون ببيع قسط من منتوج التنباك في السوق.

لبنانيون يعودون إلى عادة

 سجائرهم بأياديهم
ّ

 لف
مزارعو التبغ يطالبون بتصريف جزء من إنتاجهم بعيدا عن الإدارة المعنية

ى للبنانيين
ّ

ماذا تبق

حكومة لا تحترم الفنانين

ع
ّ
تركيا تجو

المغنين والموسيقيين

الحكومة تبتزهم

ري ين ر ز
وكتمان،

ز ن ي إن
على قناعة

كلفة الزراعة تفوق مردودها، 

فالمزارعون يشترون المواد 

الأولية بالدولار ويبيعون 

المحصول بالليرة   
تهلك“.
ـائعة قبل
يــــث كان
مستعينا
جم تجمع
حميل ورق
رة ملفوفة
اء العلبة

الأحمد ل
ذائية في
 يتجاوز 
6 دولارا
قول إن
وارتفاع
ضعاف
لبحث 
في ــل

همّا كبيرا علينا“.
وتتم زراعة التبغ
رخص بموجب

تمنحها للمزارعين
إدارة حصر 

التبغ 

صر التبغ وا
نسلمها محص
دون تردد، لكن ا
بات يتطلب من الإدا المعيشي
تسعيرة شراء الكيلوغرام من المز
بما يتناسب مع
الليرة اللبناني
الدولار الأ
الذي تجاوز
15 ألف

لبنانية 
 الواحد“.
وأوضح

الحاج (55 علي
أن المزارعين يلتزمون ب
زراعة التبغ
ومع انهيار
يح الوطنية

غ
حص
التي ن

أمل الفنانين يخيب مع إعلان

الحكومة استمرار حظر

الحفلات الموسيقية في إطار

تدابير احتواء فايروس

كورونا

الحفلات الموسيقية في إطار

تدابير احتواء فايروس

كورونا



 برليــن – أخرجــــت جائحــــة فايــــروس 
المشــــاعر  أســــوأ  مــــن  بعضــــا  كورونــــا 
والكســــل.  والغضــــب  الملــــل  الإنســــانية: 
ولكن فيض الصور المنشــــورة على مواقع 
التواصل الاجتماعــــي، والتي يظهر فيها 
أشــــخاص يتلقون اللقاح، دفعت بشــــعور 

جديد إلى الصدارة، ألا وهو الغيرة.
توضح إيزابيلا هويزر مديرة قسم علم 
النفس والعلاج النفسي بمستشفى شاريته 
في برلين أن حســــد الآخر على تلقي اللقاح 
ليس شعور حسد تقليدي، إنما يتعلق أكثر 

بالشعور بانتكاسة.
وتضيـــف ”وراء ذلك الشـــعور خوف 
مـــن عدم التطعيـــم أو الإصابة بكوفيد – 
١٩. ويزداد هذا الخوف في ضوء جرعات 
الجديـــدة  والطفـــرات  المقننـــة  اللقـــاح 

للفايروس“.
ويقول المحلل النفســـي إيكارد بيوخ 
إن الحســـد مفهـــوم تماما فـــي مثل هذا 
الوضـــع ويجـــب ألا يكون شـــيئا يخجل 

الإنسان منه.
ويضيف إيـــكارد، وهو صاحب كتاب 
عـــن الغيرة، عبر محطـــة إذاعية ”أحتاج 
لشـــيء ما بشـــدة ولا يمكننـــي الحصول 
عليـــه، ولكنني أراه لدى غيـــري بالفعل، 
فينشـــأ هذا الشـــعور من الحســـد وهو 

مزيج من الخوف والغضب والحزن“.
ويتحول الوضع إلى عاطفية شديدة 
سريعا عندما يكون هناك نقص في شيء 

ما حيـــوي، مثـــل اللقاحـــات، ويبدو أن 
القواعد المتعلقة بمـــن يتلقى اللقاح أولا 

ليست منطقية في بعض الحالات.
وإلى جانب الحسد على تلقي اللقاح، 
هناك أيضا ما قد يعرف باسم الخزي من 
التطعيم، وهو إحســـاس بالخوف من أن 

يتحدث شخص تلقى التطعيم عن ذلك.
وتضيف هويزر أن المرء ليس مجبرا 
على إخبـــار الجميع عن هذا الأمر، ولكن 
إذا تلقى اللقاح بالفعل، وعن استحقاق، 
ويريـــد التحدث في الأمر، فـــلا بأس من 
ذلك، دون الخوض في التفاصيل بشـــأن 

لماذا كنت من أصحاب الأولوية القصوى.
غيـــر أن بيـــوخ لا يعتقـــد أن الناس 
عديمـــو الحيلة في مواجهة مشـــاعرهم. 
ويقـــول إنه أمر طيـــب أن يتفاعـــل المرء 
بشكل بناء تجاه مشـــاعر الغيرة، ويبدأ 
هـــذا بالاعتـــراف بـــأن لديـــك مثـــل هذه 

المشاعر.
ويضيـــف أنه عنـــد الانتظـــار لتلقي 
التطعيـــم يمكـــن أن يكـــون مـــن المريـــح 
التفكيـــر في أن هنـــاك قائمة أولوية على 
أســـاس الحاجة، حيث أنه من الإنسانية 

للغاية الاهتمام بالضعيف أولا.

 برلين – اعتاد الإنســــان البكاء منذ فجر 
التاريخ، لينهمر من عينيه ما بين ســــبعين 
إلى مئــــة لتر من الدموع على مدار حياته، 
إلا أن الأبحــــاث التجريبية بشــــأن ظاهرة 

البكاء محدودة على نحو صادم.
أظهــــرت مراجعــــة منهجيــــة صــــدرت 
مؤخرا أن هذا الموضوع ”لم يتلق ما يكفي 
من الانتباه من العلماء، أو علماء الفيزياء 
على نحــــو مثيــــر للدهشــــة“، وأن أبحاث 
”البــــكاء العاطفــــي لا تــــزال فــــي مراحلها 
الأولــــى“. ويعتقد المشــــاركون فــــي إعداد 
الدراســــة، آد فينجرهوتس، أن هناك سوء 

فهم وراء ذلك. 
ويقــــول علمــــاء النفــــس مــــن هولندا، 
بعدما درســــوا على مدار العشــــرين عاما 
الماضيــــة لماذا يبكــــي الإنســــان ”غالبا ما 

ينظر إلى الدموع 
على أنها 

إشارة على 
الحزن“، 

لكن  و

هــــذه الدمــــوع ”لا تحتوي علــــى كثير من 
المعلومات بشأن الوضع الحالي، فحسب، 

بل تكشف الكثير أيضا عنا كأشخاص“.
ويبدو أن الإنسان هو الكائن الوحيد 
الذي يبكي تأثرا بعاطفة قوية. فبالإضافة 
إلــــى الدمــــوع العاطفيــــة، هنــــاك نوعان 
آخــــران: الدمــــوع الانعكاســــية الناجمــــة 
عن محفــــز خارجي مثل تقشــــير البصل، 
والدمــــوع القاعدية التــــي تنظف وترطب 

العينين.
وتضم الأنواع الثلاثة الماء والشوارد 
والبروتينــــات، ولكن بتركيــــزات مختلفة، 
مــــن  الكثيــــر  بهــــا  العاطفيــــة  فالدمــــوع 
البروتينــــات، عــــن الدموع الانعكاســــية، 
وأيضــــا كميات أعلى من الســــيروتونين، 

على سبيل المثال.
كســــبب  المحتملة  الإجابات  وإحــــدى 
لبــــكاء الأشــــخاص هــــو التحايــــل. وذكر 
باحثــــون بريطانيون في دراســــة صدرت 
عــــام ٢٠٠٧ أن الرضع الذين يبلغون ســــتة 
أشــــهر من العمر يســــتخدمون البكاء 
التكتيكي لجذب انتباه الوالدين.

وبالنسبة إلى فينجرهوتس، 
تقدم هذه المرحلة من الحياة 
تفسيرا تطوريا محتملا 
للبكاء العاطفي. 
ويتفق العلماء 
على أن البكاء 
البشري 
يمكن 
إرجاعه 
إلى 

التــــي لوحظت في  ”نــــداءات الانفصــــال“ 
جميــــع الثدييــــات، وهــــي علامــــة مرئية 

بالإضافة إلى النداءات الصوتية.
غيـــر أن الإنســـان لا يـــزال يبكي في 
ســـن البلوغ، حتى وقد صـــار من الممكن 
التحكـــم فـــي الحياة تمامـــا، على عكس 
الصغـــر. وهنـــاك اختلاف بـــين كم مرة 
يبكـــي الرجال، مقابل النســـاء، فالرجال 
يبكون من ســـت إلى ١٧ مـــرة في العام، 
بحســـب رابطة طـــب العيـــون الألمانية، 
بينما تبكي النساء بمعدل أعلى أربع أو 

خمس مرات.

ولا تحدث هــــذه الاختلافات إلا عندما 
يكبــــر الأشــــخاص، فحتــــى الـــــ١٣ تبكــــي 
الفتيــــات والصبيان بنفــــس القدر ولنفس 

الأسباب.
ويقول فينجرهوتس إن أكبر أســــباب 
للبــــكاء، وهــــو الحزن والاشــــتياق للوطن 
ومشــــاكل الحــــب، مثــــلا، متشــــابهة لدى 

الرجال والنساء. 
غيــــر أنه فــــي المواقــــف اليومية تكون 

النساء أكثر احتمالا للبكاء.

 تونس – تقدم التكنولوجيا طرقا جديدة 
لمســـاعدة كبار الســـن فـــي الحفـــاظ على 
صحتهـــم العقليـــة والبدنيـــة، حيث يمكن 
للمشـــاركة في لعبة فيديـــو أو كمبيوتر أن 
تكـــون فرصة للتســـلية ومصـــدرا لتعزيز 

الصحة العقلية.
لكن الجهل بوسائل الاتصال الحديثة 
قد يحرم المســـنين من فرص الحصول على 
خدمـــات رقمية كالتســـجيل لتلقي جرعات 
اللقـــاح مثلا أو اتصالهم بمقدمي الرعاية، 
لمراقبة مدى انتظامهـــم في تناول الجرعة 
المحـــددة مـــن الـــدواء، أو اســـتعمال قطع 
الســـجاد المزودة بأدوات استشعار والتي 
يمكنها تحديد تعرض الشـــخص للسقوط، 
وكذلك مستشعر يمكن للمستخدم ارتداؤه 
ليحدد مـــا إذا كان يتحرك بطريقة طبيعية 

أو على نحو يشير لتعرضه للوقوع.

اختلافات 

وكمـــا أن  جائحة كورونا  قد أوضحت 
أن  التقنيـــات الرقمية قـــد دعمت الجهود 
المبذولة لمكافحة الفايروس من خلال تمكين 
الوصـــول إلى الرعايـــة الصحية (الصحة 
الإلكترونيـــة والطـــب عن بعد) وســـمحت 
(التعلـــم  تعليمهـــم  بمواصلـــة  للطـــلاب 
والتعليـــم عن بعـــد) والشـــركات والعمال 
للاســـتفادة مـــن العمـــل عـــن بعـــد للبقاء 
نشـــطين، فإنها أيضا قد كشـــفت أن  كبار 
الســـن من بين أولئك الذين لا يســـتفيدون 
تكنولوجيـــا  إمكانيـــات  مـــن  بالكامـــل 

المعلومات والاتصالات.

وأظهرت دراســـة أجريت في الولايات 
المتحـــدة أنه بينما يســـتخدم كبار الســـن 
الإنترنت بشـــكل متزايد (٦٧ فـــي المئة من 
الأشـــخاص الذيـــن تتـــراوح أعمارهم بين 
٦٥ عامـــا وأكثـــر)، لا يزال الكثيـــرون غير 
متصلـــين، ولا يســـتخدم ثلث كبار الســـن 

الإنترنـــت، ولا يمكـــن لحوالـــي النصـــف 
الحصـــول على خدمات النطـــاق العريض 

المنزلية.
كمـــا بيّنـــت الدراســـة أن عوامل مثل 
العمر والدخل والتعليم تحدد الاختلافات 
في اســـتخدام التكنولوجيا بين هذه الفئة 
العمرية. ففـــي منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية، تُظهر نتائج مسح حول مهارات 
الكبـــار أن العمـــال الأكبـــر ســـنا هـــم أقل 
استعدادا للعمل بفعالية في عالم رقمي في 
ما يتعلـــق بالجيل الأصغر مع ثلث العمال 
الذيـــن تتراوح أعمارهم بـــين ٥٥ و٦٥ عاما 
في المتوســـط، الذين ليس لديهم خبرة في 

التعامل مع أجهزة  الكمبيوتر.
ويحتـــاج معظـــم كبـــار الســـن إلـــى 
المســـاعدة عندما يتعلق الأمر باســـتخدام 
الأجهزة الرقمية الجديدة. ووفقا للدراسات 
فإن ١٨ في المئة فقط يشعرون بالراحة عند 
تعلّم استخدام جهاز تكنولوجي جديد مثل 
هاتف ذكي أو جهاز لوحي بأنفســـهم، في 
حين أن ٧٧ في المئة في حاجة إلى شـــخص 
مـــا ليســـاعدهم على التعـــرف على طريقة 
التشـــغيل والاســـتخدام. بينما يحتاج ٥٦ 
في المئة من كبار الســـن الذين يستخدمون 
الإنترنت بشكل عام للمساعدة لكي يتمكنوا 
من اســـتخدام مواقع وشـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي للتواصـــل مـــع أصدقائهم أو 

أفراد عائلاتهم.
وتشـــير  الكثيـــر مـــن الأبحـــاث إلـــى 
التأثيـــر الإيجابي والفوائد المحتملة لدمج 
التكنولوجيـــا المســـاعدة فـــي حيـــاة كبار 
الســـن، حيث تشـــير الدراســـات إلـــى أنه 
”يمكـــن إبطـــاء معـــدل انخفـــاض القدرات 

وخفـــض تكاليـــف الرعايـــة المؤسســـاتية 
من خـــلال توفيـــر مـــدروس للتكنولوجيا 

المساعدة وبيئة قابلة للنفاذ“.
زيادة  الإيجابية  التأثيـــرات  وتتضمن 
الخيارات والســـلامة والاستقلالية وزيادة 
وتحسين  والتحكم،  بالســـيطرة  الشـــعور 
نوعية الحياة، والحفـــاظ على قدرة البقاء 
فـــي المنـــزل وتخفيض العـــبء الملقى على 
عاتـــق مقدمـــي الرعايـــة وتحســـين دعـــم 
الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية 
طويلـــة الأجـــل، وخفض نســـبة الحوادث 
والســـقوط في المنزل والاستقلالية وتأدية 

الواجبات.
التكنولوجيـــا  اســـتخدام  ويســـاهم 
المســـاعدة في تحســـين نوعية حياة كبار 

الســـن، وتشـــير التقاريـــر إلـــى أن الذين 
يواظبون على اســـتخدام شـــبكة الإنترنت 
قـــد ينعكـــس ذلـــك إيجابيا علـــى مجالات 
حياتهـــم الرئيســـية التي تشـــمل تحقيق 
الـــذات والحفاظ على الصحـــة والتواصل 
الاجتماعي والقدرات الوظيفية  وتحســـين 

الذاكرة وزيادة الانتباه.

ثقافة جديدة

وتقـــول فاطمـــة المغني  مديـــرة مركز 
التنميـــة الاجتماعية فـــي خورفكان بدولة 
الإمـــارات، إن التقـــدم في العمـــر لا يمنع 
مـــن اســـتخدام التكنولوجيـــا، لأنها نوع 
جديـــد من الثقافة نحصل مـــن خلاله على 

المعلومات بسرعة فائقة.
وأضافت أنها تتواصل مع الأشخاص 
والرســـائل  المحمـــول   الهاتـــف  عبـــر 
والأعياد،  المناســـبات  فـــي  الإلكترونيـــة 
لأنّ العلاقات الإنســـانية مهمة وتحرص 

عليها.
وتابعت ”لقـــد حصلت على دورات في 
الكمبيوتـــر بهـــدف تطوير أدائي، ســـواء 
فـــي العمل الوظيفـــي أم فـــي إدارة عملي 
الخـــاص.. وعلى الصعيد الأســـري أيضا 
عندمـــا كان ابني باســـم يقـــوم بتحضير 
شـــهادة الدكتوراه في القانون الدولي في 
بريطانيـــا، كنـــت أتواصل معـــه بالصوت 
والصـــورة عبر شاشـــة الكمبيوتر، وكنت 

أطمئـــن يوميا على أخباره وإنجازاته وما 
حققه في دراسته“.

واكتشـــف بعض العلمـــاء أن الحالات 
التـــي قامـــوا بدراســـتها ممـــن تتـــراوح 
أعمارهـــم بين ٦٥ و٧٥ ســـنة، الذين أكملوا 
سلســـلة من ألعـــاب الكمبيوتـــر المختلفة 
حـــدث لديهم تحســـن في الذاكـــرة وزيادة 
الانتباه وتحسّـــنت قدراتهم. وإضافة إلى 
ذلك، أثبتت أنظمة ألعـــاب الفيديو قدرتها 
علـــى تعزيز النشـــاط البدني لكبار الســـن 
بســـبب عدد من البرامـــج الترفيهية التي 
توضح  للمستخدم كيف يمارس الحركات 
الرياضية واليوغا، وهما شـــكلان مفيدان 
للغايـــة مـــن التماريـــن الافتراضيـــة التي 

يستفيد منها كبار السن.
وتجعل الظـــروف البدنيـــة والصحية 
التـــي تطـــرأ مـــع التقـــدم فـــي الســـن من 
اســـتخدام التكنولوجيـــا الجديـــدة أمـــرا 
صعبـــا، فتقريبا فإن اثنين من كل خمســـة 
مســـنين لديهـــم حالـــة بدنيـــة أو صحية 
تجعل القراءة صعبة عليهم أو مستحيلة، 
أو لديهـــم إعاقة أو مـــرض مزمن يمنعهم 
من المشـــاركة بشـــكل كامل فـــي العديد من 

الأنشطة اليومية العادية.
مـــن  العديـــد  التكنولوجيـــا  وتوفـــر 
المميـــزات المدمجـــة فـــي الأجهـــزة لزيادة 
سهولة استخدام كبار السن لها، منها على 
ســـبيل المثال كما في حالات ضعف البصر 
التي يصبح فيها من الصعب رؤية صفحة 

مطبوعة، فنجـــد أن الأجهزة اللوحية تقدم 
لمســـتخدميها ســـهولة تكبير حجم الخط 

لتسهيل القراءة.
ولم تعد هناك حاجة للسؤال عن حجم 
الخـــط المســـتخدم في طباعـــة الصحيفة ، 
حيث يمكـــن بكل بســـاطة تعديـــل النص 
للحصول علـــى حجم الخط الأكثر ملاءمة. 
ويتوفر هذا النوع من الوظائف في العديد 
مـــن الأجهزة بما في ذلك الأجهزة اللوحية 

والهواتف وقارئات الكتب الإلكترونية.
ويـــرى الخبـــراء أنـــه مـــن المهـــم في 
البدايـــة التفكير في إدخـــال التكنولوجيا 
للمســـتخدمين مـــن كبـــار الســـن علـــى 

التطبيقات التي ســـوف تســـتخدم ثم 
التفكيـــر فـــي إدخـــال التكنولوجيا 
والوظائـــف الأكثـــر تقدمـــا التـــي 
حفظ  مثـــل  لمعرفتهـــا  يحتاجـــون 

الصور وتغيير حجم النص.
ويقـــول الخبـــراء ”علينـــا أن 
ندرك أنه عند استخدام كبار السن 

يستخدمونها  لا  للتكنولوجيا 
بنفس الطريقة مثل الشباب، 
ومـــن المهـــم ألا نفترض أن 
كبار السن طاعنون جدا في 
الســـن أو أنهم لن يفهموا 

التكنولوجيا الجديدة 
لمجرد احتمال وجود 
تعليمـــي  منحنـــى 

حاد“.
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عدم الدراية بوسائل 

الاتصال يحرم المسنين من 

فرص الحصول على الخدمات 

الرقمية، كالتسجيل لتلقي 

جرعات اللقاح مثلا

الظروف الصحية التي تطرأ مع التقدم في السن تصعب استخدام التكنولوجيا 

حسد الآخر على تلقي اللقاح دلالة على انتكاسة أخلاقية

جهل المسنين بالتكنولوجيا

يعيق حصولهم على خدمات رقمية
دمج التكنولوجيا المساعدة في حياة كبار السن يعود عليهم بالنفع

كشــــــفت دراســــــات حديثة أن عدم الدراية الكافية للمســــــنين بالتكنولوجيا 
ــــــل العمر والدخل  ــــــع بخدماتها، وأن عوامل مث ــــــة يحرمهم من التمتّ الرقمي
ــــــين هذه الفئة  ــــــم تحدّد الاختلافــــــات في اســــــتخدام التكنولوجيا ب والتعلي
العمرية. ويشــــــير الخبراء إلى أن النفاذ إلى التكنولوجيا المساعدة يساهم 

في تحسين نوعية حياة كبار السن.

أن   “Elle” مجلــــة  أوردت   – ميونــخ   
البروبوليس (Propolis) يعد بمثابة ســــر 
جمال البشرة والشــــعر؛ حيث أنه يساعد 
على التمتع ببشــــرة نقية ونضرة ويعمل 

على زياد نمو الشعر وكثافته.
بالصحة  المعنيــــة  المجلة  وأوضحــــت 
”صمــــغ  أو  البروبوليــــس  أن  والجمــــال 
غنــــي بالمعــــادن مثــــل الحديــــد  النحــــل“ 
والمغنيسيوم  والبوتاســــيوم  والكالسيوم 
وفيتامــــين H وأحماض أمينية ومضادات 
أكسدة، وبالتالي فهو يتمتع بتأثير مثبط 
للالتهابــــات ومضــــاد للبكتيريــــا ومضاد 
للفطريــــات ومضــــاد للحساســــية وطارد 

للسموم ومسكن للألم.
وبفضــــل هــــذه المزايــــا الجمّــــة يعمل 
باســــم  أيضــــا  المعــــروف  البروبوليــــس 
مــــن  البشــــرة  تنظيــــف  علــــى  ”العكبــــر“ 
التجاعيــــد  علــــى  ويقضــــي  الشــــوائب 
ويرطبها، ما يمنحها مظهرا نقيا ونضرا 

وملمسا ناعما يشع شبابا وحيويا.
يســــاعد  أخــــرى،  ناحيــــة  ومــــن 
البروبوليــــس علــــى زيــــادة نمو الشــــعر 
وكثافتــــه وتقويــــة بنيته، مــــا يحول دون 
تقصفه وسقوطه، كما يمنحه مظهرا لامعا 

يأسر الألباب. 
ويعد البروبوليس مــــن المواد المفيدة 
للجســــم، بفضل احتوائه على العديد من 

المركبات الصحية.
ويعرف أيضا بصمغ النحل والعكبر، 
وهو صمغ يقــــوم النحل بإنتاجه من مادة 
العصارة أو النســــغ، ويمكــــن أن يختلف 
تكويــــن هذه المــــادة وفقــــا لموقــــع النحل 
والأشجار والزهور التي يمكنها الوصول 

إليها.
ويحتــــوي صمغ النحــــل على أكثر من 
٣٠٠ مركــــب، وغالبيــــة هــــذه المركبات هي 
أشــــكال من البوليفينول مضادات أكسدة 
تســــاعد في الوقاية مــــن الأمراض ووقاية 

الجسم من العدوى.
ويعـــد صمـــغ النحل مـــادة حمضية 
لزجة قابلة للذوبان، تجمعه نحلات 
العسل من براعم وعصارة 
مصـــادر  أو  الأشـــجار 
أخرى. وهو مادة 
صمغية ممزوجة 
بنسبة من حبوب 
اللقاح ولعاب 
النحل، لزجة لونها 
يتراوح بين البني 
الغامق والمحمر 
إلى الأسود 
المخضر، طعمها 
مُر لاذع، 
يقوم النحل 
بصنعها من 
عدة مصادر 
خارجية 
وداخلية.

المصابون بالاكتئاب لا 

يجدون في البكاء متنفسا. 

كما أن الخبرات الصادمة، 

مثل وفاة شخص مقرب، لا 

تتحسن بالبكاء

البروبوليس .. 

سر جمال بشرتك 

وشعرك

لقاحات كورونا 
تثير مشاعر الغيرة بين الأفراد

هل البكاء مفيد للصحة النفسية؟

مـــن كبـــار الســـن علـــى 
ســـوف تســـتخدم ثم 

دخـــال التكنولوجيا 
ثـــر تقدمـــا التـــي
حفظ مثـــل  فتهـــا 

حجم النص.
بـــراء ”علينـــا أن 
تخدام كبار السن
يستخدمونها
مثل الشباب،
 نفترض أن 
ون جدا في 
لن يفهموا
لجديدة
جود 
ـــي

العسل من براعم و
مص أو  الأشـــجار 
أخرى. وه
صمغية مم
بنسبة من
اللقاح
النحل، لزجة
يتراوح بين
و الغامق
إلى
المخضر،
مُ
يقوم
بصن
عدة
خ
ود

جمال

ويقــــول علمــــاء النفــــس مــــن هولندا، 
بعدما درســــوا على مدار العشــــرين عاما 
الماضيــــة لماذا يبكــــي الإنســــان ”غالبا ما 

ينظر إلى الدموع 
على أنها 

إشارة على 
الحزن“،
لكن و

البروتينــــات، عــــن الدموع الانعك
وأيضــــا كميات أعلى من الســــيرو

على سبيل المثال.
ك المحتملة  الإجابات  وإحــــدى 
لبــــكاء الأشــــخاص هــــو التحايــــل
باحثــــون بريطانيون في دراســــة
٢٠٠٧ أن الرضع الذين يبلغون ٧عــــام
أشــــهر من العمر يســــتخدمون
التكتيكي لجذب انتباه الو
وبالنسبة إلى فينجر
تقدم هذه المرحلة من
تفسيرا تطوريا
للبكاء ال
ويتفق
أن على
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الـــوداد  مكونـــات  تعيـــش  الربــاط –   
البيضـــاوي على وقع حالة من النشـــوة 
بعد الانتصـــار على حســـنية أكادير (5 ـ 
3) في آخر لقـــاء مؤجل بالدوري المغربي 
للمحترفـــين، ليحصـــن صدارتـــه ويعمق 
الفـــارق مـــع الرجاء على القمـــة لـ5 نقاط 

كاملة. 
وتعزز أرقام الـــوداد في الدوري هذا 
الموســـم آماله في اســـتعادة اللقب، حيث 
بلغ رصيده 47 نقطـــة عند محطة الجولة 
الـ21، وهو رقم غير مســـبوق في البطولة 
المغربيـــة منـــذ تطبيق نظـــام الاحتراف. 
وبإمكان الوداد تجاوز حاجز الـ70 نقطة، 
ليحقق رقما قياسيا في عدد نقاط البطل، 
والـــذي يحمله حاليا مـــع غريمه الرجاء 

بـ66 نقطة.
وتضم صفوف الـــوداد ثلاثيا ناريا، 
سجل 26 هدفا في الدوري هذا الموسم من 
إجمالـــي 41 هدفا، يتقدمـــه أيوب الكعبي 
هداف الدوري بـ12 هدفا، وخلفه التنزاني 
ســـيمون مســـوفا والليبي مؤيد اللافي، 

ولكل منهما 7 أهداف. 
وسجل الكعبي الهدف الخامس له في 
آخر 3 مباريات، ليتصدر ترتيب الهدافين 
لأول مرة هذا الموسم. وكان قد سجل قبل 
أســـبوعين هدف الانتصار أمام يوسفية 
برشـــيد، ثم عاد ليســـجل هاتريـــك أمام 
الدفـــاع الجديـــدي. وبهذا الهـــدف، يؤكد 
الكعبـــي اســـتعادة مؤهلاتـــه التهديفية 
بعـــد فترة عصيبة عاشـــها لمدة 6 جولات 

متتالية.

أقوى خط هجوم

يعد الوداد صاحب أقوى خط هجوم 
في المســـابقة، إلى جانـــب امتلاكه أقوى 
خط دفاع أيضا، حيث تلقى 18 هدفا فقط 
مثـــل غريمـــه الرجاء وشـــباب المحمدية. 
وتعـــود آخر هزيمة للـــوداد بالدوري إلى 
تاريخ 25 أبريل الماضي أمام اتحاد طنجة 
علـــى ملعـــب الأخير، عندمـــا كان متفوقا 

بهدفين قبل أن يخسر بثلاثية. 

وصمـــد الفريـــق البيضـــاوي بعدها 
ليحقـــق 3 تعـــادلات و6 انتصـــارات. كما 
أنـــه لم ينهزم في آخـــر 12 مباراة، في كل 
المســـابقات، ليســـتعيد بذلـــك توازنه في 

مرحلة حاسمة من الموسم. 

وعود الـــوداد أنصاره على تتويجه 
بـــدرع الدوري، قبـــل أن يحتل الوصافة 
في الموســـم التالي، ويبـــدو مؤهلا في 
هذا الموسم للنســـج على نفس المنوال، 
بعدما حل في النسخة السابقة وصيفا 
للرجـــاء. فقد فـــاز في عـــام 2015 بلقب 
الدوري، وفي الموسم التالي حل وصيفا 
للفتح، قبـــل أن يتوج بطلا في 2017، ثم 
يصبح وصيفـــا لاتحاد طنجة في 2018، 
وهـــو ما تكـــرر فـــي 2019 عندما حصد 
اللقـــب، ثم احتـــل المركـــز الثاني خلف 

الرجاء في الموسم التالي.
 وحسم الجهاز الفني لنادي الوداد 
بقيادة التونســـي فوزي البنزرتي أمره 
بشـــأن التشـــكيلة التي ســـيخوض بها 
المبـــاراة المقبلـــة ضد نهضـــة الزمامرة 
فـــي الجولة الـ22 من الـــدوري المغربي. 
ينـــوي  البنزرتـــي  أن  أخيـــرا  وتـــردد 
مواجهة الزمامرة بتشـــكيلة من الصف 
الثاني اســـتعدادا لمبـــاراة ذهاب نصف 
نهائي دوري الأبطال ضد كايزر تشـــيفز 
الجنـــوب أفريقي، وهو مـــا نفاه مصدر 

من داخل الوداد. 
وقال المصدر ”لا صحة لهذه التقارير. 
الضاربة  قوتـــه  سيســـتدعي  البنزرتي 
لمباراة الزمامرة، يتقدمها الهداف أيوب 

الكعبي والنجوم الدوليون“.

وقـــال البنزرتي ”أريد تهنئة الفريقين 
معا على المستوى الذي قدماه في مباراة 

كانت مفتوحة وهجومية من الطرفين“. 
وأكد ”قليلا ما نتابع مثل هذه النتائج 
العريضـــة فـــي الدوري“. وأشـــار إلى أن 
”الجمهور المغربي استمتع بهذه المباراة، 
بدليـــل أنها عرفـــت تســـجيل 8 أهداف“. 
وأكمـــل ”الـــوداد أظهـــر قوتـــه الذهنية. 
فريقنا قادر علـــى أن يتحدى الصعوبات 
في جميع المباريات ومختلف الوضعيات، 
وهذا ما حدث أمام حسنية أكادير، حيث 
سجلنا الهدفين الرابع والخامس في آخر 

الدقائق“.
واختـــار جمهور الـــوداد البيضاوي 
المهاجم محمـــد أوناجم كأفضل لاعب في 
المبـــاراة المثيرة التي فـــاز بها فريقه على 
مضيفه حســـنية أكادير (5 – 3) الأحد في 

الدوري المغربي. 
وأعلن الفريق عبر صفحته الرســـمية 
الاجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع  علـــى 
”فيســـبوك“ ”جمهـــور الفريـــق قـــد وقع 
تصويته علـــى أوناجم كأفضل لاعب بعد 
العـــرض الجيد الـــذي قدمه فـــي المباراة 
ومساهمته الكبيرة في الفوز الثمين الذي 
حققـــه فريقـــه“. وقدم أوناجـــم تمريرتين 
حاســـمتين، فضلا عـــن دوره الهجومي، 
ما ســـاهم في حفاظ الـــوداد على صدارة 

ترتيب الدوري بـ47 نقطة. 
ويقـــدم أوناجم مســـتويات جيدة مع 
الوداد هذا الموســـم، علمـــا بأنه معار من 
الزمالك المصري الذي انتقل له بعد تألقه 

سابقا مع الفريق البيضاوي.

أرقام استثنائية

تســـببت هزيمة حســـنية أكادير أمام 
الوداد في آخر مؤجلات الدوري في فرض 
أرقام استثنائية غريبة بعض الشيء في 
مســـار الفريق لغايـــة الجولة الــــ21 من 
الـــدوري المغربي. فقبل هـــذه المباراة كان 
دفاع حسنية أكادير هو الأقوى بالمسابقة 
باستقبال 14 هدفا فقط، إضافة إلى كونه 
ثانـــي أضعف خط هجوم قبـــل أن تنقلب 
الأمور رأســـا على عقب بعد نتيجة 3 – 5 

التي انتهت عليها المواجهة.
الفريـــق  جعلـــت  أكاديـــر  هزيمـــة 
الوحيـــد بالدوري الذي يملـــك نفس عدد 
الانتصـــارات 7 مع نفس عـــدد التعادلات 

والهزائم إذ تعادل في 7 مباريات وخســـر 
7 مواجهات. كما سجل 19 هدفا واستقبل 
مرمـــاه 19 هدفـــا أي أنـــه يملـــك حصيلة 

تتســـاوى فيها الانتصارات مـــع الهزائم 
والتعـــادلات وأيضـــا نفس عـــدد أهدافه 
المسجلة والمســـتقبلة. كما شكلت هزيمة 

الفريـــق أمام الـــوداد الخســـارة الثالثة 
تواليـــا وهو الأمر الذي حـــدث معه لأول 

مرة هذا الموسم.

 برليــن – كان التتويــــج بلقــــب بطولــــة 
فرنســــا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) 
بمثابــــة خطــــوة جديدة في طريــــق النجم 
نوفــــاك ديوكوفيتش إلــــى أن يصبح لاعب 
التنس الأكثر نجاحا على الإطلاق، وباتت 
الفرصــــة متاحة أمامــــه لتحقيق المزيد من 
المجــــد في بطولات ”غراند ســــلام“ والمزيد 
مــــن الأرقام القياســــية، وذلــــك عبر بطولة 
ويمبلدون التي تنطلــــق في أواخر يونيو 

الجاري.
طمــــوح  ســــقف  أن  فــــي  شــــك  ولا 
ديوكوفيتش، المصنــــف الأول على العالم، 
قد ارتفع بشكل كبير بعد أن أطاح بالنجم 
الإسباني رافاييل نادال، الملقب باسم ملك 
الملاعب الرملية، من الدور قبل النهائي في 
رولان غاروس ثم توج باللقب على حساب 

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس. 
ديوكوفيتــــش  تتويــــج  حالــــة  وفــــي 
بلقب بطولة ويمبلــــدون التي تنطلق بعد 
أســــبوعين، للمرة السادســــة في مسيرته، 
ســــيعادل رقمي النجــــم الإســــباني نادال 
والنجم السويسري روجيه فيدرر المتمثل 
في إحــــراز 20 لقبــــا في بطــــولات ”غراند 
ســــلام“ الأربــــع الكبرى، ويمكنــــه الانفراد 
بالصدارة فــــي حالة التتويج بلقب بطولة 

أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز).

مركز جيد

في هذه الحالة، سيحقق ديوكوفيتش 
رقما قياســــيا كمــــا ســــيصبح ثالث لاعب 
يتوج بجميع بطولات غراند ســــلام خلال 
عام واحــــد، بعد الأميركــــي دونالد بادج 
(1938) والأســــترالي رود لافــــر (عامــــي 
1962 و1969). كذلــــك يمكن لديوكوفيتش 
(34 عاما) تعزيز قائمة إنجازاته بشــــكل 
كبير عبر منافســــات التنــــس في دورة 
الألعــــاب الأولمبيــــة المقبلــــة بالعاصمة 
اليابانية طوكيو، حيث أنه إذا توج بها 
إلــــى جانب ألقاب بطولات غراند ســــلام 
يكون قد حقق ما يعرف باســــم ”غولدن 

ســــلام“.  وســــبق فقــــط للألمانية شــــتيفي 
غراف التتويج بجميع ألقاب غراند ســــلام 

ولقب التنس فــــي الأولمبياد، وذلك في عام 
1988. وقــــال ديوكوفيتــــش ”لقــــد وضعت 
نفسي في مركز جيد للمنافسة على غولدن 
ســــلام. كل شــــيء وارد“. وأضــــاف ”لقــــد 
حققت بعض الأشياء التي كان الكثير من 
الناس يظنون أنه من المســــتحيل بالنسبة 
إليّ أن أحققهــــا“. ونجح ديوكوفيتش في 
التغلب علــــى نادال الذي توج بلقب رولان 
غــــاروس 13 مرة ثم تغلب علــــى اليوناني 

الشاب ســــتيفانوس تسيتســــيباس الذي 
تقدم بمجموعتين في المباراة النهائية قبل 
أن يحســــمها ديوكوفيتــــش عبر مجموعة 
خامســــة، وقد اســــتغرقت المباراتان نحو 

ثماني ساعات وذلك خلال 48 ساعة.
وقــــال ماريــــان فيــــدا، أحــــد مدربــــي 
لموقــــع  تصريحــــات  فــــي  ديوكوفيتــــش، 
الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين 
”كلمــــا كان نوفاك بصحة جيدة، وهو كذلك 
الآن، يؤدي بمستوى رائع، أعتقد أن لديه 
القدرة على إحراز ألقاب غراند ســــلام هذا 
العــــام“. وأضاف ”أعتقــــد أن هذا محتمل، 
وأكثر من محتمل. فهو يعشــــق اللعب في 

ويمبلدون وأميركا المفتوحة“.

المستحيل ممكن

قــــال بوريــــس بيكــــر المدرب الســــابق 
لديوكوفيتــــش إن ديوكوفيتــــش ”يجعــــل 
صحيفــــة  وذكــــرت  ممكنــــا“،  المســــتحيل 
”بوليتيكا“ في صربيا الاثنين ”لا أحد مثل 
نوفاك ديوكوفيتش“، بينما ذكرت صحيفة 
”كوريــــر“ ”لا يمكــــن قهره. بعــــد الفوز في 
باريس، نوفاك في طريقــــه إلى أن يصبح 

أفضل لاعب في تاريخ التنس“.
وحتى تسيتســــيباس، الــــذي كان قد 
أعلــــن أن جدتــــه فارقت الحيــــاة قبيل بدء 
المبــــاراة النهائية أمــــام ديوكوفيتش، فقد 
صــــرح قائلا ”أتمنــــى تحقيق نصف ما 
حققه“. لكن التتويج في 
ويمبلدون وطوكيو وفي 
نيويورك خلال الأشهر 
الثلاثة المقبلة، لا يزال 
يشكل مهمة صعبة للغاية، 
خاصة وأن ذلك يتطلب 20 
انتصارا، منها سبعة انتصارات 
في كل من بطولتي غراند سلام 
وستة انتصارات في الأولمبياد. 
وكان ديوكوفيتــــش قــــد عاش 
أجــــواء مشــــابهة فــــي عــــام 2016 
عندما توج بلقبي أستراليا المفتوحة 
وفرنسا المفتوحة، لكنه خرج مبكرا في 

ويمبلدون.

أرقام الوداد تعزز آماله في استعادة لقب الدوري المغربي
الكعبي يواصل توهجه وينفرد بصدارة الهدافين

عزّز فريق الوداد البيضاوي مركزه في صدارة الدوري المغربي برصيد 47 
نقطــــــة، بفارق 5 نقاط عن مطــــــارده الرجاء الذي تعثر أمام نهضة بركان إذ 
خسر 0 – 1، وذلك بعد الفوز المثير الذي سجله على مضيفه حسنية أكادير 

في لقاء مؤجل من المسابقة.

ثقة وحماس

ديوكوفيتش يرفع سقف طموحاته
التونســــي  الترجــــي  بــــدأ   – تونــس   
معســــكره التدريبي في طبرقة اســــتعدادا 
لمواجهة الأهلي المصري في دوري الأبطال 
المقررة الســــبت المقبل علــــى ملعب رادس 
بتونس في ذهاب الــــدور قبل النهائي من 

دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
وانطلق المعســــكر التدريبي في مدينة 
طبرقــــة الســــاحلية شــــمال غــــرب تونس 
العناصــــر  جميــــع  بمشــــاركة  العاصمــــة 

المؤهلة بما في ذلك لاعبي المنتخب.
وأعلن الترجي عبر صفحته الرسمية 
الاجتماعــــي  التواصــــل  شــــبكة  بموقــــع 
”فيســــبوك“ انضمــــام الحــــارس معــــز بن 
شريفية ومحمد علي بن رمضان إلى بقية 
اللاعبــــين بعد مشــــاركتهما مــــع المنتخب 
التونســــي فــــي مباراتيه الوديتــــين أمام 
منتخبي الكونغو الديمقراطية والجزائر. 
وأبقى مــــدرب المنتخب المنــــذر الكبير 
على حــــارس مرمى الترجي الثاني فاروق 
بن مصطفى الذي شارك في المباراة الودية 
الثالثــــة أمام مالي الثلاثــــاء. وينضم إلى 
معســــكر الترجي لاعب المنتخب الجزائري 

عبدالقــــادر بــــدران بعــــد مشــــاركته فــــي 
المباريات الودية لمنتخــــب بلاده. ويطمح 
الترجــــي إلى إحــــراز لقبــــه الخامس في 

دوري الأبطــــال والثالث خــــلال أربعة 
مواسم بعد لقبيه في ٢٠١٨ و٢٠١٩.
ووافقت السلطات التونسية 
على السماح بحضور الجماهير 

لذهاب نصف نهائي دوري أبطال 
أفريقيا، المقرر إقامته 

السبت المقبل. 
وتم السماح 
بحضور خمسة 

آلاف مشجع 
فقط نظرا 

للوضع 
الوبائي 

في تونس، 
وذلك خلال 

الاجتماع 
الذي انعقد 

الثلاثاء بمقر رئاسة 
الحكومة التونسية 

بحضور ممثلــــي وزارة الصحــــة ووزارة 
الداخلية. وكانت إدارة الترجي قد أرسلت 
خطابــــا لرئاســــة الحكومــــة، وطلبت فيه 
السماح بحضور ١٢٫٥٠٠ متفرج بملعب 
رادس لتشــــجيع فريق باب ســــويقة 

أمام الأهلي المصري.
وكان الترجي قد صعد إلى نصف 
النهائي في دوري الأبطال بعد 
فوزه على شباب بلوزداد 
الجزائري بركلات 
الترجيح، بينما 
تجاوز الأهلي 
عقبة صن داونز 
الجنوب أفريقي. 
وتجدر الإشارة 
إلى أن الأهلي 
بقيادة مديره الفني 
الجنوب أفريقي بيتسو 
موسيماني توج بلقب 
النسخة الماضية ٢٠٢٠، 
للمرة التاسعة، على 

حساب الزمالك. 

الترجي يكثف استعداده لمواجهة الأهلي المصري

غياب مالانغو يتصدر عوامل تراجع الرجاء
 الربــاط – تعرض الرجـــاء البيضاوي 
لخسارة مفاجئة على أرضه أمام نهضة 
بـــركان بهدف دون رد في لقاء مؤجل من 
الجولـــة الـ19 من عمر الـــدوري المغربي 

للمحترفين. 
وتجمد رصيـــد الرجاء عند 42 نقطة 
فـــي المركز الثاني، متأخرا بفارق 5 نقاط 
عن الوداد صاحب الصـــدارة. وأظهرت 
المباراة صعوبات كثيرة عاشـــها الرجاء 
البيضـــاوي، ســـاهمت فـــي الخســـارة 
المحبطـــة لجماهيره. وســـاد قلـــق كبير 
داخل مكونات الرجـــاء من إمكانية تأثر 
الفريق بغيـــاب نجم هجومه الكونغولي 
بين مالانغو بســـبب تواجده مع منتخب 

الرجـــاء  أن  المبـــاراة  وأكـــدت  بـــلاده. 
ســـيعاني كلمـــا غاب مالانغـــو، حيث لم 
يســـتطع إيجاد الحلـــول الهجومية في 
غيـــاب اللاعـــب الكونغولي. وعـــادة ما 
يلعـــب مالانغـــو دور المنقـــذ، بدليل أنه 

هداف الفريق برصيد 11 هدفا.
الأســـئلة  مـــن  مجموعـــة  وأثيـــرت 
حول إمكانية المغامرة والدفع بســـفيان 
رحيمي، خاصة بعد أن شارك مع منتخب 
المغرب في ودية بوركينا فاســـو السبت 
الماضـــي ولعب لمدة 60 دقيقة. ورغم ذلك، 
استدعى الأســـعد الشابي مدرب الرجاء 
لاعبـــه  رحيمـــي، لكنه وضعـــه على دكة 
الاحتيـــاط. وظهـــر رحيمي في الشـــوط 

الثاني واستنجد به المدرب  الشابي بعد 
تأخره بهدف أمام نهضة بركان، لتنشيط 
الهجوم، لكـــن أداء اللاعب لم يكن جيدا 

وتأثر بمشاركته مع الأسود.
وكان بإمـــكان مـــروان هدهودي أن 
يتفـــادى الخطـــأ الذي كلـــف فريقه ركلة 
جـــزاء ســـجل منهـــا ياجور هـــدف فوز 
نهضة بركان. وعـــادة ما يقدم هدهودي 
مســـتويات جيدة فـــي الدفـــاع، قبل أن 
يرتكـــب خطأ مكلفـــا في قمـــة الثلاثاء. 
وعلـــى غيـــر العـــادة، اضطر  الشـــابي 
لتغييـــر نجـــم وســـط الرجـــاء عبدالإله 
الحافيظـــي في الشـــوط الثانـــي، إذ لم 

يظهر بالمستوى المطلوب في المباراة. 

 الرياض – كشـــفت تقارير صحافية عن 
تلقـــي نجم الهلال، الفرنســـي بافيتيمبي 
غوميـــز عـــدة عـــروض خليجيـــة. وتألق 
غوميز مع الهلال في الموســـم الماضي، إذ 
أســـهم في تتويج الفريق الأزرق بالدوري 
الســـعودي للمحترفين للمرة الثانية على 
التوالي، بينما حصل على جائزة الهداف 

برصيد 24 هدفا.
وكتب الصحافي التركي الشهير أكرم 
كونور عبر تويتر أن غوميز تلقى عروضا 
مغريـــة من أندية قطرية وإماراتية للدفاع 
عن ألوانها في الموســـم المقبـــل. وأكد أن 
”ليونـــاردو جارديم المديـــر الفني الجديد 
للهـــلال لـــن يتخلى عـــن هـــداف الفريق 
السعودي غوميز بســـهولة“. وأشار إلى 
أن ”غوميز ســـعيد للغاية ومرتاح حاليا 

في فريق الهلال، ولا يفكر في الرحيل عنه 
بالســـوق الصيفيـــة“. وكان فهد بن نافل 
رئيس نادي الهلال قد أشـــاد بغوميز قبل 
أيام وقال ”إنه نجم كبير وســـفير للنادي 

وقدوة“.

ورد رئيـــس الهـــلال علـــى شـــائعات 
رحيل غوميز هذا الصيف بالقول ”يتبقى 
فـــي عقده عام واحـــد، وأراه قـــادرا على 
كســـر المزيد من الأرقام في الموسم القادم 

مع جارديم“. وتابع ”في الحفل المبســـط 
الذي أقمنـــاه له بعد تســـجيل 100 هدف 
طلبـــت منه أن يحرز أكثر من 50 هدفا في 

الموسم المقبل“. 
وحول رئاســـته لنادي الهلال، قال بن 
نافل ”طُرح موضوع رئاستي للهلال عام 
2014 مع الأمير الوليد بن طلال، وانتظرت 
الفرصـــة المناســـبة لأخدم الكيـــان الذي 
أعشـــقه وأشـــجعه، ونعمل ليـــلا ونهارا 

لتحقيق طموحات جميع الهلاليين“.
بفرحة  مقترنـــة  ”فرحتي  واســـتكمل 
جماهيرنـــا، وأكتفـــي بتشـــجيع الهـــلال 
فقط فـــي العالـــم، ودموعي بعـــد مباراة 
حســـم الدوري ضد التعـــاون كانت تعبر 
عـــن الفرحـــة بعد هـــذا الموســـم الصعب 

والظروف الخارجة عن إرادتنا“. 

الهلال السعودي يعتزم تحصين غوميز
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سويسراإيطاليا
الأولىالأربعاء 16 يونيو *19.00  في روما

 باريــس – تتطلـــع إيطاليا إلـــى تأكيد 
بدايتهـــا القويـــة فـــي كأس أوروبا لكرة 
القدم عندما تســـتقبل سويسرا الأربعاء 
فـــي الجولة الثانية مـــن دور المجموعات 
لكأس أوروبا، بعد سلســـلة رائعة حققت 
خلالها تســـعة انتصـــارات دون أن تهتز 

شباكها. 
وفي حـــال تحقيـــق فوزها العاشـــر 
تواليا، ســـتعادل إيطاليا مـــا حققته في 
التصفيات عندما حققت عشرة انتصارات 
متتاليـــة ضمـــن مجموعة ضمـــت أمثال 

فنلندا واليونان والبوسنة والهرسك. 
وحققـــت إيطاليـــا فـــوزا صريحا في 
الافتتـــاح على أرضها فـــي روما، بثلاثية 
على تركيا سُجّلت في الشوط الثاني، أما 
سويســـرا فأهدرت تقدمها أمام ويلز في 
ربع الساعة الأخير لتنتهي مواجهة باكو 

بالتعادل ١-١.

قوة تهديف

لم تفـــز سويســـرا ســـوى مرتين في 
١٤ مباراة ضمن نهائيات قارية شـــاركت 
فيها أربـــع مرات بدءا مـــن ١٩٩٦، وكانت 
الأخيرة في ٢٠١٦ الأفضل لها عندما بلغت 
دور الــــ١٦. وتعوّل إيطاليا على ســـجلها 
التهديفي في آخر تســـع مباريات عندما 
هزّت الشباك ٢٨ مرة. لكن المباراة قد تكون 
مبكرة لعودة لاعب الارتكاز ماركو فيراتي 
المصـــاب في ركبته، فيمـــا يعاني الظهير 

أليساندرو فلورنتسي من الإصابة.
وقد يعمد المدرب روبرتو مانشيني 

إلى إراحة بعض لاعبيه والدفع 
بأمثال فرانتشيسكو أتشيربي 
وفيديريكو كييزا. لكن المهاجم 

السابق قد تغريه فكرة 
ضمان التأهل المبكر 
إلى دور الـ١٦ حتى 
قبل خوض المباراة 

الثالثة. وقال 
مانشيني الذي 
أعاد بلاده إلى 

الساحة الكبرى 
بعد فشل التأهل 

إلى مونديال ٢٠١٨ 
”خضنا مباراة 

جيدة ضد تركيا. 
الطريق لا يزال 

طويلا، يجب أن 
نخوض ٦ مباريات 

بهذا الشكل (لإحراز 
اللقب)، بدءا من التالية ضد 
سويسرا“. في ١٠ مشاركات، 
أحرزت إيطاليا، بطلة العالم 

أربع مرات، اللقب القاري عام 

١٩٦٨ وحلـــت وصيفـــة فـــي ٢٠٠٠ و٢٠١٢.
في المقابل، تعوّل سويســـرا على وسطها 
القوي الذي يضم غرانيت تشـــاكا وريمو 
فرويلر لمدّ بريـــل إمبولو، صاحب الهدف 
فـــي مرمى ويلـــز، وجيـــردان شـــاكيري 
فلاديميـــر  مدربهـــا  وقـــال  بالكـــرات. 
بتكوفيتـــش ”صنعنا فرصـــا كثيرة (ضد 
ويلـــز). كان يجب أن نكـــون أكثر نجاعة. 
أنـــا متأســـف، لكـــن أداءنـــا كان مقبولا. 
ســـتكون المباراة ضـــد إيطاليـــا مختلفة 
تمامـــا“. فـــي المقابـــل، قال لاعب وســـط 
إيطاليـــا جورجينيو إنه يرى في إيطاليا 
نفس العطش الذي اختبره مع تشيلســـي 
الإنجليزي عندما أحرز لقب دوري أبطال 
أوروبـــا أخيـــرا ”هـــذه المجموعة تشـــبه 
تشيلسي، هي رائعة. كثيرون متعطشون 
ويريدون إثبات شـــيء ما. من اليافع إلى 

الأكثر خبرة“.
وأضاف لاعب نابولي الســـابق الذي 
ســـجل ٥ أهداف في ٢٩ مباراة مع إيطاليا 
”لقد تعلّمنا فلســـفة مانشـــيني، ما يريده 
أصبح في رؤوسنا. رغبتي كبيرة بالفوز، 
ولا أريد التوقف هنا“. وقارن جورجينيو 
(٢٩ عامـــا) زميله نيكولـــو باريلا بلاعب 
وســـط تشيلسي الفرنســـي نغولو كانتي 
”لديهمـــا الكثيـــر مـــن الأمور المشـــتركة. 
يملكان القوة البدنية، يركضان ٩٠ دقيقة 

ويغطيان الملعب“.
في المجموعـــة عينها، تبحـــث تركيا 
عـــن التعويض عندمـــا تلتقـــي ويلز في 
باكو. وعجـــزت تركيـــا عن فرض 
أسلوبها أمام إيطاليا وبدت 
ضعيفة هجوميا في إيصال 
الكرات إلى المخضرم براق 
يلماز. في المقابل، تمتلك ويلز 
السرعة وإضافة إلى نجمها 
غاريث بايل تعوّل على كيفر 
مور صاحب هدف التعادل 
ضد سويسرا. وتكتسي 
هذه المباراة أهمية كبيرة 
لويلز، خصوصا أنها 
تواجه إيطاليا القوية في 
الجولة الثالثة 

الأخيرة.
وقال مدربها 
روبرت بايغ 
”كان مهما 
أن نحقق 
بداية إيجابية. ندخل كل 
مباراة برغبة تحقيق الفوز. 
إذا كانت أربع نقاط كافية 
(للتأهل) فهذا رائع. نحترم 
منتخبات هذه المجموعة 
لكن لا نخشى أحدا“. وفي 
مشاركة يتيمة في تاريخها 

عام ٢٠١٦، حقت ويلز نتيجة بالغة الروعة 
في بلوغهـــا نصف النهائـــي، فيما كانت 
أفضل نتائج تركيا بلوغها نصف نهائي 

٢٠٠٨ في أربع مشاركات.

ارتياح كبير

يـــرى قلب دفـــاع منتخب ويلـــز لكرة 
القـــدم جـــو رودون أن العلاقة مع زميليه 
فـــي توتنهـــام الإنجليـــزي غاريـــث بايل 
وبن ديفيـــس تجعله ”أكثر ارتياحا“ على 
الصعيد الدولي، وذلك قبل مواجهة تركيا 
الأربعـــاء فـــي الجولـــة الثانية مـــن دور 
المجموعات لكأس أوروبا. وفرض رودون 
(٢٣ عاما) نفســـه أساســـيا في تشـــكيلة 
المدرب روبرت بايغ، وقد خاض ١٥ مباراة 
دوليـــة في صفوفه منذ بداياته عام ٢٠١٩. 
انضمّ إلى بايل وديفيس في توتنهام من 
نادي مسقط رأســـه سوانسي في أكتوبر 
الماضي، وقد حظيت فيديوهات اللاعبين 
الثلاثة بكنية ”عصابة ويلز“ لدى جمهور 

نادي شمال لندن.
قال رودون ”من المهم أن أكون مرتاحا 
مـــع المجموعـــة بأكملها. تواجـــد غاريث 
وبن ســـيجعلني أكثر ارتياحا وأنا سعيد 
لذلك“. وعن تواجده في فريق واحد يضم 
بايل، المعار من ريال مدريد الإسباني إلى 
توتنهام، بالإضافة إلـــى المتألق ديفيس، 
أضاف ”أعيش فوق الغيوم. هما لطيفان 

معي ونشكل فرقة متماسكة“.
قبـــل خمـــس ســـنوات، بلغـــت ويلز 
نصف نهائـــي المســـابقة القارية في أول 
مشاركة لها، قبل خروجها أمام البرتغال 
التـــي أحـــرزت اللقـــب لاحقـــا، وذلك في 
أول ظهـــور لهـــا فـــي بطولة كبـــرى منذ 
العـــام ١٩٥٨. يتحـــدّث رودون عن تجربة 
بلاده الأخيرة في فرنســـا ”كنت مشجعا، 
شاهدت المباريات مع عائلتي وأصدقائي. 
ذهبـــت إلى بعض مناطق المشـــجعين في 
سوانســـي“. وأضـــاف ”كانـــت تجربة لا 
تصدّق وآمل أن أشارك في صناعة بعض 

الذكريات في البطولة الحالية“.
في المجموعـــة الثانية، تحـــل فنلندا 
ضيفة على روســـيا في سان بطرسبورغ 
منتشـــية من فوزها علـــى الدنمارك ١-٠. 
وسجل يويل بوهيانبالو هدف فنلندا في 
باكورة مشـــاركاتها فـــي النهائيات، فيما 
كانت أفضل نتائج روسيا بعد انفصالها 
عن الاتحـــاد الســـوفييتي بلوغها نصف 
نهائي ٢٠٠٨. وقـــال ماركو كانيرفا مدرب 
فنلندا ”ثلاث نقاط بعد المباراة الأولى أمر 
رائع، لكن هذا ليس كافيا بالنســـبة إلينا. 
التحـــدي أمام روســـيا ينتظرنا. نخوض 
المباراة بثقة إنهاء المباراة الأولى دون أن 

تهتز شباكنا أمام فريق قوي“.
فــــي المقابل، مُنيت روســــيا بخســــارة 
ســــان  فــــي   ٠-٣ بلجيــــكا  أمــــام  قاســــية 
بطرســــبورغ، لتبقــــى دون أي فوز في آخر 
ســــت مباريات في البطولــــة القارية. وقال 
مدربها ستانيسلاف تشيرشيسوف ”بعض 
الجزئيــــات هامــــة فــــي مباريات مــــن هذا 
المستوى. أي هفوة صغيرة تقرّر كل شيء“.

 ســان بطرسبرغ – يعد النجم البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي اسما بارزا للغاية، 
حينمـــا يتعلـــق الأمـــر بالنجـــوم الذين 
حصـــدوا البطولات المختلفة مع أنديتهم، 

بينما عانوا مع منتخبات بلادهم. 
ولم ينجح زالاتان إبراهيموفيتش في 
الفوز بأي شـــيء مع المنتخب السويدي، 
كمـــا أن جـــورج وايـــا أفضـــل لاعب في 
العالـــم ســـابقا خرج خالـــي الوفاض مع 
منتخـــب بلاده ليبيريا، كما لم يتوج بيير 
إيمريك أوباميانغ بـــأي لقب مع المنتخب 

الغابوني.
ويواجه النجم العالمي ليفاندوفسكي، 
خطـــر الخـــروج المبكـــر مرة أخـــرى مع 
منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا ٢٠٢٠، 
وذلك عقب الخســـارة ١-٢ أمام سلوفاكيا 
في أولى مباريات الفريق بالبطولة. وفاز 
ليفاندوفسكي بالثلاثية مع بايرن ميونخ 
العام الماضـــي، كما أصبح هدافا للدوري 
أبطـــال  ودوري  ألمانيـــا  وكأس  الألمانـــي 
أوروبا، وفي الموســـم المنتهي حطم رقما 
قياســـيا عمره ٥٠ عاما بعدما ســـجل ٤١ 

هدفا في موسم واحد في بوندسليغا.

هداف تاريخي

الهـــداف  ليفاندوفســـكي  يعتبـــر 
بتسجيله  البولندي،  للمنتخب  التاريخي 
٦٦ هدفـــا في ١٢٠ مبـــاراة دولية خاضها، 
لكنه لم يقدم الكثير للفريق في البطولات 
الكبيرة، حيث سجل هدفين في ١٢ مباراة. 
وبدا ليفاندوفســـكي تائهـــا على أرضية 
ملعـــب ســـانت بطرســـبرغ الاثنـــين، ولم 
تظهر خطورته إلا قبل نهاية الشوط الأول 
بقليل حينمـــا تحكم في تمريـــرة تلقاها 

بشكل جيد لكنه فشل في استثمار ذلك.
وقـــال ســـتيفان تاركوفيتـــش مدرب 
المنتخب الســـلوفاكي عقـــب المباراة ”لقد 
نجحنا فـــي إخـــراج ليفاندوفســـكي من 
المبـــاراة“، فيما قال أوندريـــه دودا لاعب 
ســـلوفاكيا ”لقد نجحنا في القضاء على 
خطورة ليفاندوفسكي“ لكن قائد المنتخب 
البولنـــدي تعـــرض لانتقـــادات عديـــدة، 
حيث ذكرت صحيفة ”غازيتا فيبورتشـــا“ 
البولندية، أن اللاعب كان من ضمن نقاط 

الضعف في الفريق على أرضية الملعب.

وجـــاءت تصريحـــات المديـــر الفنـــي 
للفريق البولندي باولو سوزا بشكل أكثر 
دبلوماسية، حيث قال ”هجومنا لم يعمل 
كما ينبغي، كان مركز المباراة بعيدا تماما 
عن روبرت“. قد لا يكون لدى ليفاندوفسكي 
لاعبـــين في نفس مســـتواه فـــي منتخب 
بـــلاده، كما هو الحال فـــي بايرن ميونخ، 
وقد تشـــارك النجم البولندي المصير ذاته 
مع إبراهيموفيتش وآخرين لا يتواجدون 
في منتخب به نجوم كبـــار مثل البرازيل 

والأرجنتين وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.

كما أنه لم يساعده أيضا غياب اثنين 
مـــن اللاعبـــين المهمين في الهجـــوم مثل 
بياتيك  وكريســـتوف  ميليك  أركاديـــوش 
حيث غـــاب الثنائي عن البطولة بســـبب 
الإصابـــة. ولم يكـــن نجم بايـــرن ميونخ 
خجولا مما حدث من نقاش بعدما خســـر 
منتخـــب بولندا أمـــام ســـلوفاكيا، حيث 
سجل الحارس فويتك تشـــيزني بالخطأ 
فـــي مرمـــاه، كمـــا جـــاء الهـــدف الثاني 

للمنتخـــب الســـلوفاكي بعد طـــرد لاعب 
لتلقيه  كريتشـــوفياك  جريجـــورز  بولندا 

الإنذار الثاني.

ضغوط كبيرة

وقال ليفاندوفســـكي فـــي تصريحات 
للموقـــع الرســـمي للاتحـــاد الأوروبـــي 
(يويفا) ”من وجهة نظـــري، كان إيجابيا 
أن نحصـــل علـــى المزيد مـــن التمريرات 
والفرص“. وأضاف ”لكن من ناحية أخرى 
يجب علينـــا أن نتأقلم مـــع الموقف، إنها 
نهائيـــات أمم أوروبا، لن تحظى بالعديد 

من الفرص“.
ويتعرض المنتخب البولندي لضغوط 
في الوقت الحالي قبـــل مواجهة منتخب 
إسبانيا، المرشح لتصدر المجموعة، وذلك 
الجمعة المقبل، قبـــل أن يخوض مباراته 

الأخيرة أمام السويد. 
وكان المنتخب البولندي قد تأهل إلى 
دور الثمانيـــة فـــي النســـخة الأخيرة من 
البطولة، كما خرج مبكرا من الدور الأول 
في نســـخة عام ٢٠١٢، وكأس العالم ٢٠١٨، 
لكن ليفاندوفســـكي لا يزال متفائلا، وقال 
”بالطبع إنها مباراة صعبة، إســـبانيا من 
المرشـــحين، ليس فقط لتصـــدر المجموعة 
ولكن للفوز بالبطولة أيضا، ولكن حينما 
تكون فـــي يومك يكون كل شـــيء ممكنا، 
وأتمنـــى أن نحظـــى بيوم جيـــد في ذلك 

الوقت“.

الجنسيات تختلف والهدف واحد

ضغط رهيب

إيطاليا تنوي تأكيد انطلاقتها 

من بوابة سويسرا في كأس أوروبا
• تركيا تبحث عن التعويض بمواجهة ويلز

• روسيا تخطط لإيقاف طموح فنلندا

ــــــل تجمع بين منتخب  يحتضــــــن ملعــــــب الأوليمبيكو مواجهة من العيار الثقي
إيطاليا وضيفه منتخب سويســــــرا الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة 
الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا. يدخل رجال مانشــــــيني 
اللقاء من أجل اســــــتكمال المشــــــوار نحو التأهل ومن ثم حصد اللقب، فيما 

تطمح سويسرا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الآتزوري.

خيبة أمل تطارد ليفاندوفسكي مع بولندا

 لنــدن - اضطــــر حــــارس المرمــــى ديــــن 
هندرسون للانسحاب من صفوف المنتخب 
الإنجليزي المشــــارك حاليا في بطولة كأس 
الأمم الأوروبية، بســــبب الإصابة، وسيحل 

مكانه آرون رامسدالي. 
ويعانــــي هندرســــون حــــارس مرمــــى 
مانشســــتر يونايتد من الإصابة، وقد أعلن 
الاتحــــاد الإنجليــــزي للعبة أنه لن يشــــارك 

مجددا خلال البطولة الأوروبية الحالية.
وذكــــر الاتحــــاد الإنجليــــزي فــــي بيان 
”آرون رامســــدالي حل مكان دين هندرسون 
”هندرســــون  وأضــــاف  المنتخــــب“.  فــــي 
ينســــحب بســــبب مشــــكلة في أعلى الفخذ 
ســــتعوق مشــــاركته في التدريبــــات طوال 
فتــــرة البطولــــة“. وتابــــع ”طبقــــا لقواعد 
اليويفا، يسمح للمنتخبات بتغيير حراس 
المرمى لأســــباب طبية في أي مرحلة خلال 
البطولــــة“. وأضــــاف الاتحــــاد الإنجليزي 
”حارس مرمى مانشســــتر يونايتد سيعود 

الآن إلــــى ناديه للمزيد مــــن التقييم لحالته 
وللخضــــوع لبرنامــــج إعــــادة التأهيل قبل 

موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢“.

وكان رامســــدالي قد شارك مع منتخب 
الشــــباب تحت ٢١ عاما فــــي بطولة أوروبا 
للشــــباب التي أقيمــــت في ســــلوفينيا في 
مــــارس الماضي. ولم يســــبق لرامســــدالي 
المشــــاركة مع المنتخب الأول، لكنه سينضم 
إلى جوردان بيكفورد وسام جونستون في 
قائمة حــــراس مرمى الفريــــق خلال الفترة 
المتبقيــــة مــــن البطولــــة الأوروبيــــة، التي 
افتتحت في ١١ يونيو الجاري وتختتم في 

١١ يوليو المقبل.
وقال غاريث ســــاوثغيت مدرب إنجلترا 
إن لاعبيــــه لا يجــــب أن يشــــعروا بالتعالي 
في كرة القــــدم ويمكنهم الارتياح إزاء لعب 
كرات طويلة خارج الدفاع إذا كان المنافس 
يضغط بقوة في بطولة أوروبا. واســــتهلت 
إنجلترا مشــــوارها في البطولة بالفوز ١-٠ 
على كرواتيا الأحد وشــــهد الشــــوط الأول 
خلافا بين المدافع جون ســــتونز والحارس 

جوردان بيكفورد. 
وأراد ســــتونز بناء اللعــــب من الخلف 
بينمــــا فضل بيكفورد إرســــال كرات طويلة 
إلى المهاجم هاري كين. وأوضح ساوثغيت 

”أعتقــــد أنهــــم يقــــررون مــــا يمكــــن فعلــــه 
ونمنحهم أســــاليب محتملــــة تتوقف على 

كيفية ضغط المنافس“.

وأضــــاف ”خــــلال فترة مــــن اللعب كنا 
نرسل الكرات الطويلة وتحدثنا عن ذلك بين 
الشــــوطين ولم نرغب في تكــــرار ذلك لكنها 
تكون مناســــبة في بعض اللحظات ولدينا 
المهاجم (كــــين) في الأمام لالتقــــاط الكرة“. 
وتابع ”مــــن الرائع لعب الكــــرة من الخلف 
لتصل إلى وسط الملعب مع التحكم بها لكن 
هذا فعال مثــــل نقل الكرة إلى رأس الحربة 

والتحكم بها ليرتكز اللعب في الأمام“. 

رامسدالي يعوض هندرسون في صفوف إنجلترا

 رومــا – وُضـــع لورنتســـو إنســـينيي 
طيّ التجاهل في الاســـتدعاء إلى تشـــكيلة 
المنتخب الإيطالي علـــى مدى فترة طويلة، 
لكـــن قائد فريـــق نابولي الإيطالي أرســـل 
إشـــعارا بنواياه في بطولـــة كأس أوروبا، 
عندما ســـجّل هدفا رائعا في المباراة التي 
فـــاز فيها الآتـــزوري علـــى تركيـــا. تحت 
قيادة روبرتو مانشـــيني، مُنح ابن الأعوام 
الثلاثين أخيرا فرصته للتألق على الساحة 
الدوليـــة كأساســـي، وهو مركـــز يأمل في 
الحفاظ عليه الأربعاء فـــي المباراة الثانية 

لإيطاليا ضد سويسرا.
يقـــول إنســـينيي الذي لعـــب مباراته 
الدولية الأولى قبل تســـع سنوات وسجل 
تســـعة أهداف في 42 مباراة، بينها خمسة 
في عهد مانشـــيني ”هل أشعر أنني قائد؟ 
كلا، فقط أكبر سنا“. قبل نحو أربع سنوات، 
رفض مدرب منتخـــب إيطاليا حينها جان 
بييـــرو فينتورا إشـــراك إنســـينيي بديلا 
في المباراة التي انتهت بالتعادل الســـلبي 
مع الســـويد فـــي التصفيـــات المؤهلة إلى 
مونديال روسيا 2018. أثارت تلك الخطوة 
ســـخطا كبيرا ضد المنتخـــب الفائز بكأس 

العالم أربع مرات، بعدما أدى ذلك التعادل 
إلى غيابه عن النهائيات للمرة الأولى منذ 
العام 1958. في تلك الليلة في ســـان سيرو، 
وتحديـــدا فـــي 13 نوفمبـــر 2017، عندمـــا 
طلب من بطل العالم الســـابق دانييلي دي 

روسي الإحماء للدخول بديلا، أشار إلى 
إنسينيي وتساءل غاضبا ”لماذا أدخل 
أنا؟ لا نحتاج إلى تعادل، نحتاج إلى 

فوز“.
في ذلك الوقت، كان إنسينيي 

متألقا مع نابولي، بعدما سجل 
20 هدفا في كل المسابقات خلال 

الموسم السابق. لكنه لم 
يكن في حسابات فينتورا 
التكتيكية الصارمة، ولم 

يشارك في المباراة تلك 
الليلة، بعد ظهور 

مقتضب في مباراة 
الذهاب. منذ 

استدعائه إلى تشكيلة 
الآتزوري تحت قيادة 

تشيزاري برانديلي عام 
2012، أصبح إنسينيي حاضرا في 

كل تشـــكيلات مدربي إيطاليا بعدها، لكنه 
لم يُعتبر لاعبا رئيسيا.

خلال كأس العالـــم 2014 في البرازيل، 
كان لـــه دور المتفـــرج فقـــط عندمـــا ودّعت 
إيطاليـــا البطولـــة مـــن دور المجموعات، 
ومثلها خلال كأس أوروبا 2016 بقيادة 
أنتونيـــو كونتـــي عندمـــا خســـرت 
إيطاليا بركلات الترجيح أمام ألمانيا 

في ربع النهائي.
في نابولي، حيث سجّل 109 
أهداف في 400 مباراة خاضها 
معه تقريبا منـــذ 2010، كان 
موســـم 2020-2021 متفاوتا 
بالنســـبة إلـــى إنســـينيي. 
ســـجل 19 هدفا في الدوري 
وهو أعلى مستوى تهديفي 
له في ”سيري أ“، لكنه أضاع 
ركلة جزاء في نهائي الكأس 
الســـوبر الإيطالية التي ظفر 
بها يوفنتوس، وكان شاهدا 
لبطاقة  نابولي  إضاعة  على 
التأهـــل إلـــى دوري أبطـــال 

أوروبا الموسم المقبل. 

إنسينيي من التهميش إلى الأضواء

النجم العالمي 
ليفاندوفسكي، يواجه 

خطر الخروج المبكر مرة 
أخرى مع منتخب بلاده في 

كأس أمم أوروبا 2020

رامسدالي شارك مع 
منتخب الشباب تحت 21 

عاما في بطولة أوروبا 
للشباب التي أقيمت في 

سلوفينيا
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 لا يروق لأبـــي لحم الدجاج، ولو كان 
معدّا بأشـــهر الوصفـــات ومضافا إليه 
أجود النكهـــات والبهـــارات، ورغم أنه 
مصـــاب بضغـــط الدم، إلا أن في نفســـه 
شـــيئا من حب لحـــم الضأن، ويســـتاء 
كثيـــرا عندمـــا ينصحه طبيبـــه بعكس 
ما يعتقـــد، ويدعوه للعـــدول عن تناول 
اللحـــوم الحمـــراء نظرا إلـــى مضارها 
الصحية، وتعويضها بالسمك والدجاج.
يجـــد أبي نفســـه أحيانـــا محاصرا 
بالطبيـــب الـــذي لا يكـــفّ عـــن إلقـــاء 
نصائحه مع كل كشـــف يظهر أن ضغطه 
غير مســـتقر، وأمي التي تريد أن تُلزمه 
بالإرشـــادات الطبيّـــة عنـــوة، فلا تطبخ 
لـــه غيـــر أطبـــاق قوامها لحـــم الدجاج 
والأرانب، بعد أن تُلقي عليه يوميا وابلا 
من النصائح واللوم، إذا عبّر عن رغبته 

في طبق من الذي يشتهيه قلبه.
والـــدي واحـــد مـــن الملايـــين مـــن 
التونســـيين الذين ينفرون فـــي الغالب 
مـــن الدجـــاج، وقـــد يقبلـــون عليـــه في 
بعـــض المناســـبات التـــي ارتبطـــت في 
المخيال الشـــعبي بـــأكلات بعينها، لكن 
معظمهـــم يجمعـــون علـــى أن ”دجـــاج 
الماكينـــة أو دجـــاج الحاكـــم أو الدجاج 
كما يطلقون  الشايط (رائحته كريهة)..“ 
عليه من نعوت معيبة، مكروه، وســـواء 
ارتفع سعره أو رخص فسمعته السيئة 

ستبقى ثابتة لا تتغير.
قبل عدة أشهر وضعني مقطع فيديو 
لرجل دين عراقـــي تم تداوله على نطاق 
واســـع في مواقع التواصل الاجتماعي 
علـــى تمـــاس مـــع ثقافتـــين غذائيتين، 

التونسية والعراقية.
الملفـــت فـــي الأمـــر، أن رجـــل الدين 
صنّـــف الأرنـــب علـــى أنهـــا نـــوع من 
الحشـــرات، وأصر علـــى أن أكلها حرام 
في حـــرام، رغـــم أن الأطباق الشـــهيرة 
المعـــدة من لحم الأرنـــب كانت وما زالت 
أكثـــر تفضيلا مـــن أطبـــاق الدجاج في 
المجتمع التونســـي، بل من الولائم التي 

يعد إعدادها للضيف دليل محبة وكرم.
ذكّرني رجل الدين بالمقولة الشهيرة 
للإمام علـــي بن أبي طالـــب ”ما جادلت 
جاهلا إلا وغلبنـــي“، تماما مثلما يفعل 
الكثيـــر مـــن المدعـــين الذيـــن يحاولون 
تضليل الناس وجعلهـــم يفكرون طوال 
الوقـــت بالحـــلال والحـــرام وينغصون 

عليهم عيشهم.
دفعنـــي فضولـــي ذات يـــوم عندما 
كلّمت أمي فـــي الهاتف، لســـؤالها عما 
تطبخ لوجبـــة الغـــداء، فأخبرتني أنها 
تعـــد طبقا من الأرز بلحـــم الأرنب، ومن 
عـــالٍ  بصـــوت  قهقهـــت  أدري  أن  دون 
مســـتحضرة في ذهني رجل الدين وهو 
ينهر الناس عن أكل لحم الأرنب بدعوى 

أنه من الحشرات.
ســـألتني أمـــي عن ســـبب ضحكي، 
فأعلمتهـــا بقصة رجل الديـــن العراقي، 
فاســـتاءت كثيرا مردّدة كلماتها المعتادة 
عندما تستهجن أمر ما ”يزي (كفي عن) 

من الكذب والبوليتيك (التلفيق)“.
وطلبـــت منـــي ألا أخبر أبـــي بهذا 
الأمـــر، حتـــى لا تصبـــح عنـــده الأرانب 
من الحشـــرات والدجاج مـــن الثدييات، 
ويجد مبررا لتنـــاول لحم الضأن المضرّ 

بصحته.

صباح العرب

الأرانب من الحشرات 

والدجاج من الثدييات

الأزيــــاء  عارضــــة  حطمــــت   – لنــدن   
البريطانيــــة هارنام كور رقمها القياســــي 
الســــابق في موســــوعة غينيــــس للأرقام 

القياسية، بعد اكتمال لحيتها.
وذكــــر موقع غينيس أن كور ســــجلت 
رقمها القياسي السابق عام 2015 بصفتها 
أصغر ذات لحية تبلــــغ من العمر 24 عاما 

و282 يوما.
وأكــــدت كــــور، وهــــي عارضــــة أزياء 
تنشــــر  تحفيزيــــة،  ومتحدثــــة  مســــتقلة 
رســــالتها عن إيجابية الجســــم والقبول، 
بعد حصولها على شــــهادة غينيس للمرة 
الثانيــــة، أن ”هناك أشــــياء أهم للناس من 

مجرد التركيز على مظهرهم الجسدي“.
وقالت عبر حســــابها على إنســــتغرام 
”كان على جزء منــــي أن يموت حتى ينجو 

جزء آخر“.
وتعانـــي كـــور من متلازمـــة المبيض 
المتعدد الأكياس والذي يسبب مستويات 

عالية من نمو الشـــعر، وبدأ الشعر ينمو 
فـــي وجهها منـــذ أن كان عمرها 11 عاما 
فقـــط وســـرعان ما امتـــد إلـــى صدرها 
وذراعيها، مما جعلها تقع ضحية التهكم 
والتنمـــر فـــي المدرســـة والشـــارع حيث 
يطلقون عليها نعوتـــا مختلفة من بينها 
الفتاة الملتحية والمســـترجلة، حتى أنها 
تلقـــت تهديـــدات بالقتل مـــن غرباء على 

شبكة الإنترنت.
وكانــــت كــــور لفتــــت إلى أنهــــا قررت 
التوقــــف عــــن إزالة الشــــعر مــــن وجهها 
وجســــدها، لكنهــــا شــــعرت بالخجــــل من 
لحيتهــــا خلال ســــنوات مراهقتها وكانت 
تقوم بإزالتها بالشمع مرتين في الأسبوع، 
وباســــتخدام معجون وشفرة الحلاقة كما 

يفعل الرجال.
وأشــــارت كــــور إلــــى أن من الأســــئلة 
المحبطة التي كثيرا ما توجه لها عن شعر 

لحيتها، ”لماذا لديك لحية“؟

 روما – سلكت شركة ”فيراري“ الإيطالية 
لصناعة الســــيارات الفاخرة طريق تنويع 
عالمهــــا من خــــلال الإعلان عن تشــــكيلتها 
الأولــــى من الأزياء الراقيــــة وانطلاقها في 

مجال المطبخ العالي المستوى.
وأقامت الشــــركة عرض أزيــــاء الأحد 
وســــط مصنعها التاريخي فــــي مارانيلو 
بشــــمال إيطاليا، وســــارت العارضات بين 
آلات تجميــــع الســــيارات بتصاميم ترتكز 
علــــى لونــــي علامــــة ”فيــــراري“ التجارية 

الأحمر والأصفر.

ونقل بيان للشــــركة عن رئيسها جون 
تعتزم من خلال  إلكان قوله إن ”فيــــراري“ 
”عرض أزيــــاء المصنع“ هذا ”دعــــم التميز 

وأفضل إبداع إيطالي“.
وتحمــــل هــــذه المجموعــــة الأولى من 
الأزيــــاء الراقية من ”فيراري“ توقيع المدير 
الإبداعــــي للمجموعــــة المصمــــم الســــابق 
و“دولتشــــه إي  لداري ”جورجيو أرماني“ 

غابانا“ روكو إيانوني.
وتضم التشــــكيلة سترات بومبر حتى 
مستوى الخصر ومعاطف قصيرة وطويلة 

واســــعة، مصنوعة من مزيج من النايلون 
تدويرهــــا،  المعــــاد  والأقمشــــة  والحريــــر 
وقصيــــرة  طويلــــة  وســــراويل  وتنانيــــر 
فضفاضــــة أو ملاصقــــة للجســــم، وكلهــــا 

مزينة بشعارات ”فيراري“ مطبوعة.
جنــــس  ”لا  أن  ”فيــــراري“  واعتبــــرت 
واصفة  الملابــــس“،  ومثلهــــا  للســــيارات، 
أســــلوبها بأنه ”جريء وشــــجاع“ يناسب 

النساء والرجال على السواء.
وأعــــادت ”فيراري“ الثلاثــــاء في إطار 
توجهها إلى التنويع، فتح مطعم كافالينو.

ر دون   نيس (فرنســا) – رفع شــــاب صُوِّ
علمه شــــكوى فــــي نيس (جنوب فرنســــا) 
ضــــد نتفليكس متهمــــا إياهــــا بـ“التمييز 
بعــــد بــــث فيلم ”ســــنتينل“  العنصــــري“ 
على هذه الشــــبكة والــــذي وُصِف فيه بأنه 
”ملتحٍ“، وفق مــــا أفاد به وكيلــــه والنيابة 

العامة الإثنين.
وقال المحامي جان باســــكال بادوفاني 
إن موكلــــه قدم شــــكوى جنائيــــة في الأول 
مــــن يونيــــو الحالي اتهم فيهــــا نتفليكس 
التمييــــز  علــــى  العلنــــي  بـ“التحريــــض 
والكراهية العنصريــــة“، مؤكدا ما أوردته 

صحيفة ”نيس ماتين“ في هذا الشأن.
ويعتــــزم الشــــاب كذلك إقامــــة دعوى 
مدنيــــة بتهمة ”اســــتغلال صورة لأغراض 
تجاريــــة مــــن دون إذن“، مشــــيرا إلى أنه 

ر دون علمه. صُوِّ

ر فيلــــم ”ســــنتينل“ عــــام 2019  وصُــــوِّ
وعُرِض في مــــارس على منصة نتفليكس، 
ويتضمن مشــــهدا ترصد فيه بطلة الفيلم 
من خلال منظار بندقيتها الرشاشة شابين 
يتبــــادلان التحية ثم يفترقــــان على جادة 

الإنجليز في مدينة نيس.
ويرافق المشــــهد في نســــخة ”الوصف 
الصوتي“ الشــــرح الآتي: شابان ملتحيان 
يتصافحــــان  ظهــــر  بحقيبتــــي  مــــزودان 

ويفترقان.
واعتبــــر المحامــــي أن ”المخرج ســــمح 
لنفســــه بالربــــط بــــين الملامــــح المغاربية 
للشــــخصين اللذيــــن صُــــوّرا دون إذنهما 
في مســــرح هجــــوم 14 يوليــــو 2016 وبين 
الأصوليين، وهذا غير مقبول. وهذا يعني 
ضمنا أن أي شــــخص من أصول مغاربية 

يُحتمل أن يكون إرهابيا“.

وهــــو  الشــــكوى،  صاحــــب  وأشــــار 
متخصص في مجــــال الكهرباء ويبلغ من 
العمر 21 عامــــا ويعيش في نيس، إلى أنه 
تلقى أكثر من 80 رســــالة من معارفه الذين 
صُدم بعضهم برؤيتــــه يظهر كإرهابي في 

هذا الفيلم الروائي.
وصرح ناطق باســــم نتفليكس لوكالة 
فرانــــس برس قائــــلا ”ليس لــــدى المنصة 
الوصــــف  أن  إلا  الأمــــر“،  علــــى  تعليــــق 
الصوتي تغيّر منذ تقديم الشكوى وحذفت 

منه عبارة ”ملتحيان“.
ومن المقــــرر أن تعقد المحاكمة المتعلقة 
باعتــــداء نيس، الذي خلف 86 قتيلا وأكثر 
مــــن 400 جريح عنــــد جــــادة الإنجليز في 
المدينة عام 2016، خلال الفترة الممتدة بين 
الخامس من ســــبتمبر والخامس عشر من 

نوفمبر 2022.

عارضة أزياء تدخل غينيس 

بفضل اكتمال لحيتها

دغفل يعطل

قطيع فيلة هارب

من محمية صينية

ل مصانع سياراتها إلى منصات أزياء
ّ
فيراري تحو

نتفليكس متهمة بالتمييز العنصري

 بنــي ســويف (مصــر) – تـــدرب صباح 
عبدالحليـــم صقر داخل قاعـــة تدريبات 
صغيـــرة الحجم في مدينة بني ســـويف 
شـــمال الصعيـــد المصري الشـــبان على 

الملاكمة مرتين في الأسبوع.
امرأة تدرب الرجال، قد لا يكون أمرا 
مستغربا في العاصمة المصرية، لكن في 
بني ســـويف التي تقع على مســـافة مئة 
كيلومتـــر جنوبي القاهـــرة وفي منطقة 
زراعية عـــادة ما تقلّـــص التقاليد أدوار 

المرأة.
وصقـــر البالغـــة من العمـــر 36 عاما 
والتـــي دخلت حلبـــة الملاكمـــة من باب 
الصدفة، حيث اكتشـــفها مـــدرب أعجب 
بقوتها وطاقتهـــا، أصبحت اليوم بطلة؛ 
فقد نجحـــت وفـــازت في عـــدة بطولات 
وحصلـــت على أكثر من عشـــر ميداليات 
قبل أن تشـــرع فـــي التدريـــب منذ نحو 

العامين.
ويشارك في حصص صقر الرياضية 
شـــبان من مختلـــف الشـــرائح العمرية، 
بعضهم يرفـــع الأثقـــال والبعض الآخر 
يتدرب على مهـــارات القتال، بينما يركز 
آخـــرون على توجيه قبضاتهم إلى كيس 

الملاكمة.
وقالـــت صقر إنها لم تتخيل يوما أن 
تَلج هذا العالـــم الذي لا تحبه لأنه مليء 
بالعنـــف، فقـــد كانت تخـــاف أن يصاب 
وجهها بـــأي أذى، لكنهـــا أصبحت الآن 
تدرب نحو 20 شـــخصا تتراوح أعمارهم 

بين 18 و30 عاما.

وفـــي مجتمع مـــا زال الكثيـــرون فيه 
ينظرون إلى ممارســـة المرأة الرياضةَ في 
نـــاد رياضـــي، أو ممارســـتها الرياضات 
القتالية بشـــكل خاص، على أنها أمر غير 
لائـــق لا تتوانـــى صقر عن المضـــي قدما 

ومواصلة مشوارها.
وأوضحـــت صقـــر أن الأهالـــي فـــي 
الصعيـــد لا يقبلون بهـــذه الرياضة التي 
لا يغيـــب عنهـــا العنـــف علـــى الرغم من 
تســـميتها بـ“الرياضـــة النبيلـــة“، وقـــد 
كان إقناعهم صعبا، والأصعب بالنســـبة 
إليهـــم أن تتولى امـــرأة التدريبات حتى 
وإن كانـــت متفوقة في الفنـــون القتالية. 
وأضافت ”لم يكن الأمر هينا وتطلب وقتا 
حتـــى يغيروا نظرتهم تجـــاه هذه اللعبة 

وطبيعة ممارستها“.
وقالـــت ”من حســـن الحظ بـــدأ تقبل 
اللعبة يســـري بين أهالي الصعيد الذين 
لمسوا عن كثب أنه لا فرق بين امرأة ورجل 
فـــي قاعة التدريـــب، فالتمارين القاســـية 
واحـــدة ولا تمـــارس وفـــق طبيعة جنس 
من يمارســـها إذ لا تفرق بين الجنسين“، 
مشـــيرة إلى أن تعاملها بجدية أكســـبها 

احترام الناس وثقتهم.
ورفـــض فكرة أن تقف امرأة في حلبة 
الملاكمة لتدريب الرجـــال لم يقتصر على 
الأهالي، فقد كان بعض الراغبين في تعلم 
هذه اللعبة أيضا ضـــد أن يتلقوا تدريبا 
على يدي ســـيدة، ومن بـــين هؤلاء عمرو 
صلاح الدين، وهو أحد المتدربين في قاعة 
الألعاب الرياضية التي تدرب فيها صقر.

ولفت صلاح الدين إلى أنه في البداية 
لم يكن يستســــيغ الأمر، ولم يكن يرغب في 
التدرب على هذه الرياضة تحت إشــــراف 
مدربة تــــدرب رجالا، وخاصة أن هذا الأمر 

غير مستحب في الأرياف المصرية.
وتابــــع ”تفوق صقر وخبرتها جعلاها 
تفرض نفسها بقوة في وسط ريفي يفتقر 
لوجــــود مدربين لاســــيما فــــي اختصاص 
الملاكمــــة، وهذا مــــا دفعنا إلــــى الرضوخ 
لتدريباتهــــا، حتــــى صرنا نتقبــــل الفكرة 

ونندمج أكثر فأكثــــر معها أثناء التدريب، 
وقد أثبتت أنهــــا جديرة بذلك وقادرة على 
القيــــام بالمهمة على أكمــــل وجه فقد بدأنا 

نسجل تحسنا ملحوظا في الأداء“.
ويأمــــل صلاح الديــــن أن يواظب على 
التدريب وأن يتمكن من تحســــين أدائه في 

هذه اللعبة.
أما محمد ســــيد عبدالحليم، وهو أحد 
المتدربين مع صقر، فيدعو الشباب إلى نبذ 
الأفكار المغلوطة بشــــأن طبيعة المرأة قائلا 

إنه ”يرغب في لفت انتباه الشبان إلى أنه 
من الممكن أن يتقبل فكرة أن تدربهم امرأة، 
فهي يمكــــن أن تمتلك نفس المؤهلات التي 
يمتلكها الرجل وتخول لها التدريب مثله“.

إثــــر  الثلاثينيــــة  المدربــــة  وتحــــرص 
الانتهــــاء مــــن حصصهــــا التدريبية على 
وضع لمســــات مــــن المكيــــاج تعيــــد إليها 
نضارتهــــا وحيويتها قبل مغــــادرة القاعة 
الرياضية، فهي لا تهمل الاهتمام بأناقتها 

وزينتها كامرأة أيضا.

كسرت ملاكمة مصرية تقاليد مجتمع الصعيد في مصر وقواعده في قاعة 
ــــــى المهارات القتالية وتغيّر بقبضة  ــــــة، حيث تقوم بتدريب الرجال عل رياضي
يدها العقلية الذكورية التي تعتبر أن رياضة الملاكمة حكر على الرجال رغم 

افتقار هذه الرياضة إلى مدربين ذكور في الصعيد.

ملاكمة مصرية تكسر القيود بتدريب الرجال

الأربعاء 2021/06/16 
السنة 44 العدد 12091

يمينة حمدي

تغيير النظرة الدونية للمرأة بقبضة اليد

بعد ست سنوات تحطيم رقم قياسي جديد

أطلقت الفنانة المغربية 

أسماء لمنور وسما لدعم 

المواهب الشابة عبر حسابها 

على إنستغرام، يحمل عنوان 

الأغنية التي أدتها في شارة 

مسلسل {بنات العساس}

الذي عرض في الموسم 

الرمضاني الماضي. 

وقد فتحت 

لمتابعيها باب 

التصويت لاختيار 

وتشجيع أصحاب 

أفضل أداء 

لأغنيتها {وقتاش}

بأصواتهم 

وفيديوهاتهم.

 بكيــن – أجبر قطيــــع الفيلة الذي خرج 
مــــن محمية طبيعية فــــي الصين في بداية 
العام على التوقف لانتظــــار أحد الدغافل 
الذي تأخر عن المجموعة حتى الآن مسافة 

14 كيلومترا. 
واجتاز القطيع الذي يضم 15 فيلا من 
بينها ثلاثــــة دغافل، أكثر من 500 كيلومتر 
فــــي جنــــوب غــــرب البــــلاد بعدمــــا خرج 
مــــن محمية شيشــــوانغبانا وهــــي منطقة 

متاخمة للاوس وبورما.
 وتبقـــي هذه الرحلـــة الصين في حالة 
ترقـــب فيمـــا تنقلهـــا محطـــة التلفزيـــون 
الوطنـــي ”سي.ســـي.تي.في“ على مدار 24 
ســـاعة. لكنّ فيلا صغيرا يبلغ حوالي عشر 
سنوات تخلّف عن بقية المجموعة في بداية 
الشهر وأصبح يبتعد عنها يوما بعد يوم.  
وقال تشــــن مينغيونغ وهو أستاذ في 
جامعــــة يونــــان إن الفيلة تحــــاول مناداة 
الصغيــــر عبــــر إصــــدار أصــــوات عاليــــة 

بخراطيمها. 

أطلقت الفنانة المغربية

أسماء لمنور وسما لدعم 

المواهب الشابة عبر حسا

على إنستغرام، يحمل عنو

الأغنية التي أدتها في شار

مسلسل {بنات العساس

الذي عرض في الموس

الرمضاني الماضي

وقد فتحت 

لمتابعيها باب 

التصويت لاخت

وتشجيع أصحا

أفضل أداء 

لأغنيتها {وقتا

بأصواتهم 

وفيديوهاته
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